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في العدد

سد النهضة

بعدما خلصت وكالة الأدويــة الأوروبية إلى أنّ 
المضاد  أوكسفورد-أسترازينيكا  لقاح  فــوائــد 
لــكــوفــيــد-19 تــفــوق مــخــاطــره، مــوصــيــة بـــإدراج 
الدم  عــدد صفائح  انخفاض  الــدم مع  تجلطات 
ــداً«، قـــال خــبــراء من  ــادرة جــ ــ كــآثــار جــانــبــيــة »نـ
يتسبب  قــد  اللقاح  إنّ  العالمية  الصحة  منظمة 
في تجلطات دم نــادرة لدى بعض الأشخاص، 
لافتين إلى »وجــوب إجــراء مزيد من الدراسات 
لتأكيد الصلة«. جــاء ذلــك فــي بيان صــدر عن 
الــلــجــنــة الــفــرعــيــة المــعــنــيــة بــكــوفــيــد-19 الــتــابــعــة 
المعنية  للمنظمة  الــعــالمــيــة  الاســتــشــاريــة  للجنة 

بيانها  اللجنة في  اللقاح. وأوضحت  بمأمونية 
العلاقة  عَدّ 

ُ
ت الحالية،  المعلومات  على  »بناء  ــه 

ّ
أن

السببية بين اللقاح وتجلطات الدم مع انخفاض 
ه لم يتمّ تأكيده، 

ّ
 لكن

ً
الــدم أمــراً معقولا صفائح 

ــــات متخصصة لفهم  إلـــى دراسـ وثــمّــة حــاجــة 
العلاقة بين التحصين وعوامل الخطر المحتملة 
ــامـــل«. يُـــذكـــر أنّ لــقــاح أوكــســفــورد- بــشــكــل كـ

محفظة  مــن  كبيراً  جـــزءاً  ل 
ّ
يمث أسترازينيكا 

ــاكــــس« الـــتـــي تـــضـــمّ الــتــحــالــف  ــوفــ مــــبــــادرة »كــ
اللقاحات والتحصين )غافي(  العالمي من أجل 
لمواجهة  التأهب  بابتكارات  المعني  والائــتــلاف 

وقــد شحنت  العالمية.  الصحة  ومنظمة  الأوبئة 
»كوفاكس« بالفعل أكثر من 36 مليون جرعة 

 أنحاء العالم إلى أكثر من 86 دولة.
ّ

في كل
ـــــه على 

ّ
ــي الـــبـــيـــان نــفــســه أن وأضــــافــــت الــلــجــنــة فـ

الرغم من القلق، فإنّ حالات تجلطات الدم نادرة 
ــــلاغ عـــن عـــدد مــنــخــفــض جــداً  ــداً، وقـــد تـــمّ الإبـ جــ
مليون  نحو 200  بــين  المعنيين  الأشــخــاص  مــن 
ــوا الــلــقــاح. 

ّ
شــخــص فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم تــلــق

وهو ما دفع اللجنة إلى المطالبة بـ«وجوب تقييم 
الأحداث المضرّة النادرة بعد التحصين في مقابل 
كوفيد-19  الناجمة عن مرض  الوفيات  مخاطر 

وقدرة اللقاحات على الوقاية من العدوى وتقليل 
الوفيات بسبب المرض«، مشدّدة في بيانها على 
 الأدوية قد تكون لديها آثار 

ّ
أنّ اللقاحات كما كل

جانبية، من دون أن يلغي ذلك فعاليتها.
ــارة إلـــى أنّ إجــمــالــي عـــدد إصــابــات  ــ تــجــدر الإشـ
كورونا بلغ نحو 133 مليوناً و900 ألف إصابة 
ــي فـــي ديــســمــبــر/ 

ّ
ــدء الـــفـــيـــروس بــالــتــفــش مــنــذ بــ

كانون الأول 2020، من بينها نحو 108 ملايين 
ين و900 ألف وفاة، 

َ
حالة تعافٍ وأكثر من مليون

بحسب موقع »ورلد ميترز«، أمس الخميس.
)العربي الجديد(

الحدث

وساطات غربية تسبق الملء الثاني

الجمعة  9 إبريل/ نيسان 2021 م  27  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2412  السنة السابعة
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18 عاماً على احتلال العراق
المليشيات  باتت  الغزو الأميركي للعراق في عام 2003،  بعد 18 عاماً على 

التهديد الأكبر للبلاد وسط تصاعد نفوذها في كافة المجالات. ]6ـ7[

تقدير موقف للمركز 
العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات عما جرى في 
الأردن وحقيقة الحديث 

عن محاولة »انقلاب«.

20

تتكثف عمليات الاستيلاء على المنازل والأراضي في حيي سلون والشيخ جراح في القدس المحتلة  )مصطفى الخاروف/الأناضول(
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سُربت البنايات الثلاث 
وقطعة الأرض لجمعية 

»عطيرت كوهنيم«

استئناف المساعدات الأميركية للفـلسطينيين... مجرد خطوة أولى

والجمعيات  الإسرائيلي  للاحتلال  الفلسطينية  العقارات  تسريب  عمليات  تتواصل 
مستوطنين  وضع  عن  أمس  تكشف  ما  العمليات  هذه  آخر  وكان  الاستيطانية، 
أيديهم على ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض في بلدة سلوان في القدس المحتلة، 

في فصل جديد من فصول التغول الاستيطاني والتهويد

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــريــــب أمـــــاك  ــد مـــــن تــــســ ــ ــديـ ــ فــــصــــل جـ
ــيــــن إلـــــــــــى الاحـــــــتـــــــال  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي والــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات 
ــــس، الــخــمــيــس، مع  ــف أمـ

ّ
الاســتــيــطــانــيــة تــكــش

على  أيــديــهــم  إسرائيلين  مستوطنن  وضــع 
ثــــاث بـــنـــايـــات ســكــنــيــة وقــطــعــة أرض بــبــلــدة 
القدس المحتلة، في خطوة لا تقل  سلوان في 
أهمية عن مخططات أخرى لاحتال في إطار 
تــهــويــد الـــقـــدس وتــعــزيــز الاســتــيــطــان، وســط 
في  بالتراخي  الفلسطينية  للسلطة  اتهامات 

التعامل مع ملف تسريب الممتلكات.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ وأكــــــــدت مــــصــــادر لــ
وبحماية  أمـــس،  فجر  اســتــولــوا،  مستوطنن 
الاحــتــال، على ثاثش بنايات سكنية  قــوات 
تــقــع في  وقــطــعــة أرض مــســاحــتــهــا 400 مــتــر 
ــي بــلــدة  ــ مــنــطــقــة الــــحــــارة الـــوســـطـــى مـــن أراضــ
سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وتتاخم عدداً 

من البؤر الاستيطانية في البلدة.
وأفاد مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد 
بأن  الجديد«،  »العربي  صيام، في حديث مع 
الــكــام يــــدور عــن عملية تــســريــب وبــيــع تمت 
في ظــروف ومابسات غامضة حتى اللحظة 
بن العائات التي كانت تقطن هذه البنايات 
وجــمــعــيــات الاســتــيــطــان الــنــاشــطــة فـــي بــلــدة 
ســـلـــوان وكـــذلـــك الـــقـــدس الــقــديــمــة، واصـــفـــا ما 
جرى بأنه »نكبة جديدة للبلدة التي تتعرض 
لهجوم مستمر من قبل جمعيات الاستيطان 
ــــال«. وأضــــاف  ــتـ ــ المـــدعـــومـــة مـــن حــكــومــة الاحـ
صيام أن الاستياء على هذه البنايات الثاث 
إلى  البلدة  البؤر الاستيطانية في  يرفع عدد 
83 بؤرة، ويمنح المستوطنن بقعة جديدة من 

التوسع الاستيطاني داخل سلوان. وتوقع أن 
تفاقم عملية الاستياء الجديدة على عقارات 
في بلدة سلوان، من معاناة المواطنن بسبب 
إجــراءات وتدابير الأمن المشددة التي تترافق 

مع كل عملية استياء على عقارات.
ــفــت عــمــلــيــة تــســريــب 

ّ
ــــق، تــكــش ــــي وقـــــت لاحــ وفـ

لجمعية  الأرض  وقــطــعــة  الـــثـــاث  الـــبـــنـــايـــات 
»عــطــيــرت كــوهــنــيــم« الاســتــيــطــانــيــة. وأوضـــح 
فــي  ــلــــوة-الــــقــــدس،  مـــعـــلـــومـــات وادي حــ ــز  ــركـ مـ
مـــن 100 مستوطن  أكــثــر  أن  بــيــان صــحــافــي، 
بــرفــقــة أفــــراد مــن الــشــرطــة والــحــراســة وعــمــال 
المــســتــوطــنــن، اقــتــحــمــوا عــنــد الــســاعــة الثانية 
مــن فــجــر أمــــس، الــخــمــيــس، الـــحـــارة الــوســطــى 
في بلدة سلوان، ودخلوا إلى قطعة أرض و3 
بنايات سكنية في المنطقة »لم يكن أصحابها 
فيها وكانت غير مأهولة بالسكان«. وأضاف 
بــوضــع غرفتن  قــامــوا  أن المستوطنن  المــركــز 
ســكــنــيــتــن داخــــل قــطــعــة الأرض، إضـــافـــة إلــى 
درج جاهز، كما وضعوا كاميرات مراقبة على 

البنايات السكنية.
ــول مــلــكــيــة الــــعــــقــــارات المــــســــربــــة، أوضــــح  ــ ــ وحـ
المركز أن بنايتن منها تعودان لعائلة عواد، 
وكــل بناية مكونة مــن 4 طــوابــق، حيث تقول 
الــعــائــلــة، )الــتــي تــعــيــش فــي بــنــايــة مــاصــقــة(، 
»إنها قامت قبل حوالي 4 أشهر ببيعهما إلى 
)ع. ر( و)م. ش(، ولا علم لها بتسريبهما، وإن 
البيع مراجعة عائلة عواد  أحد بنود اتفاقية 
الــبــيــع  وعــــدم  بــيــع مستقبلية  عــمــلــيــة  أي  فـــي 
بــذلــك مــوجــودة  الــخــاصــة  لــلــيــهــود، والأوراق 
عــنــد المــحــامــي«. أمـــا الــبــنــايــة الــثــالــثــة، فتعود 
ملكيتها لأحـــد أفــــراد عــائــلــة أبـــو ديــــاب، وهــي 
مكونة مــن 4 طــوابــق »ولــم يكن أبــو ديــاب في 
ملكيتها  فتعود  الأرض،  قطعة  أمــا  المنطقة«. 

باعتها  »إنها  قالت  التي  أبــو صبيح،  لعائلة 
)غ. س(«. وأوضــح مركز المعلومات أن عدد  لـــ
الــبــؤر الاستيطانية فــي حــي بطن الــهــوى في 
ســـلـــوان ارتـــفـــع، أمــــس، إلــــى 12 بــــؤرة وقــطــعــة 
ــايـــات ســكــنــيــة ســربــت  ــنـ بـ أرض، ومــعــظــمــهــا 

للمستوطنن خال الأعوام الماضية.
ــايـــات الــــثــــاث لــيــســت بـــعـــيـــدة عــــن حــي  ــنـ ــبـ والـ
الــبــســتــان فـــي ســـلـــوان المـــهـــدد أكـــثـــر مـــن 100 
مــنــزل مــن مــنــازلــه بــالــهــدم. وفــي حــال تــم ذلــك، 
 كارثة كبيرة ستحل بالبلدة، التي يطلق 

ّ
فإن

داود، وتــشــرف  مــديــنــة  اســـم  الاحـــتـــال  عليها 
على إدارتها جمعية »العاد« الاستيطانية.

ــوار تـــلـــك الـــبـــنـــايـــات  ــجــ وأفـــــــاد مــــواطــــنــــون بــ
»العربي الجديد«، بأنه ما إن تم الاستياء 
عــلــيــهــا حــتــى رفـــعـــت الأعــــــام الإســرائــيــلــيــة 

واشنطن ـ العربي الجديد

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن  تسير إدارة 
بــخــطــى بطيئة فــيــمــا يــخــص مــلــف الــصــراع 
أعـــلـــنـــت  إذ  ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ووكالة  للفلسطينين  المساعدات  استئناف 
ــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  غـ
فـــي الـــشـــرق الادنــــــى )أونــــــــــروا(، والـــتـــي كــان 
ــالــــد تـــرامـــب أوقــفــهــا  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
الــتــي كانت  الــعــام 2018 ضمن مقاربته  فــي 
العودة«  قائمة على محاولة تصفية  »حق 
أبــرز  أحــد  بوصفه  الفلسطينين،  لاجئن 
النهائي«.  بـ »قضايا الحل  أركــان ما يعرف 
التي  المسبوقة  غير  الأخـــرى  الخطوات  لكن 
اتخذها الرئيس السابق ضد الفلسطينين 
والــتــي وعـــد بــايــدن بــالــتــراجــع عــنــهــا، بقيت 

على حالها.
وأعلنت إدارة بايدن، أمس الأول، تخصيص 
اقــتــصــاديــة  كــمــســاعــدات  مــلــيــون دولار   235
وتــــنــــمــــويــــة لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والأونـــــــــــــــروا، 
إلـــى 15 مــلــيــونــا ســبــق تقديمها  بــالإضــافــة 

فوقها، في إشهار للسيطرة على مزيد من 
العقارات وسط احتفالات صاخبة جرت في 

المكان من قبل عشرات المستوطنن.
ــه عـــلـــى الـــتـــســـريـــب الـــجـــديـــد،  وفـــــي تــعــلــيــق لــ
قـــال عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة »فــتــح« 
الفلسطينية  »السلطة  إن  الــقــادر  عبد  حــاتــم 
تتحمل كــامــل المــســؤولــيــة عــن هــذا التسريب 
»الــعــربــي  ــلـــعـــقـــارات«. وأضـــــــاف، مــتــحــدثــا لـــ لـ
ليست  الفلسطينية  »الــســلــطــة  أن  الــجــديــد«، 
تسريب  لمــنــع  فــعــالــة  استراتيجية  أي  لــديــهــا 
العقارات والأراضي في القدس المحتلة، وهي 
اســتــراتــيــجــيــة يــجــب أن تــقــوم عــلــى مــكــونــن؛ 
ــــردع لمـــن تـــورطـــوا ويـــتـــورطـــون في  أولــهــمــا الـ
الثاني  المــكــوّن  أمـــا  هـــذه.  الــتــســريــب  عمليات 
إن  إذ  الاســتــخــبــاراتــي،  الــعــامــل  فـــي  فيتمثل 
ــدم اهـــتـــمـــام اســتــخــبــاراتــي مـــن قبل  هـــنـــاك عــ
العقارات  بــأوضــاع  المختلفة  السلطة  أجهزة 
فـــي مــديــنــة الــــقــــدس، وتـــحـــديـــداً فـــي ســـلـــوان، 
فارغة  بنايات  ثــاث  تــتــرك  أن  حيث لا يعقل 
أحــد.  انــتــبــاه  تثير  أن  مــن دون  قاطنيها  مــن 
وبالتالي لو كانت هناك مراقبة استخبارية 
ل ذلك جرس إنذار، ولكان بالإمكان 

ّ
حقيقية لمث

إحباط عملية التسريب هــذه«. وأضــاف عبد 
القادر: »في واقــع الحال، ليس هناك اهتمام 

لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا. وأوضح 
بيان،  في  بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزيــر 
مــلــيــون  تــشــمــل 150  المـــســـاعـــدات  أن حـــزمـــة 
دولار من المساعدات الإنسانية إلى الأونروا، 
اقــتــصــاديــة  مـــســـاعـــدات  دولار  مــلــيــون  و75 
الغربية،  قــطــاع غــزة والــضــفــة  فــي  وتنموية 
و10 ماين دولار لبرامج دعــم السام عبر 
واعتبر  الدولية.  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
ــر مـــســـاعـــدة حـــيـــويـــة لمــن  ــوفــ أن الـــحـــزمـــة »تــ
هــم بــأشــد الــحــاجــة إلــيــهــا، وتــرعــى التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــدعـــم الـــحـــوار الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني والتنسيق الأمني والاستقرار«. 
وأعـــلـــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة »ســتــســتــأنــف 
الحيوية«  الأمنية  المــســاعــدات  بــرامــج  أيضا 

مع الفلسطينين.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــمــتــنــع  أن  المـــرجـــح  ومـــن 
في الوقت الحالي عن استئناف المساعدات 
الاقتصادية المباشرة للسلطة الفلسطينية، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــتـــــشـــــاور مـــــســـــاعـــــدو بــــــايــــــدن مــع 
القانونية  العقبات  بخصوص  الكونغرس 
المحتملة، وفقا لما ذكره شخص مطلع على 

الأمر لوكالة »رويترز«.
ورحــبــت »أونــــروا«، أمــس الخميس، بإعان 
واشــنــطــن اســتــئــنــاف مــســاعــدتــهــا لــلــوكــالــة، 
مــؤكــدة أن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي فــي »لحظة 
حــــرجــــة« تــــتــــزامــــن مــــع مــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات 
ــفـــوض لــلــوكــالــة  ــال المـ ــ ــا. وقـ ــورونــ ــيـــروس كــ فـ
ــيـــان، »لا يــمــكــن أن  فــيــلــيــب لازاريــــنــــي، فـــي بـ
تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى 
ســنــتــشــارك مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــقــديــم 
مــســاعــدة حــيــويــة لــبــعــض الــاجــئــن الأكــثــر 
ضعفا في الشرق الأوسط، والوفاء بمهمتنا 
الأولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  وتــوفــيــر  بتعليم 

لماين الاجئن كل يوم«.
وسارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب 
أملها في »عــودة  بايدن، مبدية  إدارة  بقرار 

من قبل السلطة الفلسطينية بشراء العقارات 
ــــد كـــنـــا قــــد اقـــتـــرحـــنـــا فــي  مــــن أصـــحـــابـــهـــا، وقـ
يتولى  فلسطيني  إنــشــاء صــنــدوق  الــســابــق 
شــــراء تــلــك الـــعـــقـــارات مـــن أصــحــابــهــا، ولــكــن 
للأسف الشديد هذا لم يكن في وارد السلطة. 
وبــالــتــالــي أرى أن هـــذا الإهـــمـــال هــو مــا أدى 
إلـــى الــتــســريــب الأخـــيـــر فـــي ســـلـــوان كمنطقة 
التي  التوراتية  الأكــاذيــب  ببعض  مستهدفة 
تحديداً  ذلــك  ولأجــل  الإسرائيليون،  يحملها 
كان يجب أن تكون هناك مراقبة استخبارية 
ــو تــقــصــيــر كبير  ــذه الــبــلــدة، وهـ دائـــمـــة فـــي هـ
تتحمله السلطة وأجهزتها المختلفة«. وأردف 
عــبــد الـــقـــادر: »لــلأســف، مــا حـــدث فــجــر الــيــوم 
ــــس(، مــن تــســريــب فــي ســلــوان يــأتــي على  )أمـ
رسالة  الفلسطينية، وهي  الانتخابات  عتبة 
سيئة بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على 
الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا المــواطــنــن فـــي الــقــدس 

والدفاع عنها«.
الفلسطينية  السلطة  الأثــنــاء، كانت  في هــذه 
ــلــــي، مــعــتــبــرة  ــيــ ــرائــ ــتـــيـــطـــان الإســ تــــديــــن الاسـ
أن إجـــــــــراءات الاحــــتــــال تـــغـــتـــال يـــومـــيـــا حــل 
الـــدولـــتـــن أمــــام نــظــر المــجــتــمــع الــــدولــــي. فقد 
أمــــس،  ــان،  ــيــ بــ ــي  فــ ــة  ــيـ الـــخـــارجـ دانــــــت وزارة 
»الــتــغــول الاســتــيــطــانــي فــي الــضــفــة الغربية 

المتحدة«  الــولايــات  مع  السياسية  العاقات 
على  »ضغوطا  الأميركية  الإدارة  وممارسة 
إسرائيل للجم شهوة التوسع والاستيطان 
ة«. وقــال رئيس الــوزراء 

ّ
في الأراضــي المحتل

ــي بـــيـــان،  ــ ــة، فـ ــيــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد اشــ
ــع لــيــس فــقــط لاســتــئــنــاف المــســاعــدات 

ّ
»نــتــطــل

المالية الأميركية على أهميتها، بل ولعودة 
المتحدة  الــولايــات  مــع  السياسية  الــعــاقــات 
ق لشعبنا حقوقه المشروعة بإقامة 

ّ
بما يحق

دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وإعادة 
فتح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة«. 
ــــدى الــــولايــــات  ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ لـــكـــن الــســفــيــر الإسـ
انتقد  إردان  المتحدة جلعاد  المتحدة والأمــم 
ــنـــاف تـــمـــويـــل أونــــــــــــروا«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــئـ ــتـ اسـ
الوكالة »سمحت بالتحريض ضد إسرائيل 
منشآتها«.  في  للسامية  معادية  وبأنشطة 
وقال »نعتقد أن هذه الوكالة التابعة للأمم 
المتحدة المختصة بمن يُسمون لاجئن يجب 

ألا توجد بشكلها الحالي«.
 وإذ تبدو عــودة المساعدات بــادرة إيجابية 
مقارنة بما كانت عليه الحال في زمن الإدارة 
السابقة، إلا أنها جاءت مخيبة جداً للآمال 
ــنـــاء حملته  ــايـــدن أثـ ــود بـ ــ بــالمــقــارنــة مـــع وعـ
الانــتــخــابــيــة، بــل هــي تــبــدو أشــبــه بمحاولة 
تعهداتها  تجاهل  على  للتغطية  »رشــــوة« 
السابقة، وأن المــلــف ليس مــن بــن أولــويــات 
ــايــــدن، إذ لـــم يــتــم تــعــيــن مــبــعــوث خــاص  بــ
الساخنة  الملفات  غــرار  على  السام  لعملية 
الأخــــــــرى، كــالــيــمــن وإيــــــــران وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
وكـــــذلـــــك عـــــــدم اتـــــصـــــال بـــــايـــــدن بـــالـــرئـــيـــس 
كما جــرى مع  عــبــاس،  الفلسطيني محمود 
الـــرؤســـاء. كما تــم تغييب قضايا  غــيــره مــن 
القنصلية  فتح  إعـــادة  مثل  أخـــرى،  إجرائية 
كانت  والــتــي  المحتلة  الــقــدس  فــي  الأميركية 
تـــعـــنـــى بـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
واشنطن،  فــي  الفلسطينية  البعثة  ومكتب 

المحتلة«، واعتبرته »تحديا سافراً للمجتمع 
الـــدولـــي والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ومــؤســســاتــهــا 
وقراراتها«. وأشــارت إلى أن »دولــة الاحتال 
تــواصــل مــحــاولاتــهــا للسيطرة عــلــى المــواقــع 
ــة والــديــنــيــة فـــي الــضــفــة،  ــريـ الــتــاريــخــيــة والأثـ
بــهــدف أســرلــتــهــا، كما حصل خــال اليومن 
المــاضــيــن فــي سبسطية، ومـــا حـــدث صباح 
الــيــوم )أمــــس(، فــي بــلــدة كفل حــــارس«. وكــان 
آلاف المــســتــوطــنــن قــد اقــتــحــمــوا، فــجــر أمــس 
ــي بــلــدة  الـــخـــمـــيـــس، المــــقــــامــــات الإســــامــــيــــة فــ
كــفــل حــــارس، شــمــال سلفيت، شــمــال الضفة 
الغربية، بحماية قوات الاحتال الإسرائيلي 

وأدوا طقوسا تلمودية فيها.
أعــلــن جــيــش الاحــتــال  عــلــى صعيد منفصل، 
الإســـرائـــيـــلـــي الاســـتـــيـــاء عــلــى 13 دونـــمـــا من 
أراضـــــي بــلــدة حـــزمـــا، شــــرق الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
لشق شارع جديد يبلغ طوله كيلومتراً واحداً 

وعرضه 16 متراً.
فـــي ســيــاق آخــــر، تــواصــلــت الاعـــتـــقـــالات بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــال، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، 8 فــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــهــم 6  أمـ
ــن عـــائـــلـــة واحـــــــــدة. بــيــنــمــا اقـــتـــحـــم عـــشـــرات  مــ
الأقصى  المسجد  بــاحــات  أمــس،  المستوطنن، 

بحماية مشددة من شرطة الاحتال.

والذي يجري التذرع بوجود عائق قانوني 
في طريقه.

ومن المؤشرات أيضا عودة الإدارة الأميركية 
الحالية إلى مفردات الخطاب المألوف الذي 
يشير إلــى حل الدولتن من بــاب النصيحة 
لإســرائــيــل »كـــي تضمن اســتــمــرارهــا كــدولــة 
يـــهـــوديـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وكــــانــــت واشــنــطــن 
ــرفـــن »بــــوجــــوب الــــعــــزوف عــن  طـــالـــبـــت الـــطـ
 عن 

ً
ــة الـــجـــانـــب«، فـــضـــا ــاديــ الإجـــــــــراءات أحــ

المعزوفة المكررة بأن أميركا لا يسعها »فرض 
السام« على المعنين به. كما راوغت الإدارة 
»أرض  بأنها  الغربية  الضفة  تصنيف  فــي 
وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  ينطق  ولــم  محتلة«، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــــرايــــس، بــهــذه 

الــعــبــارة إلا قبل أيـــام قليلة، وبــعــد مــطــاردة 
صحافية متواصلة.

لحل  اللفظية  الإدارة  حماسة  تقلصت  وقــد 
الــدولــتــن إلـــى اســتــئــنــاف المـــســـاعـــدات فــقــط. 
لـــلـــســـام، ولا كــشــف  ــن مـــؤتـــمـــر  لا إعــــــان عــ
عــن خــطــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه. ولا حــتــى طــرح 
إلا بصورة خجولة  الدولتن،  لموضوع حل 
كــمــا ورد ذكـــره فــي بــيــان المــســاعــدات، ولمــرة 
واحدة. وكان بلينكن قال، أخيراً، »عمليا من 
الصعب أن نرى احتمال حصول تقدم قريب 
في هذا المسار«. كامه يلخص على ما يبدو 
الجدل والنقاش داخل الإدارة، والذي تشير 
انتهت  إلــى حيث  انتهى  أنــه  إلــى  المعطيات 
بينها  إليه سابقتها، لأسباب متداخلة من 

ضغوط اللوبيات الإسرائيلية في واشنطن، 
الإدارة  وداخــل  الكونغرس،  في  وبالتحديد 
النتيجة  كانت  وبالنهاية  أيضا.  الأميركية 
تــرامــب  فــعــلــه  ــا  مـ كـــل  تــهــمــل  ــم  لـ أن »الإدارة 
لإسرائيل، وهذا ما يدعو إلى الارتياح والأمل 
بألا تحيد عن هذا الخط« كما قال مستشار 
تـــرامـــب الــســابــق لــلــشــرق الأوســـــط جــيــســون 
غـــريـــنـــبـــات، لمـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« الـــثـــاثـــاء 
لبايدن، بحسب  وأشــار مساعدون  الماضي. 
»رويترز«، إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف 
حل الدولتن من خال التفاوض، غير أنهم 
يتحركون بحذر حتى الآن. ومن المرجح أن 
الأمــور  اتضاح  رئيسية  أي خطوات  تنتظر 
ــة بــعــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ حـــــول شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة الإسـ
الانـــتـــخـــابـــات غــيــر الــحــاســمــة الـــتـــي أجــريــت 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، والــتــي ستتبعها 
انتخابات فلسطينية في مايو/ أيار المقبل. 
ــيــــويــــورك  ــفــــت صـــحـــيـــفـــة »نــ وفــــــي حـــــن وصــ
تايمز«، أمس الأول، إعادة المساعدات بأنها 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــتــخــذهــا  ــــوى خـــطـــوة  أقـ
لعكس القرارات التي اتخذها ترامب، بشأن 
اعتبر  الإســرائــيــلــي،  ـــ  ـ الفلسطيني  الــصــراع 
الثاثاء  موقع »بوليتيكو«، في تقرير نشر 
الماضي، أن نهج بايدن قد يكون الأقرب إلى 
نــهــج الــرئــيــس الأســبــق جـــورج بـــوش بشأن 
الــقــضــيــة، حــيــث رفـــض فــي الــبــدايــة التعامل 
مــع الــقــضــيــة، لكنه وجـــد فــي الــنــهــايــة أنـــه لا 
يــســتــطــيــع تــجــاهــلــهــا. ورأى مــديــر بــرنــامــج 
فلسطن والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية 
في معهد الشرق الأوســط خالد الجندي أن 
القابلة  تــكــون  لأن  تــســعــى  لا  بــايــدن  »إدارة 
فلسطينية«،  دولــة  ولادة  على  تشرف  التي 
إلــى  تسعى  لا  الــجــديــدة  الإدارة  أن  مضيفا 
حــل الــصــراع بـــأي مــســتــوى مــن الأولـــويـــة أو 
الإلحاح، وهما أمران مطلوبان للضغط من 

أجل دولة فلسطينية. 

تتعرض سلوان لهجوم مستمر من قبل جمعيات الاستيطان )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty( تشمل المساعدات الأميركية 150 مليون دولار إلى الأونروا

يبدو أن ملف الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي 

ليس على أولويات إدارة 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن حالياً، التي تنتظر 
اتضاح نتائج الانتخابات 

الفلسطينية، والحكومة 
التي أفرزتها انتخابات 

إسرائيل

)الصورة(،  دوجاريك  ستيفان  المتحدة  الأمــم  باسم  المتحدث  رحب 
بعض  »هناك  وقال  للأونروا.  الأميركي  التمويل  باستئناف  الأول،  أمس 
أوقفت  أو  قلصت  التي  الـــدول 
أن  نأمل  للوكالة.  مساهماتها 
إلــى عــودة الآخرين  الــقــرار  ــؤدي  ي
ــروا«.  ــلأون ل كمانحين  للانضمام، 
الخارجية  ــر  وزي ــاد  أش حين  وفــي 
بــالإعــلان  مــاس  هايكو  الألــمــانــي 
الأردنــي  نظيره  اعتبر  الأمــيــركــي، 
المساعدات  أثر  أن  الصفدي  أيمن 
الوكالة  »كبيراً على قدرة  سيكون 

لتلبية احتياجات اللاجئين«.

أمل بعودة المانحين
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تعود الأنظار إلى العاصمة النمساوية 
فــيــيــنــا، الــيــوم الــجــمــعــة، لمــتــابــعــة المــســار 
في سياق »خطة  المتجدد  الدبلوماسي 
ــتــــركــــة« )الاســــــم  الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــــشــ
ــــي(.  ــرانـ ــ الـــرســـمـــي لــلــمــلــف الــــنــــووي الإيـ
ــري المـــــفـــــاوضـــــات عـــــثـــــرات عـــــدة،  ــتــ ــعــ وتــ
بـــــدءاً مـــن إقـــنـــاع طـــهـــران بـــالـــعـــودة إلــى 
واشنطن  وموافقة  النووية  التزاماتها 
على رفع للعقوبات عن الأولى، وصولًا 
الملف  حيال  الإسرائيلي  التصعيد  إلــى 
ــاع  ــمـ ــتـ ــي. وكـــــــان الاجـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الـــــنـــــووي الإيـ
وتــضــمّ   ،)1+4( المــشــتــركــة  للجنة  الأول 
ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــصــن 
وروسيا مع إيران، قد عُقد يوم الثاثاء 
الماضي، وتم خاله الاتفاق على تشكيل 
طوال  يعملون  الخبراء  من  مجموعتن 
الأسبوع حول مسألتن: التزامات إيران 
أن  الأميركية، على  والعقوبات  النووية 
تجتمع الأطراف مجدداً، اليوم الجمعة، 

لتقييم مدى التقدم المحرز.
يـــواصـــل منسق  أيـــضـــا أن  المـــقـــرر  ومــــن 
له 

ّ
الاتحاد الأوروبــي، إنريكي مــورا، تنق

اليوم بن مقر اجتماع اللجنة المشتركة 
الــوفــد الأميركي الموجود  إقــامــة  ومــكــان 
على بعد نحو مائة متر، لإطاع الأخير 
عــلــى تــفــاصــيــل المـــنـــاقـــشـــات، بــعــدمــا تم 
الــتــوافــق عــلــى تــواجــد الــوفــد الأمــيــركــي 
فــي مــكــان منفصل. وقـــال مــصــدر مطلع 
المخاطرة ولا  يريدون  »الإيرانين لا  إن 

لقاءهم )الأميركين( صدفة«.
ــلــــومــــاســــي أن هـــدف  ــدر دبــ وذكـــــــر مــــصــ
إحدى مجموعات العمل يتمحور حول 
ــنـــود خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  »فـــحـــص بـ
المــشــتــركــة الــتــي انــتــهــكــهــا الإيـــرانـــيـــون«، 
رداً على إعادة فرض الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب عقوبات عليهم، 
ــتـــراجـــع عــنــهــا.  ودراســـــــة كــيــف يــمــكــن الـ
ــهــم »فـــي الــوقــت الــحــالــي، 

ّ
وأشــــار إلـــى أن

ــيــــون( إلــــى حد  ــرانــ هـــم إيــجــابــيــون )الإيــ
بدايتها،  فــي  تـــزال  العملية لا  لكن  مـــا«، 
مــــع إطـــــــاق طـــــهـــــران، فــــي مـــطـــلـــع شــهــر 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، مــســار 
ــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصـــب بــنــســبــة  إنــ
20 فــي المــائــة، وهــي نسبة أعــلــى بكثير 
ــدده الاتـــفـــاق. ويبلغ  مـــن الــحــد الــــذي حــ
كــيــلــوغــرامــا، حسب   55 الآن  مــخــزونــهــا 

في  ثم  الإيرانية.  الــذريــة  الطاقة  منظمة 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، أعــلــنــت الــبــدء 
فــي إنــتــاج الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، إضافة 
إلــــى تــقــلــيــص عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الــتــي 
ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ تــــقــــوم بـــهـــا الــــوكــ
ــنــــطــــن مــســتــعــدة  ــــدو واشــ ــبـ ــ الــــــذريــــــة. وتـ
لــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران، إذ 
ســبــق لمــبــعــوثــهــا، روب مـــالـــي، أن أشـــار 
إلــى »رفــع العقوبات التي تتعارض مع 
الاتفاق«. كرر المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، أول مــن أمــس، 
بــاده مستعدة  إن   

ً
قائا نفسه،  الموقف 

إيــران  على  مفروضة  عقوبات  أي  لرفع 
لا تتسق مع الاتــفــاق الــنــووي، ولاتخاذ 
الالــتــزام  إلــى  للعودة  الــازمــة  الخطوات 

ببنود الاتفاق.
ــول إمـــكـــانـــيـــة إتــــمــــام الاتــــفــــاق قــبــل  ــ  وحــ
المقررة  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات 
ــبـــل، ذكـــر  ــقـ فــــي 18 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـ
مــصــدر دبــلــومــاســي أنـــه »إذا لــم ننجح 
مايو/ شهر  مــن  الأول  النصف  بحلول 

أيار المقبل في إعطاء زخم قوي مع تقدّم 
واضح، فسوف أكون قلقا بشأن الإرادة 
ــقــــدرة عــلــى إتـــمـــام هــذه  الإيـــرانـــيـــة أو الــ

المفاوضات قبل الانتخابات«.
ــوزراء  ــ ــ ــــع رئـــيـــس الـ ــك، رفـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، سقف 
الــنــووي  أن الاتــفــاق  الــتــحــديــات، معتبراً 
يمهد الطريق أمــام إيــران لامتاك ساح 
نـــــــــووي، مـــضـــيـــفـــا أنــــــه »ســـــــاح يـــهـــددنـــا 
بالإبادة، ولن يلزمنا الاتفاق أبداً«. وفي 
الرسمية لإحياء  المــراســم  لــه خــال  كلمة 
ذكرى ضحايا الهولوكوست، مساء أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، اعــتــبــر نــتــنــيــاهــو أن 
»الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران الـــذي سمح 
ترسانة  تطوير  نحو  قدما  بالمضي  لها 
من القنابل النووية، مطروح مرة أخرى 
منا أن 

ّ
عــلــى الــطــاولــة، ولــكــن الــتــاريــخ عل

النظام الإيراني  اتفاقات مع أنظمة مثل 
ــار إلـــى أن  ــ ــوم«. وأشـ ــ لا تـــســـاوي قــشــرة ثـ
»هناك شيئا واحدا فقط يلزمنا: منع من 
يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخططه«.

»يسرائيل  صحيفة  ذكـــرت  جهتها،  مــن 
ــيــــوم«، أمــــس الــخــمــيــس، أن الأوســـــاط  هــ
تــرد  أن  تخشى  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
إيـــــران عــلــى الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت 
ســفــنــهــا أخـــيـــراً بــمــهــاجــمــة إســرائــيــل من 
أراضــيــهــا. وقـــال المحلل يـــوآف ليمور إن 
يــردوا على تصاعد  أن  يمكن  الإيرانين 
الهجمات التي طاولت أهدافهم البحرية، 
بواسطة  أو  بالستية  بــإطــاق صــواريــخ 
ــيّــــرة هـــجـــومـــيـــة. وحـــســـب  طـــــائـــــرات مــــســ
الــــتــــقــــديــــرات الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الإيــرانــيــن  لــدى  فــإن  الصحيفة،  بحسب 
طائرات مسيرة هجومية قادرة على قطع 
أكثر من ألفي كيلومتر، وهو ما يؤهلهم 
لشن هجوم على أهــداف داخــل إسرائيل 
ــد فــــي إيـــــــران ذاتـــهـــا.  ــواعــ ــن قــ ــا مــ انـــطـــاقـ
تفضيل  العسكرية  الأوســــاط  ورجــحــت 
ــتــــخــــدام الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة  إيــــــــران اســ
فـــي شـــن هــجــوم انــتــقــامــي، بــســبــب بــطء 
 عن 

ً
سرعتها مقارنة بالصواريخ، فضا

منخفضة،  مستويات  على  تحلق  أنها 
الدفاع  قــدرة منظومات  مما يقلص من 

الجوية الإسرائيلية على إسقاطها.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تفاؤل حذر إزاء الملف النووي الإيراني

اجتماعات فيينا تستأنف اليوم
يسود التفاؤل الحذر 

جميع الأطراف عشية 
الاجتماع الثاني في 

فيينا اليوم حول 
الملف النووي الإيراني، 

رغم تعدد العثرات 
والتهديدات الإسرائيلية

نتنياهو: الاتفاقات 
مع إيران لا تساوي 

قشرة ثوم

  شرق
      غرب

البرهان: قطر أدت دوراً 
أساسياً بسلام دارفور

ــيــــادة  ــلـــس الــــســ ــجـ ــيـــــس مـ ــ ــــن رئـ ــلـ ــ أعـ
الـــســـودانـــي عــبــد الـــفـــتـــاح الــبــرهــان 
)الـــــــــصـــــــــورة(، فـــــي الــــــدوحــــــة أمــــس 
دوراً  لـــعـــبـــت  قـــطـــر  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
أساسيا في عملية السام في إقليم 
دارفــور، مشيراً إلى أنه طلب خال 
لـــقـــائـــه مــــع المــــســــؤولــــن الــقــطــريــن 
مواصلة دعمها. ووصف البرهان، 
الذي التقى أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، عـــاقـــات بـــاده 
ــة.  مـــع قــطــر بــأنــهــا قــديــمــة وراســـخـ
وقـــال »لــديــنــا 36 اتفاقية مــع قطر، 
ومتفقون معها على آليات التعاون 

بن البلدين«.
)العربي الجديد(

 
فلسطين لبنسودا: 

جاهزون للتعاون مع 
»الجنائية«

ــيـــع المـــســـتـــوى فــي  ــــد مــــســــؤول رفـ أكـ
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أمـــس الــخــمــيــس، أن الــســلــطــة ردت 
ــالــــة المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــي  عـــلـــى رســ
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فــاتــو 
بنسودا أمس الأول، »بأن فلسطن 
ــتــــعــــاون مـــــع المـــحـــكـــمـــة  ــلــ جـــــاهـــــزة لــ
مــا تستطيعه،  بــأقــصــى  الــجــنــائــيــة 
ــة  ــيـ المـــدعـ تـــطـــلـــعـــنـــا  المــــهــــم أن  لــــكــــن 
الــعــامــة عــلــى الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــقــوم 
ذكر  المقابل،  في  فيها«.  بالتحقيق 
مــوقــع صــحــيــفــة أحــــرونــــوت« أمــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة رفضت  أن 

التعاون مع تحقيق بنسودا.
)العربي الجديد(

 
البنتاغون يهدد 

»طالبان« بالرد على 
هجوم قندهار

الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  اعــتــبــرت وزارة 
)الــبــنــتــاغــون(، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
الــهــجــوم الــصــاروخــي الــــذي شنته 
»طــــــالــــــبــــــان« عــــلــــى مـــــطـــــار مـــديـــنـــة 
قندهار، أمس الأول، حيث تتواجد 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة يعتبر  قـــاعـــدة 
الــســام، مــؤكــدة أن  تهديداً لجهود 
أفــغــانــســتــان تحتفظ  فـــي  قـــواتـــهـــا 
ــرد. وفــيــمــا أعــلــنــت الحركة  بــحــق الــ
أن الــهــجــوم »كـــبـــد الـــعـــدو خــســائــر 
ــة«، أشـــــــار المــــتــــحــــدث بــاســم  ــ ــادحــ ــ فــ
البنتاغون جون كيربي )الصورة( 
إلـــى أن الــصــواريــخ ســقــطــت خــارج 
المطار، وأن التقارير تشير إلى عدم 

وجود إصابات.
)العربي الجديد(

 
تبادل رفات 68 عسكرياً 

بين العراق وإيران
تــــــبــــــادل الـــــــعـــــــراق وإيــــــــــــــــران، أمــــس 
عـــســـكـــريـــا   68 رفــــــــــات  الــــخــــمــــيــــس، 
قــتــلــوا خــــال الـــحـــرب بــيــنــهــمــا في 
ونقلت  المــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات 
ــة  ــيـ ــرانـ ــاء »جـــــــــوان« الإيـ ــبــ ــة أنــ ــالــ وكــ
ــة الإيـــــرانـــــيـــــة  ــنــ ــلــــجــ عــــــن رئـــــيـــــس الــ
الحرب،  فــي  المفقودين  عــن  للبحث 
بـــاقـــر زادة قــولــه  ــنـــرال مــحــمــد  الـــجـ
إنــــــه »تــــــم صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس عــبــر 
مــنــفــذ الــشــامــجــة الــــحــــدودي نقل 
قتلوا  إيرانيا  63 عسكريا  جثامن 
ــراق«. وأشـــارت  ــعـ فــي الــحــرب مــع الـ
الــوكــالــة إلــى أن »الــجــانــب الإيــرانــي 
م العراق جثث 5 عسكرين، عثر 

ّ
سل

عليها داخل الأراضي الإيرانية«.
)العربي الجديد(

ميانمار: 11 قتيلاً جديداً
ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام مــحــلــيــة في 
أن قوات  الخميس،  أمــس  ميانمار، 
الأمـــــــن اشـــتـــبـــكـــت مــــع مــتــظــاهــريــن 
في  العسكري  لانقاب  مناهضن 
الباد،  غــرب  تيز في شمال  مدينة 
مــســاء الأربـــعـــاء المـــاضـــي، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل 11 مــحــتــجــا عــلــى الأقـــل 
ــــي رانــــغــــون،  ــة الـــعـــديـــد. وفـ ــابــ وإصــ
ــلـــوءة  ــع نــــشــــطــــاء أحـــــذيـــــة مـــمـ ــ ــ وضـ
بـــالـــزهـــور فـــي مــنــاطــق فـــي المــديــنــة 
تكريما لذكرى قتلى الاحتجاجات 

على الانقاب.
)رويترز(

سورية... 
السير نحو دولة 

فاشلة 

للحديث تتمة...

تسريب 
عقارات فلسطينية 

في القدس
مستوطنون يستولون 

على 3 بنايات سكنية 
وقطعة أرض في بلدة 

سلوان

ناصر السهلي

الأمر لا يحتمل توصيف »أخبار 
زائفة« أو »مضللة«، ولا حتى تضخيم 
»تآمري« على »سورية الأسد«. الجوع 

وتسارع الهبوط إلى حافة الفقر ترافقه 
 نظام بشار 

ً
حالة إنكار يعيشها أصلا

الأسد منذ 2011، ورمي مسؤوليات 
بعيداً عن نتائج الدولة الفاشلة.

ما يلفت في بروباغندا دمشق، وبعض 
مؤيدي نظامها، استدعاء يومي 

 لبكائية »الحصار«. فلا
اقتراب في سردية طلب الشفقة 

من مقدمات رهن البلاد لانتدابات 
واحتلالات، حماية لسلالة الأسد 

الحاكمة منذ نصف قرن، وتسخير كل 
موارد البلد تطبيقاً لشعار: الأسد أو 

نحرق البلد.
التمسك بالسلطة، بكل التكاليف 

البشرية والمالية والسيادية، وتوسع 
طبقة الأوليغارشيا؛ المحلية والخارجية، 

المستفيدة من الحرب، هو ما أنتج هذا 
الواقع المأساوي، وليس »قانون قيصر« 

الأميركي، الذي لا تتم بالأساس 
مناقشة ما احتواه حول فظائع تجلت 

في صور سوريين قتلوا.
يعرف السوريون والسوريات أنّ رواية 

تحميل الخارج مسؤولية الواقع البائس، 
ليست جديدة. ففي الثمانينيات، حكم 

حافظ الأسد، حين كان الموز والخبز 
يُهرّبان من لبنان، من خلال مافيا 

الشبيحة. حُمّل الخارج أيضاً مسؤولية 
تردي كل شيء. الوضع اليوم أسوأ 

بمئات المرات من تلك الفترة. لكن المثير 
في العقلية التسلطية الفاشلة ارتباكها 

في تقديم أجوبة. فتارة يكون السبب 
»تهريب المليارات« إلى لبنان، وتارة 
أخرى تقع المسؤولية على الدكاكين 

البسيطة و»أطفال ربطات الخبز«، 
الملاحقين والمتهمين من خلال عدسات 

»إعلام« الأسد.
والإصرار على حالة الإنكار المجربة، 

إلى جانب رعاية الديكتاتورية للفساد 
وتحويل البلاد إلى مزرعة لآل الأسد 

وشركائهم، لن تجعل من »سورية 
المنتصرة« إلا أحد أسوأ نماذج الدول 

الفاشلة.
فكل التذاكي، وبمعية بعض العرب 
في دبلوماسية التباكي على وضع 

»الشعب« والاستعداد »لإنقاذ أوروبا 
من أزمة اللاجئين«، لاستدعاء 

مشروعية استمرار حكم السلالة، 
وجلب الأموال لتعزيز آلة القمع، لن ينقذ 
سورية من الفشل، الذي ستدفع وحدة 

سورية ونسيج مجتمعها ثمنه.
بالتأكيد يستطيع الأسد، بدعم المحتلين 

ومليشياتهم، الاستمرار في حكم 
»سورية المتجانسة«، لكنه ببساطة 

ماض إلى ما هو أسوأ من نظام سلالة 
كيم جون أون في بيونغ يانغ، أو فترة 

سقوط نظام محمد سياد بري في 
الصومال عام 1990، ولو مات الملايين، 

حتى من بين »مؤيديه«.
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  شرق
      غرب

132 قتيلاً في اشتباكات 
غرب دارفور

ــة غـــرب دارفـــــور في  أعــلــن والــــي ولايــ
الــــســــودان، مــحــمــد عــبــدالــلــه الـــدومـــه، 
 
ً
الــخــمــيــس، ســقــوط 132 قتيا أمـــس 

فــي الاشــتــبــاكــات الــقــبــلــيــة بــالــولايــة. 
عقده  فــي مؤتمر صحافي  وأضـــاف 
الــــخــــرطــــوم، أن »الأوضـــــــــاع الآن  فــــي 
مستقرة نوعا ما«، كاشفا عن توقف 
ــاء والمــــيــــاه  ــربـ ــهـ ــكـ الـــقـــتـــال وعــــــــودة الـ
إلــى الــولايــة، لكنه تــطــرق إلــى وقــوع 
المليشيات  أن  وأكـــد  نــهــب«.  »أعـــمـــال 
ــــت مــن  الـــتـــي شــــاركــــت فــــي الـــقـــتـــال أتـ

خارج غرب دارفور.
)فرانس برس(

بوتين يتهم أوكرانيا 
بـ»ممارسة الاستفزاز« 

أعـــرب الــرئــيــس الــروســي فاديمير 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــارة الألمـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــــن والمــ ــوتــ ــ بــ
ــلــــق مــن  ــقــ ــن »الــ ــ أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل عـ
ــد الــــــتــــــوتــــــر« فـــــــي الــــــنــــــزاع  ــ ــاعـ ــ ــــصـ تـ
ــــي شــــــرق أوكـــــرانـــــيـــــا، وفــــــق بـــيـــان  فـ
ــدر عـــن الــكــرمــلــن عــقــب اتــصــال  صــ
هــاتــفــي بــيــنــهــمــا، أمــــس الــخــمــيــس. 
وشــــــدد بـــوتـــن أمــــــام مـــيـــركـــل عــلــى 
ــــي تـــهـــدف  ــتـ ــ مـــســـؤولـــيـــة كـــيـــيـــف »الـ
ــة الأخـــيـــرة  ــ اســـتـــفـــزازاتـــهـــا فـــي الآونــ
إلـــى تــفــاقــم الــوضــع عــمــداً عــنــد خط 
الأوكراني  الرئيس  التماس«. وكان 
فولوديمير زيلينسكي قد زار أمس 
الخطوط الأمامية للنزاع الدائر مع 
الانــفــصــالــيــن المــوالــن لــروســيــا في 

دونباس، شرقي الباد.
)فرانس برس(

تركيا: احترمنا البروتوكول 
مع فون دير لاين

ــتــــركــــي  ذكــــــــر وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ
مــــــولــــــود جــــــــــــاووش أوغـــــــلـــــــو، أمــــس 
الوفد  استقبلت  أنقرة  أن  الخميس، 
الأوروبــــــــــي يـــــوم الــــثــــاثــــاء المـــاضـــي، 
وفــقــا لــلــقــواعــد الــبــروتــوكــولــيــة التي 
طلبتها بروكسل. وتعرضت رئيسة 
ــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة الألمــــانــــيــــة،  المــــفــــوضــ
أورســـــــولا فــــون ديــــر لايــــن لــإهــانــة، 
بعدما اضــطــرت إلــى الــجــلــوس على 
اجتماع عقدته  مقعد جانبي، خال 
ــيـــس المــجــلــس الأوروبـــــــي شـــارل  ورئـ
مــيــشــال مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

طيب أردوغان في أنقرة.
)العربي الجديد(

صلاح الدين الجورشي

رُفــع الستار عــن خلفيات الــصــراع الــدائــر بن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــــن جــهــة 
ــــول المــحــكــمــة  والــــبــــرلمــــان مــــن جـــهـــة أخـــــــرى حــ
الرئيسي  الـــدافـــع  أن  الــدســتــوريــة، خــصــوصــا 
القانون،  يرفض مشروع  الرئيس  الــذي جعل 
الــــــذي صــــــوّت عــلــيــه مــجــلــس الــــنــــواب فــــي 25 
بــقــدر ما  المــاضــي، ليس قانونيا  مـــــارس/آذار 
هو سياسي. وهذا ما أكده في الخطاب الذي 
الراحل  الرئيس  الـــ21 لوفاة  الــذكــرى  ألقاه في 
الحبيب بــورقــيــبــة، يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي في 

مدينة المنستير.
الجميع  الجمهورية  رئيس  فاجأ  البداية  في 
ــردّ على  ــ عــنــدمــا اعــتــبــر ضــمــنــيــا فـــي رســـالـــة الـ
ــة فــقــدت  ــتــــوريــ الــــبــــرلمــــان، أن المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
أهــمــيــتــهــا بــســبــب تـــجـــاوز الآجـــــال الــقــانــونــيــة 
التي وضعها المؤسسون للدستور. فالمجلس 
الوطني التأسيسي الذي ختم أعماله في عام 
2014، وضع عدداً من شروط إنشاء المحكمة، 

أن يتم تركيزها في آجال  من بينها ضــرورة 
محددة لا تتجاوز السنة بعد ختم الدستور، 
أي في مهلة لا تتعدى عام 2015. وكأن سعيّد 
بهذا الاعتراض يقول للطبقة السياسية التي 
تــحــمّــســت لــلــمــحــكــمــة: »فــاتــكــم قــطــار الـــزمـــن«، 

مكرراً ذلك بوضوح في خطاب المنستير.
وأزعج ردّ سعيّد الكثيرين، موقعا الجميع في 
القانون  في  أحزابا وخبراء مختصن  حيرة، 
الدستوري. واعتبر جميعهم أن سعيّد وضع 
نفسه في زاوية ضيقة، لأنه في صورة رفضه 
الــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــعــد قــــراءة 
يعطي  أن  يمكن  جسيما،  خطأ  يرتكب  ثانية 
المبرر للذين يطالبون بعزله نهائيا. مع العلم 
القانون الدستوري اكتسبوا أهمية  أن فقهاء 
الــثــورة فــي عــامــي 2010 و2011،  خــاصــة منذ 
وحتى الآن. لكن مع تبوء سعيّد سدّة الرئاسة، 
ــدارة المــشــهــد، في  وجــد هـــؤلاء أنفسهم فــي صـ
خضمّ جدال متواصل مع الرئيس حول تأويل 
أهمية  من  الرغم  وعلى  الدستور.  من  فصول 
هـــذا الــنــقــاش فــي بــلــد يــخــوض لــلــمــرة الأولـــى 
فــــي مــســيــرتــه الـــطـــويـــلـــة تـــجـــربـــة ديــمــقــراطــيــة 
صعبة وهشة، إلا أنه من غير المقبول اختزال 
البعد  التونسية في بعد واحــد، وهــو  الحالة 

الدستوري أو بشكل أوسع القانوني.
قبل  من  جدية  اعتراضات  سعيّد  يواجه  كما 
المــحــامــي  الإداري،  الــقــاضــي  ومــنــهــم  ــه،  زمـــائـ
أحــمــد صــــواب، الــــذي اعــتــبــر أن مــا ذهـــب إليه 
رئيس الجمهورية في رفضه مشروع القانون: 
»غــرابــة تزيد فــي اغــتــراب الرئيس فــي الزمان 
والمــكــان«. وأضـــاف: »كأني به يقول: طالما أنا 
الدستورية«، مشيراً  المحكمة  تتحقق  لن  هنا 

ثـــانـــيـــة. وإن فــعــلــهــا فــســيــكــون قـــد ارتـــكـــب ما 
يصفه الدستوريون »خطأ جسيما«، لكن من 
الخطأ، إن كان  التي ستحدد هــذا  الجهة  هي 
الدستورية.  المحكمة  غياب  فــي  لا  أم  جسيما 
بالتالي لا يوجد بديل عن هــذه المحكمة، ولا 
عنها،   

ً
بديا نفسه  الرئيس  ينصب  أن  يمكن 

إلــى أن هــذه الــقــراءة »ضــرب لشرعية المجلس 
الأعــلــى للقضاء، الـــذي تــم تــركــيــزه أيــضــا بعد 
تــجــاوز المـــدة الــقــانــونــيــة«. أمـــا زمــيــلــه السابق 
بنفس الــجــامــعــة، جــامــعــة تــونــس، جــوهــر بن 
مبارك، فذكر في تدوينة له على »فيسبوك« أن 
رئيس الدولة »سيجد نفسه مخالفا للدستور 
مــن ثــاثــة أوجـــه على الأقــــل«. مــع العلم أن بن 
مــبــارك كـــان مــن بــن المــدافــعــن عــن ســعــيّــد في 

مرحلة سابقة.
ومن المتوقع أن يؤدي موقف رئيس الجمهورية 
إلــى وقــوع الجميع في مــأزق، بسبب إصــراره 
عــلــى رفـــض قــانــون المحكمة الــدســتــوريــة، في 
ــدم  ــور يـــفـــرض عــلــيــه الـــتـــوقـــيـــع وعــ ــتــ ــل دســ ظــ
رفــض مــشــروع قــانــون سبق أن خضع لقراءة 

وهذا الأمر مخالف للدستور، ولن ترضى به 
الأحزاب السياسية التي لا يؤمن بها سعيّد.

ويرغب سعيّد في الدفع بالأزمة الراهنة نحو 
 البرلمان، لذلك لوحظ أن أنصاره يواكبون 

ّ
حل

ــارزة لوسائل  تــحــركــاتــه عــبــر رفـــع شـــعـــارات بــ
البرلمان.   

ّ
بحل مطالباتهم  في سياق  الإعـــام، 

ــادر، ولا يــحــق لــه،  مــع الــعــلــم أن ســعــيّــد غــيــر قــ
أن يقدم على مثل هــذه الخطوة بمفرده. كما 
يــخــشــى مـــن أن تــتــحــول المــحــكــمــة إلــــى ســاح 
ضده، يؤدي إلى سحب الثقة منه، خصوصا 

أن بعض النواب دعوا لإزاحته.
وما يجري حاليا في تونس هو معركة كسر 
عظم بن سعيّد ومعارضيه، وهــو ما أفضى 
إلـــى تــأجــيــل الــبــرلمــان أول مــن أمـــس الأربــعــاء، 
ــاء الـــثـــاثـــة المــتــبــقــن  جــلــســة انـــتـــخـــاب الأعــــضــ
لــلــمــحــكــمــة، مـــن أصـــل 12 عـــضـــواً، الــتــي كــانــت 
مـــقـــررة أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى مــوعــد لاحـــق لم 
يـــحـــدده. وتـــقـــرّر عــقــد جــلــســة عــامــة الأســبــوع 
التي وجهها  الــرســالــة«  نــصّ  »لمناقشة  المقبل 
ســعــيّــد إلـــى الـــنـــواب. ورأى مــراقــبــون فــي ذلــك، 
مــحــاولــة لــربــح الــوقــت وتــعــمــيــق الــنــقــاش بن 
ـــب الـــوصـــول 

ّ
ــتـــل، بــحــثــا عــــن صــيــغــة تـــجـــن الـــكـ

الــرئــيــس والأغلبية  بــن  الــتــامــة  القطيعة  إلــى 
الــتــي تتقدمها حــركــة »الــنــهــضــة«،  الــبــرلمــانــيــة 
التي باتت على اقتناع بأن التفاهم مع سعيّد 
أصبح حلما بعيد المنال، بفعل انتقاده الاذع 
المتكرر لها من دون تسميتها. وكــأن الخاف 
السياسي الدستوري لا يكفي في تونس، مع 
الــذي يطالب  الوطني  الــحــوار  تراجع حظوظ 
بــه الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، والـــذي 

تضاربت في شأنه مواقف الرئيس كثيراً.

العسكري والاستخباراتي المصري مع أوغندا، 
وغــيــرهــا مــن دول المــنــبــع، وبـــالأخـــص جنوب 
ــودان، يــهــدف إلــــى وضــــع إثــيــوبــيــا تحت  ــســ الــ
ضــغــط دائــــم، وإزعــاجــهــا عــلــى المـــدى الــطــويــل، 
وليس بالضرورة تهديدها بسرعة استخدام 
النهضة.  ســد  قضية  لحسم  العسكري  الــحــل 
إلى جانب ذلك، فإن مصر تراهن على توثيق 
أهم  أخــرى  المنبع، لأسباب  العاقات مع دول 
الاتفاق  تعديل  العمل على  استراتيجيا، مثل 
ــا لمــصــر  ــا خـــاصـ الإطــــــــاري بـــمـــا يــضــمــن وضـــعـ
ــرارات  ــ ــقـ ــ والــــــســــــودان كـــدولـــتـــي مـــصـــب، فــــي الـ
قبل  إباغهما  والحصص، وضمان  المشتركة 
إقــامــة مــشــاريــع تــنــمــويــة عــلــى حـــوض الــنــيــل، 
 عن محاولتها تعطيل إدخال الاتفاقية 

ً
فضا

جنوب  مــن  كــل  موقف  بتثبيت  التنفيذ،  حيز 
الـــســـودان والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة الــلــتــن لم 

تصدقا عليها حتى الآن.
ومن ناحية أخرى، ترغب مصر في أن يمارس 
مع  الوطيدة  بعاقاته  المــعــروف  موسيفيني، 
إثــيــوبــيــا، ضــغــوطــا لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، 
وضمان التقليل من مخاطر إنشاء السد على 
مــصــر، خــصــوصــا لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــلــزم 
تتمحور  التي  والتشغيل،  المــلء  قواعد  بشأن 
حــــول إلــزامــيــتــه مــعــظــم الـــخـــافـــات. ومــــن هنا 
القاهرة، في اتصالات سرية، بمبادرة  رحبت 

القاهرة ـ العربي الجديد

ل إعان أوغندا، فجر أمس، توقيع 
ّ
مث

المعلومات  لتبادل  مصر  مع  اتفاقية 
مستجداً  العسكرية،  والاستخبارات 
التي  أفريقيا،  مهما في منطقة شمال وشــرق 
التوتر بن  قابلة لاشتعال، باستمرار  باتت 
مصر والسودان وإثيوبيا بسبب قضية سد 
النهضة. وأصــدر الجيش الأوغــنــدي، المسمى 
أنه  الشعبية«، بيانا، ذكــر فيه  الــدفــاع  »قـــوات 
تـــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بـــن رئـــاســـة المــخــابــرات 
العسكرية التابعة إلى »قوات الدفاع الشعبية« 
الأوغــنــديــة وإدارة المــخــابــرات المــصــريــة. ونقل 
الــــبــــيــــان الأوغـــــــنـــــــدي عـــــن المـــــفـــــوض المــــصــــري 
بالتوقيع، وهو اللواء سامح صابر الدجوي، 
أحد قادة المخابرات العامة والضابط السابق 
والقاهرة  كمبالا  إن  قوله  المــصــري،  بالجيش 
»تتشاركان مياه النيل، والتعاون بينهما أمر 
حتمي، لأن ما يؤثر على الأوغندين سيؤثر 
بشكل أو بآخر على مصر«. وامتنعت القاهرة 
عن التعليق على البيان، الذي صدر مصحوبا 
بــصــورة لــلــتــوقــيــع، بــمــا يــشــي بــإيــثــارهــا عــدم 
تأجيج الخطاب الإعامي المحلي تجاه قضية 
سد النهضة، خاصة بعد تصريحات الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، التي 
حاولت تهدئة الرأي العام وتحجيم المطالبات 

بسرعة الحسم العسكري.
ــــدث خـــطـــوات  ــرم يــمــثــل أحــ ــ ــ بـ

ُ
ــــذي أ ــاق الــ ــفــ الاتــ

الــتــقــارب بــن مصر وأوغـــنـــدا، الــتــي تتشارك 
مع إثيوبيا في منابع النيل، خال السنوات 
الــســبــع الأخــــيــــرة، بــعــد ســـنـــوات ســابــقــة من 
التوتر وعدم الارتياح، خصوصا بعدما تزعم 
الـــذي يحكم منذ 1986،  الــرئــيــس الأوغـــنـــدي، 
يوري موسيفيني المجهودات المشتركة لدول 
ــاري، الــذي  ــ مــنــابــع الــنــيــل لإبــــرام الاتــفــاق الإطـ
عــارضــتــه كــل مــن مــصــر والــــســــودان، ويـــؤدي 
ــــى حــرمــانــهــمــا مــــن حــصــتــيــهــمــا  ــبـــاشـــرة إلـ مـ
الــتــاريــخــيــتــن مــن الــنــيــل. بــل إن أوغـــنـــدا هي 
أولى الدول التي وقعت على الاتفاق وصدق 
ا من تشريعاتها الداخلية،  عليه، ليصبح جزء
قــبــل إثــيــوبــيــا ذاتـــهـــا. كــمــا عـــارضـــت أوغــنــدا 
مــا كــانــت تــصــفــه فــي عــهــد الــرئــيــس المــصــري 
المــخــلــوع الــراحــل حسني مــبــارك بــمــحــاولات 
الـــقـــاهـــرة لــلــســيــطــرة عــلــى المـــنـــابـــع مـــن خــال 
المشاريع التنموية. لكن هذه العاقة المتوترة 
تغيرت مامحها تدريجيا في عهد السيسي، 
وتحديداً منذ زيارته لكمبالا نهاية 2016، ثم 
مشاركته في قمة النيل في العام 2017 هناك، 
ثم استضافته الحافلة لموسيفيني في مايو/

أيار 2018.
مصادر دبلوماسية مصرية قالت إن التنسيق 

ــعـــام  ــة الـ ــايـ ــهـ ــا مــوســيــفــيــنــي نـ ــهـ ــة قـــدمـ ــقـ ــابـ سـ
المـــاضـــي، ثـــم مــنــذ شــهــر، لــلــعــب دور وســاطــة، 
بــالــتــوازي مــع دور الاتــحــاد الأفــريــقــي، لكن لم 
يتم حتى الآن الاتفاق على إمكانية عقد قمة 
رباعية في كمبالا لمناقشة القضية، أو دخول 
أوغندا كمراقب للمفاوضات. غير أن المصادر 
أوضــحــت أن »أوغــنــدا مــن الـــدول المعنية التي 
بعض  شــأن  المستجدات،  على  مصر  طلعها 

ُ
ت

الدول الخليجية والشرق أوسطية«.
ــذا الـــســـيـــاق، يــكــلــل الاتــــفــــاق المـــصـــري  ــ ــــي هـ وفـ
ــــن اتـــفـــاقـــيـــات  الأوغــــــنــــــدي مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة مـ

التعاون التي تقدم بموجبها مصر مساعدات 
المصادر،  فبحسب  لأوغندا.  وفنية  لوجستية 
نـــفـــذت الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة المــصــريــة تحت 
الصندوق  وبتمويل  العامة،  المخابرات  إدارة 
المــخــصــص لــلــتــعــاون مـــع دول أفــريــقــيــا الـــذي 
من  أكثر  الخارجية،  ووزارة  المخابرات  تديره 
25 مشروعا تنمويا وخدميا لصالح الحكومة 
ــمّـــا كــان  ــادة 15 مـــشـــروعـــا عـ ــزيــ ــنــــديــــة، بــ الأوغــ
في  10 مشاريع  بينها  ومــن   ،2018 فــي  قائما 
المخابرات  استعانت  كما  وحـــده.  الــري  مجال 
ى الإشراف على ملف الدعم 

ّ
العامة، التي تتول

المـــصـــري لـــــدول حــــوض الـــنـــيـــل، بــالــعــديــد من 
مــشــاريــع مرفقية  لتنفيذ  الــخــاصــة  الــشــركــات 
أخــــرى. وذكــــرت المــصــادر أن مــن بــن مــجــالات 
الدعم المصري الجديدة لأوغندا، التي شهدت 
تناميا في العامن الماضين، تدريب عناصر 
الشرطة والبحث الجنائي، والقضاة والأطباء، 
وتوليد  المتوطنة،  الأمــراض  بعض  ومكافحة 

الكهرباء والطاقة، والطيران.
وانــطــلــقــت هــــذه الـــتـــحـــركـــات مـــن رؤيـــــة ثــابــتــة 
لـــدى الــســيــســي، مــفــادهــا أن ضــعــف الــعــاقــات 
المخلوع  الرئيس  عهد  في  الأفريقية  المصرية 
حسني مبارك، ثم انشغال القاهرة بالتوترات 
الداخلية بن عامي 2011 و2014 كان السبب 
الــرئــيــس وراء اســتــقــواء أديـــس أبــابــا، وبسط 
إنشاء  ثــمّ  محيطها،  على  الناعمة  سيطرتها 
ســد النهضة، الـــذي كــان مــجــرّد مــشــروع على 

الورق لأكثر من 40 عاما.
وزادت فعاليات قضية مياه النيل توتراً خال 
الأيام الماضية، بعد فشل اجتماعات كينشاسا 
إثــيــوبــيــا جميع مقترحات  الــثــاثــيــة، ورفـــض 
ــارة  ــفــ ــســ ــن الــ ــ ــان مــ ــ ــيـ ــ ــة، وصـــــــــــدور بـ ــ ــاطــ ــ ــــوســ الــ
الإثــيــوبــيــة فــي جــوبــا، ذكـــر أن وزيـــر الـــري في 
جنوب السودان ماناوا بيتر قال، في اجتماع 
إن  نبيل مهدي،  الإثيوبي بجوبا  السفير  مع 
بـــاده »تــدعــم حــقــوق إثــيــوبــيــا فــي الاســتــفــادة 
من مواردها الطبيعية«، مبشراً بأنها »سوف 
ــاري لــحــوض النيل،  ــ تــوقــع عــلــى الاتـــفـــاق الإطـ
وســتــصــدق عــلــيــه بــمــجــرد انــعــقــاد الــبــرلمــان«. 
وقد أعلن بذلك تطوراً كبيراً كانت إثيوبيا في 
أشد الحاجة إليه لدعم جهودها الموجهة ضد 
مصر والسودان لإدخال الاتفاق الإطاري حيز 
التنفيذ، أولًا ليلغي تحكم دولتي المصب في 
نصيب الأسد من المياه المتدفقة من دول المنبع، 
ويلغي عمليا الاتفاقيات السابق إبرامها في 
من  المنبع  دول  ويــحــرر  و1993،  و1959   1902
الــقــيــود الــتــي كــانــت تمنعها فــي المــاضــي من 
إقامة الــســدود والــخــزانــات على نطاق واســع، 
الــدولــتــن على  وثــانــيــا لتكون مقدمة لإجــبــار 
مع  بالتوازي  النيل،  لمياه  محاصصة جديدة 

التوصل إلى اتفاق سد النهضة. 

)Getty( أنصار سعيدّ يواكبون مواقفه بالدعوة لحلّ البرلمان

عبر  النهضة،  سد  بشأن  إثيوبيا  على  الضغط  زيادة  على  مصر  تعمل 
تراهن على  أنها  أوغندا. كما  العسكري والاستخباراتي مع  التنسيق 

توثيق علاقاتها مع دول منبع النيل لتعديل الاتفاق الإطاري
تقرير

رصد

ترغب مصر أن يمارس 
موسيفيني ضغوطاً 
لتقريب وجهات النظر

أجّل البرلمان جلسة 
انتخاب الأعضاء الثلاثة 

المتبقين للمحكمة

يمثل الاتفاق أحدث 
خطوات التقارب بين مصر 

وأوغندا

يتمسك الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ برفضه 

المحكمة الدستورية، 
وسط رغبة في الدفع 
بالأزمة الراهنة نحو حلّ 

البرلمان

سد النهضة 
وساطات غربية

التنسيق 
المصري 
الأوغندي

في شهر يوليو/ تموز المقبل، ما زالت تستلزم 
جــانــبــا إنــشــائــيــا فـــي مـــوقـــع الـــســـد والانــتــهــاء 
منه قبل حــلــول هــذا الــشــهــر. وأشــــارت إلــى أن 
يستهدف  المصري  العسكري  الحل  سيناريو 
مــنــع وتــعــطــيــل تــلــك الإنــــشــــاءات بــاســتــهــداف 
ــتــــحــــذيــــرات  ــدّدة عـــلـــى أن »الــ ــ ــشــ ــ مـــوقـــعـــهـــا، مــ
المــوجــهــة لــلــقــاهــرة فــي هـــذا الـــصـــدد، تضمنت 
تــوقــيــع عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة«. ولــفــتــت المـــصـــادر 
ــات غــيــر  ــ ــاطـ ــ ــة اتــــصــــالات ووسـ ــركـ ــدء حـ ــ ــــى بـ إلـ
والولايات  وبريطانيا  فرنسا  تشمل  رسمية، 
المتحدة، وتهدف إلى الوصول لاتفاق مبدئي 
المقترحات  أن  الأزمــــة. وأوضــحــت  يــنــزع فتيل 
ــلء الــثــانــي  ــ الـــغـــربـــيـــة لا تــتــفــق مــــع تـــأجـــيـــل المــ
الذي  للسد، خصوصا أن »التصور الإثيوبي 
أن  على  يــؤكــد  الغربية  الــدوائــر  عليه  اطلعت 
ــلء الــثــانــي، ضــمــن الــخــطــوات  ــ ــلء الأول والمـ المــ
الإنشائية للسد، التي تستوجب بعد كل منها 
إجــــراء اخــتــبــارات للتأكد مــن ســامــة وصحة 
أن  المتبعة«. وكشفت  الإنــشــاءات والإجــــراءات 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــــــــــتــــــــــســــــــــارع وتـــــــــــــيـــــــــــــرة المـــــــــــواقـــــــــــف 
والــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
ــــن مــصــر  ــل مـ ــ ــــي كـ ــن المــــســــؤولــــن فـ ــ عـ
والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، 
الكونغو  في  كينشاسا  اجتماعات  فشل  بعد 
الــديــمــقــراطــيــة قــبــل أيـــــام. وفــــي الـــســـيـــاق، ذكــر 
وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس 
الخميس، أن »إثيوبيا رفضت كل الحلول في 
كــيــنــشــاســا، بــيــنــمــا أظـــهـــرت مــصــر والـــســـودان 
مـــرونـــة كـــبـــيـــرة«، كــاشــفــا أن إثــيــوبــيــا تــرفــض 

العودة للمفاوضات.
 في مـــوازاة ذلــك، كشفت مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  غــربــيــة فــي الــقــاهــرة لـــ
اللهجة  دولــيــة شــديــدة  تلقي مصر تحذيرات 
مــن الإقــــدام عــلــى أي عــمــل عــســكــري يستهدف 
الإنشاءات الخاصة بسد النهضة في إثيوبيا. 
وأضافت أن عملية الملء الثاني للسد، المتوقعة 

المــؤشــرات الأولــيــة لموسم الفيضان هــذا العام 
تشير لــزيــادة كــبــيــرة فــي كــمــيــات المــيــاه، وهــو 
له  الـــذي سيتعرض  الــضــرر  مــا سيقلل حجم 
الـــســـودان ومــصــر، بــشــأن حصتهما مــن مياه 
الــنــيــل، مــا يــســهّــل أيــضــا مــن عملية الــتــوصــل 

لاتفاق مبدئي.
وكشفت المصادر أن الحكومة الإثيوبية قدمت 
ــيـــن، يــقــضــي  ــمـ ــاء غـــيـــر رسـ ــطـ مـــقـــتـــرحـــا، لـــوسـ
بــعــودة الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة للنقاط 
الــتــي كــانــت عــنــدهــا قــبــل انــــدلاع الاشــتــبــاكــات 
بــدأت في  التي  الفشقة،  العسكرية في منطقة 
فــي مقابل  المـــاضـــي،  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
التوصل لاتفاق فني مع السودان يراعي كافة 
مخاوف وماحظات الخرطوم، مع تنسيقهما 
مليار   13.5 بنحو  المــقــدر  الثاني  المــلء  عملية 

متر مكعب من المياه.
ــاعـــي الـــجـــانـــب  ــى مـــسـ ــ وتــــطــــرقــــت المـــــصـــــادر إلــ
الأمـــيـــركـــي لــوقــف الــتــصــعــيــد الــعــســكــري على 
الحدود الإثيوبية السودانية، الداعم للعرض 
ــي، الـــــذي كــــان فـــي صــلــب المــنــاقــشــات  ــوبـ ــيـ الإثـ
العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي  فــي  التي جــرت 
أخيراً. وأفــادت بأن وزير الخارجية الأميركي 
اتصاله مع رئيس  أكد خال  بلينكن  أنتوني 
الـــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، يــوم 
ــنــــطــــن لــلــعــرض  ــــن المـــــاضـــــي، دعــــــم واشــ ــنـ ــ الاثـ
السهل بعد ذلك  مــن  الإثــيــوبــي، لأنــه سيكون 

إلـــحـــاق مــصــر بــالاتــفــاق فـــي حـــال وافــــق عليه 
فــــإن بلينكن  المــــصــــادر،  ــــودان. وبــحــســب  ــسـ ــ الـ
وجد تجاوبا بدرجة كبيرة من حمدوك بشأن 
التصور الإثيوبي، إلا أن الأخير أكد أن العقبة 
بــالــســودان،  العسكرين  فــي  تكمن  الأســاســيــة 
الــذيــن يــرفــضــون الــتــفــريــط فــي المــنــاطــق التي 
سيطرت عليها القوات السودانية في الفشقة 

والعودة إلى خط ما قبل التصعيد.
ــادر عـــن مــفــاجــأة  ــابـــل، تــحــدثــت المــــصــ ــقـ فـــي المـ
بــشــأن ســيــنــاريــوهــات الاســتــعــدادات المصرية 
السودانية للتعامل مع الأزمة، قائلة إن هناك 
خافا بن القاهرة والخرطوم بشأن سيناريو 
يتعلق بــاحــتــمــال قــبــول خــطــوة المــــلء الــثــانــي 
للسد، بسبب نسب تحمّل العجز المائي الذي 
مياه  في  البلدين  من  كل  سيسببه في حصة 
النيل. وأوضحت أنه في الوقت الذي اقترحت 
فيه القاهرة تحمّل العجز الذي سيصل لنحو 
14 مليار متر مكعب مناصفة، أبدت الخرطوم 
العجز  تحمّل  يــكــون  أن  مقترحة  اعــتــراضــهــا، 
بشكل يتوافق مع حصة كل دولة السنوية من 
مياه النيل. وتبلغ حصة السودان 18.5 مليار 
متر مكعب، فــي حــن تبلغ حصة مصر 55.5 

مليار متر مكعب.
من جهته، اعتبر وزيــر المياه والــري الإثيوبي 
ــاء، أن  ــعــ ســيــلــشــي بــيــكــلــي، أول مـــن أمــــس الأربــ
أي محاولة لعرقلة المــلء الثاني لسد النهضة 
ستشكل خــســارة كــبــيــرة لإثــيــوبــيــا تــصــل إلــى 
مليار دولار. وأضــاف في مؤتمر صحافي، أن 
باده مضت قدما في عملية الملء الثاني لسد 
النهضة، وسيتم في موعده، الذي لن يستطيع 
أحد تغييره لارتباطه فنيا بعملية البناء. ورأى 
أن »السودان أكثر المستفيدين من سد النهضة، 
وجاهزون لتلبية مخاوفه بشأن الملء وتبادل 
المــعــلــومــات مـــعـــه«. واســـتـــطـــرد: »أوضــحــنــا في 
اجتماع كينشاسا موقف أديس أبابا ورغبتها 
فــي إنــهــاء هـــذه المـــفـــاوضـــات، وأكـــدنـــا التزامنا 

بتبادل المعلومات حول عملية الملء«.
في غضون ذلك، عبّرت دوائر مصرية مسؤولة 
عن استيائها من حديث الرئيس عبد الفتاح 
النهضة، واستمرار  أزمة سد  السيسي بشأن 
النهج الحالي في التعامل مع الأزمــة، في ظل 
الإصــــرار الإثــيــوبــي عــلــى مــواصــلــة بــنــاء السد 
المقبل.  يوليو  فــي  الثاني  للملء  والاســتــعــداد 
»الــعــربــي الجديد«،  وذكـــرت مــصــادر خــاصــة لـــ
أن »هــنــاك حــالــة مــن الاســتــيــاء الــبــالــغ نتيجة 
التعامل الــرســمــي مــع أزمـــة الــســد الإثــيــوبــي«. 
البداية،  كــان مــوجــوداً منذ  الخلل  أن  وذكـــرت 
تـــحـــديـــداً فــــي تــحــجــيــم عـــمـــل بـــعـــض الأجـــهـــزة 
حــصــر  بـــعـــدمـــا  الأزمــــــــــة،  ــذه  ــ هــ فــــي  والأدوات 
ــدائــــرة ضيقة  الـــرئـــيـــس الــتــفــكــيــر بــالــحــلــول بــ
حوله، لا يملك بعض أفرادها الخبرة الكافية 
للتعامل مع مثل تلك الأزمات. وأبدت المصادر 
أن  مــن مناقشات«، معتبرة  يــدور  »لمــا  أسفها 
أمـــام خطوة  بــرضــوخ مصر  »الأمـــر سينتهي 
المـــــلء الـــثـــانـــي وتـــحـــمّـــل تــبــعــاتــهــا عــبــر خـــزان 
ــة  بــحــيــرة نـــاصـــر، عــلــى أن يــتــم تــرحــيــل الأزمــ
مــجــدداً«. ورأت أن »هــنــاك مــن يهمس فــي أذن 
الــرئــيــس بــــأن كـــل أمــــر يــمــكــن الــســيــطــرة عليه 
وعلى تداعياته عبر الإعام، في ظل السيطرة 

الكاملة على كافة الوسائل الإعامية«.
ــــع تــقــاريــر  ــــم رفـ ــه »تـ ــ ــــى أنـ ــادر إلـ ولــفــتــت المــــصــ
ب 

ّ
سيادية في مناسبات سابقة، أوصت بتجن

الــرئــيــس الــربــط بــن مــا حـــدث فــي 25 يناير/ 
كــانــون الثاني 2011 وأزمـــة السد )فــي إشــارة 
لثورة 25 يناير(، لما لذلك من تداعيات سلبية 
تستغلها إثيوبيا من خال المحافل الدولية. 
لكن الرئيس تجاهل تلك التوصيات للأسف«. 
العسكري بشكل  »التلويح بالحل  أن  وأكــدت 
ــان مـــن بـــن تــوصــيــات عــــدة رفــعــت  ــح، كــ ــ واضــ
ضمن تقرير فــي الــعــام المــاضــي، تحديداً قبل 
الملء الأول، من دون أن يلتفت إليها أحد، قبل 
أن يــأتــي السيسي عــلــى ذكــرهــا عــلــى هامش 
زيارته لقناة السويس أخيراً«، في 30 مارس/ 
آذار المـــاضـــي. وأضـــافـــت أن »الـــوضـــع الــراهــن 
الدقة، ويحتاج إلى  بالغ الحساسية وشديد 
مـــســـؤولـــن ومــســتــشــاريــن عــلــى قــــدر الــحــدث 
وعــلــى قــدر عــال مــن الــخــبــرة، لبحث الأمـــر من 

كافة جوانبه لاتخاذ أفضل الحلول المتاحة«.

تبلغ حصة السودان من مياه النيل 18.5 مليار متر مكعب )أوزان كوزيه/فرانس برس(

تترافق الاتصالات 
التي تنخرط 

فيها أكثر من 
دولة غربية في 
محاولة للتوصل 

إلى اتفاق مبدئي 
بين الدول الثلاث 

المعنية بأزمة سد 
النهضة، وهي 

مصر والسودان 
وإثيوبيا، مع 

توجيه جهات 
دولية عدة 

تحذيرات لمصر من 
مغبة الإقدام على 

عمل عسكري

خاص

تحذيرات دولية للقاهرة 
تسبق الملء الثاني

ضغط على إثيوبيا وتعويل 
على تعديل الاتفاق الإطاري

مفاوضات 
بلا نتائج

رأى رئيس مجلس السيادة 
السوداني عبد الفتاح 

البرهان، أمس الخميس، أن 
مفاوضات سد النهضة 

أخذت وقتاً أكثر من اللازم، 
معتبراً أنها لم تصل إلى 

نتيجة. وأضاف في ختام 
زيارة قام بها إلى قطر: 
»قدمنا مبادرة لتدعيم 

الوساطة الأفريقية 
وتقريب وجهات النظر 

بشأن سد النهضة«.

خلاف مصري 
سوداني حول تقاسم 

تحمّل العجز المائي

باشرت فرنسا 
وبريطانيا والولايات 

المتحدة اتصالات للتهدئة
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سياسة

رسالة الملك الأردني: أسئلة معلقةمراكز »البحوث العلمية« للنظام أهداف دائمة لإسرائيل

أمين العاصي

الــحــالــي، قصفت  الــعــام  الثامنة خــال  للمرة 
طائرات يُرجح أنها إسرائيلية ليل الأربعاء 
ــة فـــــي مــحــيــط  ــريـ ــكـ الــــخــــمــــيــــس، مـــــواقـــــع عـــسـ
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، تــابــعــة لــقــوات 
النظام والحرس الثوري الإيراني، من بينها 
مركز بحوث علمية من المرجح أنه يستخدم 
لــتــطــويــر أســلــحــة مــحــرمــة. وذكـــــرت مــصــادر 
 الــقــصــف 

ّ
ــد«، أن ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ مــحــلــيــة لـ

الإسرائيلي، استهدف مواقع عسكرية غربي 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق وجـــنـــوبـــهـــا، حــيــث تــركــز 
فــي محيط  دمــشــق  مــن  الغربية  الجهة  على 
صحارى  منتجع  ومحيط  قدسيا،  ضاحية 
ــــط دوي  ــمــــاس، وسـ ــديــ عـــلـــى طـــريـــق بـــلـــدة الــ
انـــفـــجـــارات هــائــلــة نــاتــجــة عـــن إطــــاق قـــوات 
الأرضية.  المــضــادات  لنيران  السوري  النظام 
العلمية  الــبــحــوث  مــركــز  القصف  طـــاول  كما 
العسكرية في  في منطقة جمرايا، والقاعدة 
ــى فـــي مــنــطــقــة الــكــســوة  ــ مــحــيــط الــفــرقــة الأولـ
ــنـــوب دمــــشــــق، والــــتــــي تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف  جـ
الجوي الإسرائيلي بشكل دائم، حيث يُعتقد 
من  ستخدم 

ُ
ت الفرقة  هــذه  وأبنية  مــقــرات  أن 

قبل الحرس الثوري الإيراني.
ــر »المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  مــن جــهــتــه، ذكـ
مقاتلن من مجموعات  »ثاثة  أن  الإنسان« 
ــة لــلــنــظــام قــضــوا في  ــمـ مــوالــيــة لإيـــــران وداعـ
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي«، فــيــمــا ذكــــرت وكــالــة 

عمّان ـ العربي الجديد

وجــه الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الثاني، 
أول من أمــس الأربــعــاء، رسالة إلــى الأردنين، 
ــقــــالات شـــهـــدتـــهـــا الـــبـــاد  ــتــ عـــقـــب أيـــــــام مــــن اعــ
طاولت مقربن من ولي العهد السابق الأمير 
حمزة بن الحسن، الأخ غير الشقيق للعاهل 
ــي. وأجـــــاب المــلــك عــلــى بــعــض الأســئــلــة  ــ ــ الأردنـ
التي تداولها الرأي العام وأبرزها أين الأمير 
المتعلقة  المقبلة  الخطوات  أوضــح  كما  حمزة. 
بقيت  أخــرى،  لكن من جهة  التحقيق.  بمسار 
الجهات  هــي  مــن  مثل  معلقة،  الأسئلة  بعض 
الـــخـــارجـــيـــة المــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة، أو مـــا هي 
المملكة،  بــهــا  الــتــي ســتــقــوم  المقبلة  الــخــطــوات 

خصوصا في ما يتعلق بالخارج.
 »الفتنة 

ّ
وطمأن الملك عبد الله الأردنين إلى أن

مــواجــهــة  »اعـــتـــاد  الأردن   
ّ
أن مضيفا  وُئـــــدت«، 

التحديات، والانتصار عليها«. وأشار إلى أنه 
فــي مــا يتعلق بــالــجــوانــب الأخــــرى، فــهــي قيد 
إلى حن استكماله،  للقانون،  التحقيق، وفقا 
الــتــعــامــل مــع نــتــائــجــه«، مضيفا »حــمــزة  ليتم 

اليوم مع عائلته في قصره برعايتي«.
وتأتي رسالة الملك بعد أن نشر الديوان الملكي 
ــعــه الأمير 

ّ
الأردنــــي، الإثــنــن المــاضــي، بيانا وق

حــمــزة، معلنا وضــع نفسه »بــن يـــدي« أخيه 
المــلــك عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، ومــتــعــهــداً بــالالــتــزام 

ــــن مـــصـــدر   عـ
ً
ــقــــا ــنــــظــــام »ســـــانـــــا« نــ ــاء الــ ــ ــبـ ــ أنـ

 »القصف الإسرائيلي أسفر 
ّ
عسكري، قوله إن

عـــن إصـــابـــة أربـــعـــة جـــنـــود بـــجـــروح ووقــــوع 
خسائر مادية«.

الطيران الإسرائيلي خال  ولطالما استهدف 
ــز الــبــحــوث  ــركـ ــنــــوات الــــثــــورة الـــســـوريـــة مـ ســ
ــوزارة الـــدفـــاع فــي حكومة  ــ الــعــلــمــيــة الــتــابــع لـ
الــنــظــام فــي منطقة جــمــرايــا، والـــذي يــعــدّ من 
السوري  النظام  أن  يُعتقد  التي  المــراكــز  أبــرز 
يعتمد عليها في تطوير أسلحة. واستهدف 
من  أكثر  جمرايا  مركز  الإسرائيلي  الطيران 
مرة في عام 2013، ثم استهدفه في عام 2017. 
ويقع المركز خلف جبل قاسيون الشهير الذي 
يحد العاصمة دمشق من الناحية الشمالية، 
وتــتــمــوضــع بــالــقــرب مــنــه الــعــديــد مــن القطع 
التي  الرابعة  الفرقة  قيادة  منها  العسكرية، 
يــقــودهــا مــاهــر الأســـد، شقيق رئــيــس النظام 
بــشــار الأســــد، والــتــي تــعــدّ الأكــثــر قــســوة في 

التعامل مع السورين. 
وفي إبريل/نيسان عام 2017، فرضت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى عــامــلــن 
»إدارة  أن  ــان  ــيـ بـ فــــي   

ً
ــة مـــوضـــحـ المــــركــــز،  فــــي 

ــة أدرجــــــــت عــلــى  ــيـ ــبـ ــنـ مــــراقــــبــــة الأصــــــــول الأجـ
الــعــقــوبــات، 271 مــوظــفــا يعملون في  قــائــمــة 
معهد البحوث في جمرايا، التابع للحكومة 
ــة، المــــســــؤول عــــن تــحــضــيــر أســلــحــة  الــــســــوريــ
وأوضحت  إيصالها«.  ووسائل  شامل  دمــار 
ــــي مــعــهــد  الـــــــــــوزارة أن »هـــــــــؤلاء المــــوظــــفــــن فـ
البحوث، شاركوا في برنامج وضع الأسلحة 
الكيميائية منذ عام 2012 على الأقل«. بدوره، 
الخزانة الأميركي حينها، ستيفن  قال وزيــر 
 
ّ
الــخــطــوة: »إن مــنــوتــشــن، تعليقا عــلــى هـــذه 
استخدام  نقبل  لــن  أننا  فــي  تتمثل  رسالتنا 
الأســلــحــة الكيميائية أيــا كــان الــجــانــب الــذي 

يقوم بذلك«.
الــســوري بإنشاء مــراكــز بحوث  وبــدأ النظام 
علمية مع استام حافظ الأســد للسلطة في 
المــراكــز طــورت  عــام 1970، إذ يُعتقد أن هــذه 
الــكــثــيــر مـــن الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة المــحــرمــة 
دوليا على مدى عقود، بمساعدة من خبراء 

للملك  دومـــــا  يـــكـــون  وبـــــأن  الأردن،  بـــدســـتـــور 
وولـــي عــهــده »عــونــا وســنــداً«. وجـــاء ذلــك بعد 
الملك، الأمير الحسن بن طال،  أن تواصل عم 
الــذي أكــد أنــه »يلتزم بنهج  مع الأمير حمزة، 

الأسرة الهاشمية«.
وتعليقا عــلــى رســالــة المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
للأردنين، قال وزير الإعام الأردني الأسبق، 
ســمــيــح المـــعـــايـــطـــة، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
 »القضية لها مساران. الأول هو 

ّ
إن الجديد«، 

المتعلق بالأمير حمزة وانتهى بتوقيع الأخير 
الإثــنــن، فيما المسار  الــذي صــدر  البيان  على 
الأشــخــاص  مــع  بالتحقيقات  مــرتــبــط  الــثــانــي 
الآخرين واستكمال التحقيقات في القضية«، 
الديوان الملكي السابق  في إشــارة إلى رئيس 
بــاســم عـــوض الــلــه، والــشــريــف حــســن بــن زيــد، 

وآخرين من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة.
 الملك أوضح في الرسالة 

ّ
وأشار المعايطة إلى أن

أنـــه »ســيــتــم الــتــعــامــل مــع نــتــائــج التحقيقات 
وفــــق المــصــلــحــة الــعــامــة لــلــبــاد، وهـــنـــا يمكن 
قــانــونــي أو سياسي«،  الــبــاب لأي مــســار  فتح 
فــي الأردن تعامل  الحكم  أن »نــظــام  إلــى  لافتا 
تاريخيا مع من يتخذون مواقف مغايرة عن 
الحكم، بطريقة متسامحة، لاحتواء مثل هذه 

القضايا«. 
 »مؤسسة الحكم في الأردن 

ّ
ورأى المعايطة أن

أصبحت أكثر قوة بعد الأزمة، على الرغم من 
على  تنتشر  قد  التي  المخالفة  النظر  وجهات 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــهـــذه الأزمــــة 
أثــبــتــت الــكــفــاءة الأمــنــيــة والــســيــاســيــة للدولة 
في التعامل مع الحدث، وحشدت دعما دوليا 
سياسيا كبيراً، من الولايات المتحدة وأوروبا، 
والدول العربية«. واستدرك بالقول »ربما هذه 
القرار يقدمون على  الأزمــة ستجعل أصحاب 
خطوات اقتصادية تخفف عن الناس، فالأزمة 
الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا لها أثر 

كبير على مزاج المواطنن وتوجهاتهم«. 
وحول أثر الأزمة على السياسة الداخلية، عبّر 
المعايطة عن اعتقاده بأنها »ستسرع باتخاذ 
القرارات المرتبطة بالإصاح السياسي، والتي 
أعلن عنها العاهل الأردنــي سابقا، خصوصا 

وتابع »يجب ألا تغرنا المواقف المعلنة للدول 
وتــأيــيــدهــا، عــن المــواقــف الــحــقــيــقــيــة«. واعتبر 
الــديــوان الملكي   قضية رئــيــس 

ّ
الــخــصــاونــة أن

ــلــــه »ســـيـــكـــون لــهــا  ــــوض الــ الـــســـابـــق بــــاســــم عــ
ــــراف الــعــربــيــة، التي  تــداعــيــات مــع بــعــض الأطـ
ستكشف الأيام عن حجم دورها وطبيعته بما 
حدث، خصوصا مع معرفة أن النظام الأردني 

أحسن إلى عوض الله في الفترة الماضية«.
وأوضــــح أن القضية »ســتــكــون لــهــا تــداعــيــات 
»تجرى  أن  متوقعا  أيــضــا«،  داخليا  سياسية 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة تــغــيــيــرات كــبــيــرة، على 
معتبراً  العليا«،  السياسية  الــقــيــادات  صعيد 
رسالة  يعطي  الهاشمية  العائلة  »تماسك   

ّ
أن

ــة الــداخــلــيــة  ــعـــارضـ لــلــجــمــيــع، وخـــصـــوصـــا المـ
والخارجية، والمواطنن بشأن استقرار الباد«. 
الهاشمية  »الــعــائــلــة   

ّ
أن الــخــصــاونــة  واعــتــبــر 

مــنــذ 100 عــــام، كــانــت لــيّــنــة فـــي الــتــعــامــل مع 
المــــعــــارضــــن، مـــقـــارنـــة بـــالأنـــظـــمـــة الأخــــــــرى«. 
والتسجيات  الفيديو  مقاطع  أن  إلــى  وأشـــار 
المسربة، خصوصا تسجيل الأمير حمزة وهو 
يتحدث مع رئيس هيئة الأركان اللواء يوسف 
الــحــنــيــطــي، أعــطــت نــتــائــج ســلــبــيــة، وأزعــجــت 
التسجيل«،  هــذا  يظهر  ألا  وكـــان يجب  المــلــك، 
التسجيات،  هـــذه  تظهر  لــم  »لـــو  أنـــه  مضيفا 
أفــضــل بكثير. لكن مــع ذلــك،  لكانت الأوضــــاع 
 مصالح الوطن العليا ستكون هي الأهم«.

ّ
فإن

ــدوره، اعــتــبــر الــنــائــب الــســابــق فـــي الــبــرلمــان  ــ بــ
الأردني، نبيل غيشان، في حديث مع »العربي 
 »الرسالة أنهت الموضوع المتعلق 

ّ
الجديد«، أن

»فيها  الــرســالــة  أن  حـــمـــزة«، مضيفا  بــالأمــيــر 
القضية،  فــي  مــا قيل  كذلك تأكيد على بعض 
والــتــفــاصــيــل الــتــي أعــلــن عــنــهــا فـــي الــبــدايــة«. 
 »ما حدث بشأن قضية الأمير حمزة 

ّ
وتابع أن

أصبح خلفنا، وفق الملك، ولكن في ما يتعلق 
بالأشخاص الآخرين، ستبقى قضيتهم رهن 
ــيـــة، ومــــا ســتــقــولــه  ــنـ ــهــــزة الأمـ تــحــقــيــقــات الأجــ
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة فـــي أمــــرهــــم«. ورأى أن 
»لن يكون  المسربة للأمير حمزة  التسجيات 
لها تأثير كبير على القضية، فالعائلة المالكة 

دائما ما أثبتت تماسكها«. ترى إسرائيل أن بعض مراكز البحوث تشكل خطراً على أمنها )جلاء مرعي/فرانس برس(

أجاب الملك على بعض الأسئلة التي تداولها الرأي العام )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تــتــعــرض لــقــصــف مـــن الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
ــم فـــي دمــشــق ومــحــيــطــهــا. ويــأتــي  بــشــكــل دائــ
المراكز، إضافة  مركز جمرايا على رأس هذه 
إلـــى مــركــزيــن اثــنــن عــلــيــهــمــا حـــراســـة أمنية 
مشددة في حي برزة الدمشقي، وقد تعرضا 

للقصف مرات عدة في السنوات الأخيرة.
ــح رئـــيـــس تــحــريــر مــوقــع  ــ فـــي الـــســـيـــاق، أوضـ
»إيران إنسايدر«، أيمن محمد، في حديث مع 
 مركز البحوث العلمية 

ّ
»العربي الجديد«، أن

في جمرايا »يعتبر من أكثر المؤسسات السرية 
 الأخير »يطوّر داخل 

ّ
لدى النظام«، مبيّنا أن

وخصوصا  الكيميائية  الأسلحة  المركز  هــذا 
غـــاز الــكــلــور، بـــإشـــراف إيـــرانـــي، بــعــد افــتــتــاح 
قسم لهذا الغرض داخل المركز منذ سنوات«. 
المتكرر  وعن أسباب الاستهداف الإسرائيلي 
لــه، لفت محمد إلــى أن هــذا الأمــر »يعود إلى 
احتمال إعادة النظام السوري بناء ترسانته 
إلــى  مــركــز جــمــرايــا، إضــافــة  فــي  الكيميائية 
لا  »غالبا  مضيفا:  الــصــاروخــيــة«،  الترسانة 
بسبب  الإسرائيلية  بالضربات  المركز  يتأثر 
اســـتـــهـــداف  ــم  تــ إذا  إلا  الــــشــــديــــد،  تــحــصــيــنــه 
إيرانية ومــواد لوجستية قد تصل  شحنات 

ــــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة في  أجـــانـــب. وبــعــد انـ
ـــت هـــذه المـــراكـــز إنــتــاج 

ّ
ربــيــع عـــام 2011، تـــول

الـــبـــرامـــيـــل المـــتـــفـــجـــرة رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن الــتــي 
لقتل  واســـع  نــطــاق  الــنــظــام على  استخدمها 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن المــدنــيــن فـــي المــنــاطــق 
نــتــجــت في 

ُ
أ الــتــي خــرجــت عــن سيطرته. كما 

هذه المراكز غــازات سامة استخدمها النظام 
على نطاق واسع في عمليات قصف مناطق 
ــــذي طـــاول  ســـوريـــة، لــعــل أبـــرزهـــا الــقــصــف الـ
للعاصمة دمشق منتصف  الشرقية  الغوطة 
إلـــى مــقــتــل وإصــابــة  ــــذي أدى  ــام 2013، والـ عـ

الآلاف من المدنين.
 لــدى النظام الــســوري 

ّ
وبـــات مــن المــعــروف أن

ــاث المــعــلــنــة الــتــي  ـــحــ الـــعـــديـــد مــــن مــــراكــــز الأبـ

الــدولــي«.  إلــى المركز عن طريق مطار دمشق 
أنظمة  يستخدم  الــنــظــام   

ّ
أن »يُعتقد  وتــابــع: 

الدفاع الجوي من داخل المركز أثناء التصدي 
للغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقعه 
في محيط دمشق، ولذلك يختلط الأمر على 
الــبــعــض عــنــد حــــدوث قــصــف إســرائــيــلــي بن 
تعرض مركز جمرايا للقصف، وبن محاولة 
النظام التصدي للصواريخ الإسرائيلية من 

خال المنصات المنصوبة تحت الأرض«.
ــي الـــشـــأن  ــ وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد وهــــــو خـــبـــيـــر فـ
 »لــدى النظام مركز 

ّ
الإيــرانــي في ســوريــة، أن

أبـــحـــاث لا يــقــل أهــمــيــة عـــن مـــركـــز جــمــرايــا، 
يــتــمــوضــع فــــي مــنــطــقــة مـــصـــيـــاف فــــي ريـــف 
 »هـــذا المركز 

ّ
الــغــربــي«، مشيراً إلــى أن حــمــاة 

الذي يتعرض بشكل متكرر لقصف من قبل 
الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي، تـــشـــرف عــلــيــه إيــــران 

بشكل كامل«.
ــات  ولــلــنــظــام الـــســـوري مــركــز أبــحــاث ودراســ
علمية هو الأكبر لجهة المساحة في منطقة 
من  الشرقي  الجنوب  إلــى  الــواقــعــة  السفيرة 
يطلق  مــتــرات،  كيلو   10 بنحو  حلب  مدينة 
وتــعــرض  آلاف.  أربــعــة  المــعــهــد  تسمية  عليه 
هــــذا المـــركـــز الــــذي يُــعــتــقــد أنــــه يــضــم الــعــديــد 
ــثـــر مــن  ــــب، لــلــقــصــف أكـ ــانـ ــ ــراء الأجـ ــبـ ــخـ مــــن الـ
إخبارية سورية  مواقع  نشرت  وكانت  مــرة. 
ــوراً قــالــت  ــ مــعــارضــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، صـ
إنــهــا مــن داخـــل هـــذا المــركــز، تــؤكــد السيطرة 

الإيرانية المطلقة عليه.
من جانبه، أكد القيادي في فصائل المعارضة 
ــرزاق،  الـ الــســام عبد  النقيب عبد  الــســوريــة، 
 »مراكز 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

ــــدى الـــنـــظـــام قـــــــادرة عـــلـــى إنـــتـــاج  الـــبـــحـــوث لـ
الدولية  المنظمات  وكــل  الكيميائي،  الــســاح 
 »هذه المراكز ترمم 

ّ
تعلم ذلك«. وأشار إلى أن

في  »أصــبــحــت  أنــهــا  مضيفا  دوري«،  بشكل 
الغالب تحت سيطرة مليشيات إيران وحزب 
 اســتــهــداف إســرائــيــل لها 

ّ
الـــلـــه«. واعــتــبــر أن

»يأتي في نطاق الضربة الاستباقية قبل أن 
إيــران وخصوصا حزب  تستطيع مليشيات 

الله الاستفادة منها«.

مركز جمرايا يعتبر 
من أكثر المؤسسات 

السرية لدى النظام

وتـــحـــدث عـــن مــشــاركــة فـــي الــفــتــنــة مـــن داخـــل 
أن  الـــخـــصـــاونـــة  واعـــتـــبـــر  وخـــــارجـــــه«.  الأردن 
ليست  الباد  الفتنة من خــارج  في  »المشاركة 
مفاجئة كثيراً، فالأردن منذ التأسيس تعرض 
ــذه المــــؤامــــرات، لــكــن مــا لــم يعلنه الملك  لمــثــل هـ
مــن هــي هـــذه الأطـــــراف«. ورأى أنـــه »لـــو كانت 
إلــى كل  المقصودة إسرائيل، فنحن لا نحتاج 
هـــذا الــتــعــتــيــم، فــعــاقــة الأردن بــالاحــتــال في 
أسوأ أحوالها منذ توقيع اتفاقية وادي عربة 
ــراً أن إســرائــيــل تــحــاول  عـــام 1994، ولــيــس سـ
الــعــبــث بــالاســتــقــرار الـــداخـــلـــي لــلــضــغــط على 
الأردن لتغيير مواقفه تجاه القدس والقضية 
الفلسطينية بشكل عــام. وإذا ما نجح رئيس 
بتشكيل  نتنياهو  بنيامن  الاحــتــال  وزراء 
ائتافية، فنحن مقبلون على مرحلة  حكومة 

أصعب من العاقات«.
أطـــرافـــا عــربــيــة  الــخــصــاونــة أن »هـــنـــاك  ورأى 
ــــي هـــــــذه الـــفـــتـــنـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر،  ــمــــت فــ ــاهــ ســ
ذلـــك«،  تــداعــيــات  المقبلة  ــام  الأيــ فــي  وسنشهد 
متوقعا أن تكون هناك »مقايضات ومحادثات 
الــســتــارة، ومـــحـــاولات لثني الأردن عن  خــلــف 
ــادي الــعــربــيــة،  ــ كــشــف تــفــاصــيــل مــا فعلته الأيـ
ــام المــاضــيــة«.  ودورهــــا فــي مــا حــدث خــال الأيـ

في ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحــزاب«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »هـــنـــاك ظـــروفـــا لـــلأزمـــة يجب 
التعامل معها جديا من قبل أصحاب القرار«. 
المــســربــة للأمير  الأخــيــرة  التسجيات  وحـــول 
الأمــور  أن  التأكيد على  المعايطة  حمزة، جــدد 
انتهت بالنسبة لولي العهد السابق، مضيفا 
لتعهد  وسابقة  قديمة  التسجيات  »هــذه   

ّ
أن

قبل  »مــا  الــبــيــان«، وأن  الأمــيــر وتوقيعه على 
 الملك 

ّ
التوقيع مختلف عما بعده، خصوصا أن

أجاب عن سؤال أين الأمير«.
مــن جــهــتــه، رأى الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي، 
أنــيــس الــخــصــاونــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن رسالة الملك »حملت إجابات إلى 
الأردنــيــن، لكن ليس  حد معتبر، على أسئلة 
كــامــل«، مضيفا أن »الملك كــان صريحا  بشكل 

الأزمة قد تسرع اتخاذ 
قرارات مرتبطة بالإصلاح 

السياسي

تواصل إسرائيل استهداف 
مراكز »البحوث العلمية« 
العسكرية التابعة للنظام 

في سورية، وكان آخر 
أهدافها مركز البحوث 

العلمية في منطقة 
جمرايا

رغم تقديم العاهل 
الأردني بعض الإجابات 

في رسالته التي وجهها 
للأردنيين الأربعاء بشأن 

الأحداث الأخيرة، ولا سيما 
حول وضع الأمير حمزة، 

إلا أن أسئلة أخرى بقيت 
معلقة
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يعتبر مسؤولون عراقيون أن الاحتلال الأميركي 
تدهور  إلى  أدى   2003 العام  في  للعراق 
المستويات، وأن  البلد على كل  الأوضاع في 
سيطرت  التي  المليشيات،  كان  الوحيد  الرابح 

على العراق، اقتصادياً وعسكرياً

الــعــام المــاضــي خـــال الــتــظــاهــرات الــتــي جــرت 
قرب ساحة التحرير وسط بغداد، متحدثا عن 
أنــه كــان بعمر 7 أشهر عندما غــزت الــولايــات 
»العربي الجديد«:  المتحدة العراق. ويضيف، لـ
»عــمــري مــن عمر هــذه الحقبة. كبرت وصــرت 
أر  ولــم  العمل،  مــن   

ً
متظاهراً وناخبا وعــاطــا

أي خير. سنشارك بالانتخابات والتظاهرات 
وبأي فعالية كانت من أجل التخلص من هذه 

الأحزاب. لم نر منهم أي خير«.
ووفــقــا لعلي ســتــار، الـــذي يعمل فــي معمل 
 وتــوزيــعــهــا 

ً
لــيــا يــقــوم بقليها  لــلــبــطــاطــس 

صباح كــل يــوم على باعة جائلن فــي حي 
ـــرّض  ــداد، فـــإنـــه حـ ــ ــغـ ــ الـــكـــاظـــمـــيـــة شـــمـــالـــي بـ
عـــــدداً مـــن زمـــائـــه وأقــنــعــهــم بـــالـــقـــدوم إلــى 

بطاقاتهم  وتسلم  البيانات  تحديث  مركز 
ــد أنــــه »لــــم يــنــتــخــب أي  ــؤكـ الانــتــخــابــيــة. ويـ
مرشح، أو حزب، أو كتلة إسامية، أو دينية، 

مهما كانت، وسيختار وجوها جديدة«.

تراجع مظاهر الاحتفاء بـ»التحرير«
وتــــراجــــعــــت بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، مـــنـــذ عـــدة 
ــتــــي كــانــت  ــاء الــ ــفــ ــتــ ســـــنـــــوات، مـــظـــاهـــر الاحــ
الــعــراق، في  السياسية في  الطبقة  تنظمها 
مثل هذا اليوم، بما كانوا يعتبرونه ذكرى 
تحرير العراق من الدكتاتورية، خاصة مع 
التي  الجديدة  العدائية  السياسية  المعادلة 
فــرضــتــهــا قــــوى المـــحـــور الــحــلــيــف لــطــهــران، 
تــجــاه واشــنــطــن، وبــــدت واضـــحـــة أكــثــر من 

ــا مــرحــلــة  ــهــ ــولــ ــة، ودخــ ــ ــدولــ ــ ومــــؤســــســــات الــ
تنافس جديدة فيما بينها.

يُــمــنــون أنفسهم بعد 18  الــعــراقــيــون  ومــا زال 
ــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــبـــاد الـــرافـــديـــن،  ســنــة مـــن الـ
الـــحـــصـــول عــلــى بــديــهــيــات لــــدى دول أخـــرى 
ــراء مــــن بــــادهــــم، مــثــل  ــ ــل ثــ ــ مــــجــــاورة لـــهـــم وأقــ
ــاء، حـــتـــى إن كــانــت  ــربــ ــهــ ــكــ خــــدمــــات المـــــــاء والــ
 
ً
الــنــهــار لا كلها، فضا بــواقــع نصف ســاعــات 
عـــن خـــدمـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم، رغــــم إنــفــاق 
مــن  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   1000 عـــلـــى  يــــزيــــد  مــــا 
ذاتها،  الفترة  خــال  لوحدها  النفط  مبيعات 
تحتية  بنى  على  الباد  اعتماد  استمرار  مع 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  منذ  مشيدة 
المـــاضـــي. ويــبــقــى هــاجــس الأمـــن الــغــائــب على 
المليشيات  عـــدد  تخطى  إذ  الأولـــويـــات،  رأس 
 ،

ً
تشكيا الثمانن  حاجز  المسلحة  والفصائل 

البرلمان  موافقة  بعد  ألــف مسلح،   176 بــواقــع 
عــلــى ضـــم 30 ألـــف عــنــصــر آخـــريـــن إلـــى هيئة 
الــعــام 2021،  الــحــشــد الشعبي ضــمــن مــوازنــة 
إرهابية  اعــتــداءات  عــدا عن استمرار تسجيل 
بن يوم وآخر، وفشل الحكومات المتعاقبة في 
طي ملف الــنــزوح، مع رفــض فصائل مسلحة 
بـــلـــدات ومــنــاطــق وتسليمها  مـــن  الانــســحــاب 
الفقر مستويات  معدلات  بلغت  فيما  لأهلها، 
المائة  الـــ 40 في  غير مسبوقة، تجاوزت عتبة 

في عدد من مدن الباد.

العملية السياسية في مواجهة 
جيل الاحتلال

ويــكــشــف عــلــي ســتــار عـــن ســـاقـــه، حــيــث تــبــدو 
آثـــار إطـــاق رصـــاص تــعــرض لــه هــو وزمـــاؤه 

أي وقــت مضى منذ اغــتــيــال أمــيــركــا لزعيم 
والقيادي  سليماني،  قاسم  القدس«  »فيلق 
في »الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، 

مطلع يناير/كانون الثاني العام الماضي.
ــام المــاضــيــة، ما  ــ مــقــابــل ذلــــك، ظـــهـــرت، فـــي الأيـ
يــمــكــن وصــفــهــا بــمــراجــعــات لــعــدد مــن عــرابــي 
ــيـــن أنــفــســهــم،  ــراقـ ــعـ ــيــــركــــي مــــن الـ الــــغــــزو الأمــ
أبــرزهــم إيـــاد عـــاوي وعـــزت الــشــابــنــدر. ولعل 
الــــبــــارز فــــي حـــديـــث الأخــــيــــر، عـــلـــى تــلــفــزيــون 
على  جئنا  »نحن   

ً
قائا الرسمي،  »العراقية« 

أعتاب تغيير نفذته قوة غاشمة لها أهدافها 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا، ولــــم تــســقــط نـــظـــام صـــدام 
حسن لأجــل عــيــون الــعــراقــيــن على الإطـــاق. 
ــا قــلــت وأكــــرر، لــو كــنــت بــهــذا الــوعــي الــذي  وأنـ

أمتلكه الآن عن أميركا ونواياها، لوقفت ضد 
الغزو الأميركي وليبق صــدام حسن، لأن ما 
ــار من  خلفه مــن غـــزو أبــلــغ جـــرح وضـــرر ودمــ
بقاء صــدام حسن لعشر أو 15 سنة أخــرى«. 
وأضاف »نحن الآن با دولة. المعارضة جاءت 
من الخارج و)شافت( نفسها أنها أمام مهمة 
ملء فراغ، لأن من سقط ليس النظام، بل الدولة 
التي انتهت. ووجدنا المهمة بغاية الصعوبة، 
والـــوقـــت يــدهــمــنــا وســــوط الأمــيــركــيــن ودول 
طامعة أخرى يجلدنا لاستعجال على اتفاق 
ــام ســيــاســي  ــظـ ــتـــور ســلــق ســلــقــا، ونـ عــلــى دسـ

مهترئ، نحن الآن نعاني من نتائجه«.
بــعــد  لــــلــــعــــراق  وزراء  رئــــيــــس  أول  وكــــــــان 
ــــاوي، عــلــق على  ــاد عــ ــ ــغـــزو الأمـــيـــركـــي إيـ الـ

الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، فـــي تــصــريــح لمحطة 
بالقول  المــاضــي،  الــشــهــر  تــلــفــزيــون محلية، 
إن »الانــتــخــابــات بــالــعــراق مــا عــادت تشرف 
أحــدا، وأنــا شخصيا خجان من الاشتراك 
بـــالانـــتـــخـــابـــات، ومــــن المــســاهــمــة بــاخــتــيــار 
أقـــبـــل أن أرشـــح  الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. ولا 
نــفــســي، ولا أقــبــل لأصــدقــائــي الــخــاصــن أن 
و)طايحة  معقدة  كــهــذه  أجـــواء  فــي  يفعلوا 
ــفــــة«. وتــــــســــــاءل »إلــــــــى أيــــن  ــلــ ــتــــخــ حـــــــظ( ومــ
وصــلــنــا؟ هــذه الأجــــواء غير صحية لإجــراء 
الانــتــخــابــات فــي الـــعـــراق، ولازم )يــجــب أن( 
تتأجل، وتتوفر أجــواء صحية حتى نتقدم 
لــــلأمــــام«، مــتــحــدثــا »عــــن أهــمــيــة الانـــدمـــاج 
مـــع الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة لــتــعــديــل الأمـــور 
ومنعها مــن الــذهــاب إلــى الأســـوأ«. ويعتبر 
بناء خاطئا،  بنيت  السياسية  »العملية  أن 
ســيــذهــب ضحية  يــأتــي  وزراء  رئــيــس  وأي 
ــئـــة. وبــــــات تــعــديــل  عــمــلــيــة ســيــاســيــة خـــاطـ
تبدأ  قــصــوى،  ضـــرورة  السياسية  العملية 
في   70 عــن  تقل  لا  نــزاهــة  فيها  بانتخابات 
العملية السياسية سببت  المائة، وبخافه، 

الفساد والمشاكل بالعراق«.
بــدوره، يقر عضو مجلس الحكم الانتقالي 
ــتــــور  ــابــــة الــــدســ ــتــ ــة كــ ــنـ وأحــــــــد أعـــــضـــــاء لـــجـ
الــعــراقــي، الــــذي يــمــثــل الــيــوم نــــواة العملية 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة فـــي الـــبـــاد، الــقــاضــي 
وائــــــل عـــبـــد الــلــطــيــف بـــمـــا يــصــفــه »تـــراجـــع 
كــــــل شــــــــيء فــــــي الــــــــبــــــــاد«. ويــــضــــيــــف عــبــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــلــطــيــف، فــي حــديــث لـــ
الــديــمــقــراطــيــة، وأن تكون  إلــى  »كــنــا نسعى 
لكن حصل  الشعب،  تمثل  للباد حكومات 
ــبـــاد،  انــــحــــراف بـــالمـــســـار الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
وخاصة بعد العام 2010، بعد قرار المحكمة 
الــــذي وأد الانــتــخــابــات، وجعل  الاتــحــاديــة 
ــفـــوز بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــــــدلًا مــن  كــتــلــة تـ
أخـــرى. وجـــاء الــعــام 2014 ومــا تــرتــب عليه 
تنظيم  اجتياح  بعد  السياسي  المشهد  فــي 
داعــــــش. لــكــن الأســــــوأ كــــان انـــتـــخـــابـــات عــام 
2018، وفــي هــذه الانتخابات حصل تزوير 
وتاعب وصل لدرجة تحديد مقاعد الكتل 
دولية«. بـــإرادات  البرلمان  داخــل  والكيانات 

الــعــام  »المــســتــوى  أن  اللطيف  عــبــد  ويعتبر 
فـــي بــلــدنــا يــتــراجــع فـــي الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة 
والجهل  يــتــزايــد،  والفقر  والأمـــن،  والصحة 
والأمية ترتفع مستوياتها، والبلد أصابته 
آفـــة المـــخـــدرات الــتــي تــأتــي مــن دول الــجــوار. 
والقوى السياسية هيمنت على كل مفاصل 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة بــمــا فــيــهــا المـــصـــارف، 
لها  انــتــزعــت  مسلحة  فصائل  لديها  وبـــات 
والتراجع  طائلة،  والسرقات  رسمية،  صفة 
التحتية لا يحتاج لشرح،  البنى  في وضع 
وأمراض السرطان تفتك بالناس«. ويضيف 
ــتـــعـــد لـــخـــوض  ــيــــف، الـــــــــذي يـــسـ ــطــ ــلــ ــد الــ ــبــ عــ
الانتخابات المقبلة في قائمة مدنية جديدة، 
»نأمل أن يحتل الجيل الجديد، الذي ولد مع 
يقلص  وأن  السياسية،  الواجهة  الاحــتــال، 
من الإســام السياسي، أيا كانت توجهاته، 
ــد ولا يــنــتــمــي  ــاســ ــام فــ ــظــ لأنــــــه ثـــبـــت أنــــــه نــ
لــإســام بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال«. ويــعــرب 
عن أمله في أن يحرز المدنيون بالانتخابات 
»لن  الــبــرلمــان. ويــقــول  فــي  المقبلة 45 مقعداً 
بانتخابات  الــتــاعــب  أو  بــالــتــزويــر  نسمح 
2021، وسنطلب دعم وحماية الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية، وسيحقق المدنيون 45 
مــقــعــداً )مـــن أصـــل 329(، وقـــد يــكــون ضعف 
هـــذا الـــعـــدد. ونـــأمـــل ألا يــكــون هــنــاك تأثير 
ــي عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، بــدعــم  ــرانــ إيــ

أحزاب الإسام السياسي«.
في السياق، يقول النائب فارس برفكاني، عن 
»التخبط  بــأن  للعراق،  الأميركي  الغزو  يــوم 
ــقــــرار الــســيــاســي  ــالــ ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي بــ والــ
لذا  مــا زال مستمراً.  والأمــنــي والاقــتــصــادي 
منذ 18 سنة لا نــرى تــقــدمــا، بــل كــل مــا نــراه 
هو تدهور يوما بعد آخــر«. ويضيف »الكل 
اليوم  هــذا  بعد  إيجابية  نتائج  يتوقع  كــان 
فــي الــعــام 2003، لكن مــا حــدث هــو العكس، 
ــا نــعــيــشــه الآن هـــو إفـــــــرازات ذلــــك الـــيـــوم،  ومــ
والعراقيون اليوم يعانون الأمرّين، والمواطن 
يـــدرك أن خــيــراتــه تــذهــب لــغــيــره، وأنـــه ليس 
الهدف الأسمى للقوى السياسية، التي تدير 
»الثمن  أن  ويعتبر  غيره«.  لجهات  بل  البلد 
كان باهظا بمئات آلاف الضحايا والجرحى 
والمــفــقــوديــن والمــخــتــطــفــن، ومــايــن الأيــتــام 
والأرامـــــــــل، والــــدمــــار عــلــى طــــول الــخــريــطــة« 

العراقية.

83 مليشيا ترهن مستقبل 
البلاد للمجهول

يُجمع سياسيون عراقيون على أن التهديد 
الحقيقي للدولة واستقال القرار السياسي 
والاستقرار الأمني في الباد، هي الفصائل 
الأخــيــريــن.  بالعامن  تغولت  الــتــي  المسلحة 
فــفــي الــوقــت الـــذي يــصــف فــيــه عــضــو الــحــزب 
الشيوعي العراقي علي السوداني، الأوضاع 
ا عــن الــســنــوات الــســابــقــة،  بــأنــهــا زادت ســــوء
ــة الــــعــــاقــــات  ــنـ ــجـ ــيـــــس لـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــتــــحــــدث نـ يــ

ــــي الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي ظـــافـــر  ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
العاني عن أن التهديد الحقيقي للدولة هي 

المليشيات المسلحة.
ويقول السوداني، عبر الهاتف من العاصمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الــفــرنــســيــة بـــاريـــس لـــ
»وجود 83 مليشيا مسلحة، أكثر من نصفها 
تــــديــــن بـــــالـــــولاء لإيــــــــــران، وتـــتـــســـلـــم مـــرتـــبـــات 
مـــن الـــدولـــة الــعــراقــيــة وتــعــمــل ضـــدهـــا وضــد 
مصالح الباد هو الخطر الأكبر على الباد«. 
مسؤولية  عليهم  »الأمــيــركــيــن  إن  ويــضــيــف 
أخــاقــيــة وإنــســانــيــة وقــانــونــيــة بـــإصـــاح ما 
اقترفوه في العراق. من غير المعقول بعد 18 
سنة من وعود الديمقراطية والحرية أن يتم 
اعتقال شخص، أو حتى خطفه وقتله ورمي 
جثته، لمجرد أنــه وضــع إعجابا على منشور 
في فيسبوك ينتقد زعيما دينيا أو قياديا في 
في  السياسية  »العملية  ويــصــف  مليشيا«. 
التي  للمليشيات  غــطــاء  بــاتــت  بأنها  الــعــراق 
السياسية ومن  العملية  يبقى في  تحدد من 

يخرج منها«. 
في المقابل، يعتبر نائب رئيس لجنة العاقات 
في البرلمان ظافر العاني أن التهديد الحقيقي 
للعراق بعد انكسار »داعــش«، هو المليشيات. 
»الـــعـــربـــي  ــا لـــلـــعـــانـــي، الـــــــذي تــــحــــدث لــــ ــ ــقـ ــ ووفـ
الـــجـــديـــد« عـــن مــخــاوفــه مـــن عــــام صــعــب على 
ــإن المــلــيــشــيــات »خـــلـــقـــت مــنــظــومــة  ــ ــراق، فـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة لمــنــظــومــة الــــدولــــة، وبـــالـــتـــالـــي تــحــرم  مــــوازيــ
فــرصــة نمو دولـــة رصينة مقتدرة  الــعــراقــيــن 
لديها قدرة على مواجهة التحديات«، معتبراً 
الــعــراقــيــة مـــن مصلحة  الـــدولـــة  أن »إضـــعـــاف 
داعـــش، وهــو مــا تــقــوم بــه المليشيات حاليا«. 
ويتابع »التنظيم الإرهابي )داعش( من الممكن 
مواجهته، سواء كان محليا من خال الأجهزة 
الأمنية أو من خال المجتمع الدولي، وخطره 
معروف، لكن المليشيات التي تتستر بالدولة 
فــرزهــا عن  الصعب  يصعب مواجهتها، ومــن 
المؤسسات العسكرية الرسمية، وهي تستخدم 
مــــوارد الــدولــة وإمــكــانــاتــهــا، وتــوهــم الآخــريــن 
ــة، فــــي حــــن أنــهــا  ــ ــــدولـ ــا تــعــمــل فــــي ظــــل الـ ــهـ أنـ
داعــش«. تنظيم  عــن  تقل  لا  بممارسات  تقوم 

وحــــول مـــراجـــعـــات بــعــض مـــن كــبــار الــســاســة 
العاني »لا  اليوم، يقول  العراقين بشأن هذا 
يوجد أحد لديه ذرة عقل ويملك أبسط رؤيا 
ســيــاســيــة يــــرى بــــأن الاحـــتـــال لــلــوطــن جــيــد، 
لــكــنــهــم كـــانـــوا مـــدفـــوعـــن بـــأجـــنـــدة خــارجــيــة 
وليست وطنية. فالاحتال لم يكن يستهدف 
نظام صدام، بل الدولة العراقية، والحكومات 
اليوم  هــذا  وتــذهــب، والمستهدف بمثل  تــأتــي 
هــو الــعــراق كــدولــة ولــيــس كــنــظــام ســيــاســي«. 
جــاءوا  الذين  »السياسين،  العاني  ويطالب 
على ظهر الدبابة، أو ظهر المحتل، بالاعتذار 
التاريخية على  اليوم، وتحمل مسؤولياتهم 
مـــا اقــتــرفــوه بــحــق بـــادهـــم«، واصـــفـــا حــديــث 
ومن  منه  »شجاعة  بأنه  ندمه  عــن  الشابندر 
ــن، لـــكـــن الاعـــــتـــــذار لا يـــكـــفـــي، وعــلــيــهــم  ــ ــريـ ــ آخـ
ــالــــي«. ويـــضـــيـــف »إذا  تــصــحــيــح الـــنـــهـــج الــــحــ
استمر الوضع على ما هو عليه الآن، أخشى 
أنها ستكون آخر انتخابات يشهدها العراق، 
والدولة تشارف على الاحتضار بعد 18 سنة. 
فقد ظهرت دولــة بديلة، هي دولــة المليشيات 
والمــكــاتــب الاقــتــصــاديــة ورجــــال الــديــن، وهــذه 
الـــدولـــة المـــوازيـــة بــعــيــدة عــن الـــدولـــة الــعــراقــيــة 
الـــتـــي تــســتــخــدم مــعــهــا ســيــاســة إرضـــائـــيـــة«. 
ويـــتـــابـــع »هـــــذا تــحــذيــر مـــن الآن، الــــعــــراق قد 
أو  الانتخابات،  خــال  للفوضى  ذاهبا  يكون 
بعد إعان نتائجها، وهناك ضرورة لأن يتم 

تدارك الأمور قبل تفكك الدولة بشكل كلي«.

18 عاماً على 
احتلال العراق

للانتخابات،  العليا  المفوضية  أعلنت 
أمس الخميس، أن 250 هو المجموع 
لديها  الــتــي  ــزاب  ــ الأح لــعــدد  الكلي 
العمل،  لها  يتيح  بما  التأسيس،  إجازة 
مؤكدة أن 65 حزباً ما زال قيد التأسيس 
وأوضحت،  طلباته.  دراســة  ويجري 
الأحــزاب  طلبات  عــدد  أن  بــيــان،  فــي 
انتخابات  في  بالمشاركة  ترغب  التي 
بلغت  المقبل  الأول  أكتوبر/تشرين 
110، فيما أبدت 8 تحالفات، من أصل 
المشاركة  رغبتها  30 مصدقاً عليها، 
في الانتخابات. وأشارت إلى وجود 11 

تحالفاً قيد التسجيل.

250 حزباً
قضية

عثمان المختار

بيانات  تحديث  مركز  بــاب  على 
الـــنـــاخـــبـــن فــــي حــــي الــصــالــحــيــة 
وســــط بـــغـــداد، يــتــجــمــع عــــدد من 
الــذيــن ولـــد بعضهم بــعــد أسابيع  الــشــبــان، 
مــن دخــــول الــدبــابــات الأمــيــركــيــة العاصمة 
ــغــــداد، والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، فـــي مــثــل هــذا  بــ

فارس برفكاني: 
المواطن يدرك أن خيراته 

تذهب لغيره

ظافر العاني: 
إضعاف الدولة العراقية 

من مصلحة داعش

المليشيات 
ترث الدولة 

ــك بــغــيــة تسلم  الـــعـــام 2003، وذلــ الـــيـــوم فـــي 
بــطــاقــاتــهــم الانــتــخــابــيــة. وكــانــت المفوضية 
مواليد  شــمــول  أعلنت  لانتخابات  العليا 
سنة الغزو الأميركي للعراق في التصويت 
بالانتخابات المقررة في 10 أكتوبر/تشرين 
الأول المــقــبــل، وســــط تــعــاظــم المـــخـــاوف من 
مــآلات الأوضـــاع فــي الــبــاد، فــي ظــل هيمنة 
المليشيات الموالية لإيران على أغلب مفاصل 

بغداد  بين  الاستراتيجي  الحوار  من  الثالثة  الجولة  نتائج  إعلان  عقب 
دور  تحويل  على  باتفاق  انتهى  ــذي  وال الأول،  أمــس  وواشنطن، 
المهمات  إلى  الأميركية  القوات 
القتالية  القوات  التدريبية، وإخراج 
مليشيات  طــالــبــت  الـــبـــلاد،  مــن 
لتطبيق  بضمانات  لإيــران،  حليفة 
في  عضو  وقـــال  التفاهمات. 
تحالف  في  »قيادات  إن  البرلمان 
رئيس  مع  اتصالات  أجــرت  الفتح 
الكاظمي،  مصطفى  الحكومة 
جدول  لوضع  بضمانات  مطالبة 

زمني لإخراج القوات الأميركية«.

مطالبة بضمانات لإخراج الأميركيين
تخطى عديد المليشيات الـ 176 ألف مسلح )حسين فالح/فرانس برس(



احتدام التوتر الصيني ـ الأميركي

الصراع على مضيق تايوان

اتهمت الصين أميركا 
بتحفيز النوايا الاستقلالية 

لتايوان

ــي الــتــصــاعــد  يــســتــمــر الـــتـــوتـــر فــ
بن الصن وتــايــوان، في ترجمة 
ــا بــالــخــاف  ــاطـ ــبـ لأزمـــــة أكـــثـــر ارتـ
ابتعاد  مــع  خصوصا  الصيني،  ـ  الأميركي 
الرئيس جو بايدن مسافة عن الصن، بعد 
الــرئــيــس  بــكــن وإدارة  بـــن  صـــــراع ســـابـــق 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب. ويُـــعـــتـــبـــر المــلــف 
ــادرة بن  ــنــ ــن نـــقـــاط الالـــتـــقـــاء الــ الــصــيــنــي مـ
والحالية،  السابقة  الأميركيتن  الإدارتــــن 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
ــنــــطــــن. ويــشــهــد  احـــتـــدمـــت بــــن بـــكـــن وواشــ
مضيق تايوان حركة ميدانية مكثفة، تشي 
بــســخــونــة المــرحــلــة الــحــالــيــة. فــقــد احــتــجــت 
الخميس، على عبور حاملة  أمــس  الــصــن، 
الأميركية »جــون ماكن« مضيق  الطائرات 
تايوان. وأفاد المتحدث باسم قيادة عمليات 
تشانغ  الصيني،  للجيش  الشرقية  المنطقة 
تــشــونــهــوي، فــي بــيــان، بـــأن الــصــن تعقبت 
الأميركية خال  الطائرات  ورصــدت حاملة 
مرورها أول من أمس الأربعاء. وأضــاف أن 
الخطوة الأميركية أرسلت »إشارة خاطئة« 
إلى حكومة تايوان، و»عرقلت بشكل متعمد 
الوضع الإقليمي، من خال تعريض السام 
للخطر«.  تــايــوان  عبر مضيق  والاســتــقــرار 
وشدّد على معارضة الصن لهذه الخطوة، 
ــــوات الــصــيــنــيــة »ســـتـــرد  ــقـ ــ لافـــتـــا إلـــــى أن الـ

باحتياطات ويقظة صارمة«.
بدوره، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية 
يومية،  إفـــادة  فــي  ليجيان  تــشــاو  الصينية 
أن السفن الأميركية تشارك في »استفزازات 
تـــــوجّـــــه رســـــائـــــل خــــاطــــئــــة وخـــــطـــــرة لـــقـــوى 
ــــوان، وتــــهــــدد الـــســـام  ــايــ ــ ــقــــال فــــي تــ ــتــ الاســ
ــايــــوان«. وســــأل »هــل  والأمـــــن فـــي مــضــيــق تــ
خليج  إلـــى  صينية  حــربــيــة  سفينة  تــذهــب 
لــلــقــوة؟«. مع  لــتــقــوم بــاســتــعــراض  المكسيك 
العلم أن خمس سفن حربية صينية اقتربت 
مـــن مــضــيــق بـــيـــرنـــغ، لــجــهــة ولايـــــة ألاســكــا 
الــرئــيــس  فـــي عــهــد  الأمـــيـــركـــيـــة عــــام 2016، 
الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا. وســـبـــق لــلــبــحــريــة 

مـــوجـــهـــة إلـــــى الــــقــــيــــادة الـــتـــايـــوانـــيـــة، الــتــي 
رفضت الاستسام لمطالب بكن بالاعتراف 

بالجزيرة كجزء من الأراضي الصينية. 
ــايـــوان مـــن تـــكـــرار أنــشــطــة الــصــن  وشــكــت تـ
ــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــهـ الــعــســكــريــة فـــي الأشـ
يوميا  الصينية  الجوية  الــقــوات  توغل  مــع 
الــجــوي  الــدفــاع  تــحــديــد  فــي منطقة  تقريبا 
الــتــايــوانــيــة، مـــع عــبــور 15 طـــائـــرة صينية 
المــجــال الــتــايــوانــي، أول مــن أمـــس الأربــعــاء. 
وعـــبّـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة عــن قلقها مما 

»نمط من الترهيب تتبعه الصن  وصفته بـ
ــالـــت إن  فـــي المــنــطــقــة ويــشــمــل تــــايــــوان«. وقـ

التزامها تجاه تايوان »ثابت كالصخر«.
الــخــارجــيــة  وأعـــــرب المــتــحــدث بــاســم وزارة 
أول من أمس  الأميركية نيد برايس، مساء 
الأربعاء، عن »قلق« الخارجية الأميركية من 
هــذه المــنــاورات. وقــال إن »الــولايــات المتحدة 
تحتفظ بــقــدرتــهــا عــلــى مــقــاومــة أي قـــوة أو 
أي شكل آخــر مــن الإكــــراه، يــعــرض الأمـــن أو 
الاقتصادية  الحياة  أو  الاجتماعي  النظام 
لشعب تايوان للخطر«. وتطرق إلى قانون 
أميركي يحدد العاقات مع تايوان ويحمل 
اســـم »قــانــون عــاقــات تـــايـــوان«، الـــذي يلزم 
الــدفــاع  الــجــزيــرة بوسائل  تــزويــد  واشنطن 

عن نفسها ضد بكن.
ــة عـــلـــى تــــايــــوان فــحــســب  ــألـ ولا تــقــتــصــر المـــسـ
ــرايـــس  ــد بـ ــيـ ــأكـ ــــع تـ ــــل تـــشـــمـــل الـــفـــيـــلـــيـــبـــن، مـ بـ
للصحافين أن »هجوما مسلحا على القوات 
العسكرية الفيليبينية أو السفن أو الطائرات 

فــي المحيط الــهــادئ بما فــي ذلــك بحر الصن 
الــجــنــوبــي، ســـيـــؤدي إلــــى تــفــعــيــل الــتــزامــاتــنــا 
بموجب معاهدة الدفاع المشترك بن الولايات 
المتحدة والفيليبن«. وأضاف برايس: »نشاطر 
نـــا الــفــيــلــيــبــيــنــيــن مـــخـــاوفـــهـــم بــشــأن  حـــلـــفـــاء
المعلومات عن تجمع مستمر للقوات البحرية 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة بـــالـــقـــرب مــن 
شعاب ويتسون ريف«. ورصد خفر السواحل 
 7 فــي  صينية  سفينة   220 نحو  الفيليبيني 
مارس/آذار الماضي، بالقرب من هذه الشعاب 
المرجانية المتنازع عليها، والتي تقع على بعد 
حــوالــي 320 كيلومتراً غــربــي جــزيــرة بـــالاوان 
ذلك  منذ  منتشر  معظمها  لكن  الفيليبينية، 
أرخــبــيــل سبراتليز.  أنــحــاء  فــي جميع  الــحــن 
وترفض بكن منذ أسابيع سحب سفنها من 
بــالمــوارد، بينما  بحر الصن الجنوبي الغني 
قانوني  غير  إنها دخلت بشكل  مانيا  تقول 

منطقتها الاقتصادية الحصرية. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

يستعر التوتر بين الصين 
والولايات المتحدة حول 
تايوان، مع عبور حاملة 
طائرات أميركية مضيق 
تايوان، في ظلّ الخرق 
الصيني المتزايد للجزيرة

)Getty( تقوم حاملات الطائرات الأميركية بدوريات مكثفة في مضيق تايوان

الأميركية أن أعلنت »عودة حاملة الطائرات 
الهجومية،  ومجموعتها  روزفــلــت  ثــيــودور 
ــــوم الــســبــت  ــــى بـــحـــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي يـ إلـ
المــاضــي، لإجـــراء عمليات روتــيــنــيــة«، وهي 
المرة الثانية التي تدخل فيها هذه المجموعة 
الــعــام، وهو  المائي الاستراتيجي هــذا  الممر 

لبّ الصراع بن واشنطن وبكن.
بأن  الأميركية  البحرية  أفــادت  من جهتها، 
»حاملة الطائرات جون ماكن أجرت عملية 
عــبــور روتــيــنــيــة عــبــر مضيق تــايــوان فــي 7 
الدولية  المــيــاه  عبر  الحالي،  إبريل/نيسان 
وفقا للقانون الدولي«. ويأتي عبور حاملة 
الطائرات »جون ماكن« بعد إعان الصن 
يـــوم الإثــنــن المــاضــي، أن حــامــلــة الــطــائــرات 
تجري  بها،  المرتبطة  والسفن  »لياونينغ« 
تــدريــبــات بــالــقــرب مــن تـــايـــوان، تــهــدف إلــى 
مــســاعــدة )تـــايـــوان( عــلــى »حــمــايــة الــســيــادة 
ــالــــح الـــتـــنـــمـــيـــة«.  الـــوطـــنـــيـــة والأمـــــــــن ومــــصــ
أنها  عــلــى  غــالــبــا  ــفــســر 

ُ
ت وهـــي مصطلحات 
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السعودية تعززّ تواجدها في بنوك سورية
عدنان عبد الرزاق

المالي  تعاونها  تعزيز  نحو  السعودية  اتجهت 
مع النظام السوري، عبر تأسيس مصرف »بيمو 
ــر«، فــي  ــ ــغـ ــ الـــســـعـــودي الـــفـــرنـــســـي لــلــتــمــويــل الأصـ
في  المصرفي  تواجدها  الــريــاض توسيع  عــزم  تؤكد  خطوة 

»العربي الجديد«. سورية، حسب حديث مراقبن لـ
وأبــــدى المــصــرفــي الـــســـوري، يــاســر عــبــد الــجــلــيــل، استغرابه 
المصرفية  استثماراتها  توسيع  على  السعودية  إقـــدام  مــن 
بسورية، عبر شراء بنك »بيمو السعودي الفرنسي« حصة 
لبنان في بنك عــودة سورية سابقا والــذي يحمل اسم بنك 
الائــتــمــان الأهــلــي )آي. تــي. بــي( حاليا، وشــروعــهــا بافتتاح 
مـــصـــرف لــلــتــمــويــل الــصــغــيــر، مــعــتــبــراً أن الـــخـــطـــوة »ربــمــا 
أو  مصارف  افتتاح  لأن  للمستقبل«،  استعداد  أو  سياسية 
منح القروض بسورية اليوم، بواقع التبدل المستمر لأسعار 
الصرف وتهاوي العملة السورية، يعتبر مجازفة »مضمونة 
وبــلــغ سعر  مرتفعة.  الــفــائــدة  نسبة  كــانــت  مهما  الخسائر« 
الدولار، أمس الخميس، في السوق غير الرسمية نحو 3500 
»العربي الجديد«، أنه  ليرة سورية. ويضيف عبد الجليل لـ
في الوقت الذي تتوقف خاله المصارف السورية، بما فيها 

الحكومية عن منح القروض أو زيادة شروط الإقراض، نرى 
يحمل  وكأنه  بالوعود  يرمي  الفرنسي  السعودي  المصرف 
هــم تنشيط الاقــتــصــاد وعــــودة المــنــشــآت للعمل ويــعــلــن عن 

شروط ميسرة وأحيانا من دون كفاء.
وكــانــت دمــشــق، قــد شــهــدت أول مــن أمـــس، تأسيس مصرف 
»بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر« بهدف تقديم 
قـــــروض تــشــغــيــلــيــة لــصــغــار المــنــتــجــن وأصــــحــــاب الأعـــمـــال 

الصغيرة ومحدودي الدخل لتنفيذ مشاريعهم.
وحسب وسائل إعام سورية، سيمنح المصرف الجديد عند 
مباشرة أعماله »خال فترة قريبة« قروضا تشغيلية للأفراد 
المنتجن بقيمة متناهية الصغر تصل لحدود الـــ15 مليون 
لــيــرة ســوريــة بكفالة أو دون كفالة مــع إعــفــاءات مــن جميع 
الرسوم على كل العقود أو العمليات مع المصرف، وهو ما 
التنفيذية  بالتعليمات   

ً
عما وذلــك  القرض  تكلفة  من  يقلل 

للقانون رقم 8 لعام 2021.
وســيــقــدم المــصــرف، إلــى جــانــب الــقــروض الصغيرة خدمات 
مــالــيــة مــتــعــددة تــســاعــد المــقــتــرضــن عــلــى تــطــويــر أعــمــالــهــم 
استناداً  وذلـــك  معيشتهم  مستوى  وتحسن  ومشاريعهم 
الــقــانــون الجديد  الــتــي وفــرهــا  المــرنــة والمشجعة  البيئة  إلــى 
للممولن. وكـــان رئــيــس الــنــظــام الــســوري، بــشــار الأســـد، قد 

أصدر في فبراير/ شباط الماضي، القانون رقم 8 لعام 2021 
بهدف  الأصغر«  التمويل  بتأسيس »مصارف  الــذي يسمح 
نتجن 

ُ
تــأمــن الــتــمــويــل الــــازم لمــشــاريــع شــريــحــة صــغــار الم

الدخل  ومعدومي  ومــحــدودي  الصغيرة  الأعمال  وأصحاب 
عبر منحهم قــروضــا تشغيلية، وذلــك مــن أجــل تأمن دخل 
إضافي لهذه الشريحة، وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية 
المستدامة، ليكون المصرف السعودي الفرنسي، أول مصرف 
يستجيب لنداء سورية ويؤسس مصرفا للتمويل متناهي 

الصغر، بعد قانون الأسد.
المصرف  نتابع خطة   « الاقتصادي محمود حسن:  ويقول 
لم  التوسعية في ســوريــة«، و»صــراحــة  الفرنسي  السعودي 
نــجــد أي مــبــرر اقــتــصــادي«، فــفــي الــوقــت الـــذي فـــرض البنك 
المــــركــــزي قــيــمــة الــســحــب بــمــلــيــون لـــيـــرة وتــقــيــيــد المـــصـــارف 
الحكومية والخاصة في منح القروض، نرى »بيمو« يفتتح 

فروعا جديدة ويعد بقروض وتسهيات.
»العربي الجديد« إن استبعدنا احتمالات  ويضيف حسن لـ
الخسائر، وهي مؤكدة بواقع التضخم النقدي وانسداد أفق 
الحل السياسي، فما هو تبرير المصرف السعودي للتوسع 
وفــتــح مــصــرف تــمــويــل صغير بــواقــع الــعــقــوبــات الأميركية 
التي طاولت، بآخر حزمة من قانون قيصر، المصرف المركزي.

أفـــــادت بــيــانــات حــكــومــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، بــقــيــام 
سلطنة عُمان بزيادة عدد السلع المعفاة من ضريبة 
القيمة المضافة، من 93 إلى 488 سلعة، في محاولة 

لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وذكر مركز التواصل الحكومي، في بيان، أن الإعفاء 
يأتي ضمن عدة مبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل 
المواطنن ومعالجة الحالات المعسرة، دون توضيح 

قطاعات السلع المعفاة. 
الحكومة  المـــبـــادرات تحمل  الــبــيــان، تشمل  وحــســب 
كلفة ضريبة القيمة المضافة على خدمتي الكهرباء 
أو  الــذي يمتلكون حسابن  المــواطــنــن  لكافة  والمـــاء 

الضريبة  تطبيق  ويــدخــل  السكنية.  الــفــئــة  مــن  أقـــل 
في السلطنة اعتبارا من 16 إبريل/نيسان الحالي، 
الحكومية وتقليص  الإيـــرادات  لتعزيز  في محاولة 
عــجــز المــيــزانــيــة المــتــفــاقــم بــســبــب تــداعــيــات كــورونــا 

وانخفاض أسعار النفط. 
و»ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة« هــي ضــريــبــة يدفعها 
المستهلك، وتفرض على الفارق بن سعر الشراء من 

المصنع وسعر البيع للمستهلك.
عُــمــان  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2020، أصــــدرت  وفـــي 
قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة على 
السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي 

الرابع الذي يطبق الضريبة منذ إقرارها في يناير/
كانون الثاني 2018.

وتـــعـــد عـــمـــان مــنــتــجــا صــغــيــراً لــلــنــفــط بــمــســتــويــات 
لا تــتــجــاوز 800 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا حــالــيــا، بسبب 
الالــــتــــزام بــاتــفــاق أوبـــــك+ مــقــارنــة مـــع 950 ألــفــا في 
الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة، مـــا أثـــر بــشــدة عــلــى المــيــزانــيــة 
الحكومية ودفــع إلى إقــرار خطة إصــاح اقتصادي 

شاملة.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية في بيانٍ حول 
حــزمــة مـــبـــادرات الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي أقــرهــا 
الــســلــطــان هــيــثــم بــن طــــارق، خـــال تــرؤســه اجــتــمــاع 

اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، 
إلــى أن كلفة الــحــزمــة تــزيــد على مــائــة مليون ريــال 
الرسمية،  العمانية  الأنــبــاء  وكــالــة  وحسب  عماني. 
تــأتــي هـــذه المــبــاركــة اســـتـــمـــرارًا لــلــحــزم والمـــبـــادرات 
الاقتصادي  الجانبن  في  ا 

ً
سابق المقرة  التحفيزية 

ــتــــمــــاعــــي، وســــــوف يــســتــمــر الـــعـــمـــل بـــهـــا إلـــى  والاجــ
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة التي  حــن اكــتــمــال منظومة 
لــتــكــون مظلة فاعلة  بــنــائــهــا،  الــحــكــومــة عــلــى  تعمل 
الأمان  وشبكات  وبرامج  خدمات  لكافة  ومستدامة 

الاجتماعي سواء القائمة أو المستقبلية.
)العربي الجديد(

عُمان تطلق حزمة مبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية

أسعار الغذاء 
تواصل الارتفاع 

عالمياً

ارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت الأســـــــــعـــــــــار 
ــع  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الـــــــــعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة لـ
ــارس/  ــ الـــغـــذائـــيـــة فــــي مــ
مــســجــلــة  ــــي،  ــــاضـ المـ آذار 
زيــــــــادتــــــــهــــــــا الــــشــــهــــريــــة 
الــعــاشــرة عــلــى الــتــوالــي، 
بــقــيــادة أســـعـــار الــزيــوت 
ــة ومـــنـــتـــجـــات  ــيــ ــاتــ ــبــ ــنــ الــ
الألــــــــــــبــــــــــــان، حــــــســــــب مـــا 
الأغذية  »منظمة  أعلنته 
والزراعة للأمم المتحدة« 
ــاو(، أمـــس الــخــمــيــس.  ــ )فــ
وذكــرت »فــاو« في بيان، 
الـــخـــاص  ــا  ــرهــ مــــؤشــ أن 
بــأســعــار الـــغـــذاء، والـــذي 
ــع الــــــتــــــغــــــيــــــرات  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ يــ
الـــشـــهـــريـــة فــــي الأســـعـــار 
الغذائية  للسلع  الدولية 
 118.5 ــلـــغ  بـ ــة،  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـ
نقطة في مارس، بزيادة 
فـــــبـــــرايـــــر/  عــــــــن   %2.1
شـــــبـــــاط، ووصــــــــل بـــذلـــك 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى منذ 

يونيو/ حزيران 2014.
 في مارس 

َ
وقــاد الــزيــادة

ــار الـــزيـــوت  ــعـ ــرُ أسـ مـــؤشـ
النباتية لمنظمة الأغذية 
والـــــزراعـــــة، الـــــذي ارتــفــع 
بــنــســبــة 8% عـــن الــشــهــر 
أعلى  ليسجل  الــســابــق، 
فــي 10 سنوات  مستوى 
تــــقــــريــــبــــا، ويـــــرجـــــع ذلــــك 
ــا إلـــــــى تـــوقـــعـــات  ــيــ ــزئــ جــ
الــقــوي مــن قطاع  الطلب 

الديزل الحيوي.

ارتفاع الطلب العالمي على الشحن الجوي
أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا«، ارتفاع 
الطلب العالمي على الشحن، خلال فبراير/شباط الماضي، 
ليتفوق   ،2019 من  نفسه  الشهر  على  قياساً  بالمائة،   9
على مستويات ما قبل جائحة كورونا. وقال الاتحاد، في 
أساس  على  ارتفع  الطلب  إن  أمس،  من  أول  صادر  تقرير 
الثاني  يناير/كانون  على  قياساً  بالمائة،   1.5 بنسبة  شهري 
إلى  الآن  الشحن  أحجام  عادت  التقرير،  وبحسب   .2021
بين  التجارية  الحرب  قبل  شوهدت  التي   ،2018 مستويات 
الولايات المتحدة والصين. ونظراً لأن المقارنات بين النتائج 
الاستثنائي  بالتأثير  مشوهة  و2020   2021 لعامي  الشهرية 
هي  اتباعها  يجب  التي  المقارنات  جميع  فإن  للجائحة، 
بحسب  عاديا،  طلب  نمط  اتبعت  التي   2019 فبراير  في 

التقرير. وعادت أحجام الشحن الآن إلى مستويات 2018.

منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع »بلومبيرغ«
عن  الاقتصادي  قطر  لمنتدى  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
إطلاق اجتماعاته بالتعاون مع »بلومبيرغ«، خلال الفترة 
رعاية  تحت  وذلك  المقبل،  يونيو/حزيران   23 إلى   21 من 
وأوضحت  ثاني.  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر،  أمير 
تصور  »إعادة  شعار  تحت  سيعقد  المنتدى  أن  اللجنة، 
العالم«، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نخبة 
عالمية من كبار أصحاب القرار وواضعي السياسات وقادة 
قطاعات  في  المتخصصين  والمفكرين  والخبراء  الرأي 
والطاقة  والتكنولوجيا  والاستثمار  والاقتصاد  المالية 
وفق  المنتدى،  ويهدف  والمناخ.  والرياضة  والتعليم 
لنمو  الداعمة  إلى إعداد الخطط  الرسمية،  وكالة »قنا« 
كورونا،  جائحة  بعد  ما  مرحلة  خلال  العالمي  الاقتصاد 

وإلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر.

»فاو« الصينية لصناعة السيارات تحقق نمواً قوياً
في  الرائدة  الصينية  »فاو«  مجموعة  شركة  باعت 
الأول  الربع  في  سيارة،  مليون  من  أكثر  السيارات  صناعة 
أساس  على  بالمائة   74.3 قدرها  بزيادة  العام،  هذا  من 
سنوي، وفقاً للشركة. وباعت العلامة التجارية الشهيرة 
الفترة  خلال  سيارة   70060 »هونغتشي«  بها  الخاصة 
المذكورة، بزيادة 180.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما 
للشاحنات  التجارية  علامتها  من  وحدة   191060 بيع  تم 
نفسه،  الوقت  بالمائة. وفي   76.8 بارتفاع  »جيهفانغ«، 
فولكس  »فاو-  للشركة  المشتركة  المشروعات  سجلت 
 72.4 بنسبة  المبيعات  نموا في  فاجن«، و»فاو-تويوتا« 
بالمائة و76.6 بالمائة، لتصل إلى 550869 وحدة و217102 
وحدة على التوالي. وتأسست مجموعة فاو في عام 

1953 في مدينة تشانغتشون بشمال شرقي الصين.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أيام أعلنت جيهان صالح، 
المستشارة الاقتصادية لرئيس 

مجلس الوزراء المصري، عن 
قرب إطلاق المرحلة الثانية من 

الإصلاح الاقتصادي، والتي 
أكدت أنها »ستشهد تغييرات 

جذرية في المنظومة الاقتصادية؛ 
لتحقيق الاستدامة في معدلات 

النمو وتحسين مستوى المعيشة، 
وذلك من خلال خلق فرص عمل 
عبر جذب الاستثمارات في بيئة 

مواتية«.
وعندما تتابع ملامح المرحلة الثانية 

من البرنامج تجد أنها تركز، كما 
هو معلن، على تحقيق أهداف 
عامة، أبرزها »تحسين جودة 

الحياة والقضاء على البطالة عبر 
سياسات متسقة لخلق فرص 

عمل وجذب الاستثمارات في بيئة 
مواتية، وتحقيق الاستدامة في 
معدلات النمو ، وذلك من خلال 

خلق فرص عمل، كما تستهدف 
القضاء على الفقر وتعزيز الشمول 

المالي وإتاحة التمويل ورفع كفاءة 
المؤسسات العامة«.

هذه أهداف عامة تم ترديدها أيضا 
عقب إبرام اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 

2016 أعقبه الإعلان عن برنامج 
إصلاح اقتصادي ومالي، كان 
من أبرز ملامحه تعويم الجنيه 

المصري، وخفض الدعم الحكومي 
المقدم للسلع الرئيسية والخدمات، 

ومنها الوقود والكهرباء والمياه، 
وزيادة الضرائب وفرض ضريبة 

القيمة المضافة لأول مرة. وحققت 
المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح 

المالي والنقدي نجاحات، منها 
القضاء على السوق السوداء للعملة 

ودعم استقرار سوق الصرف، 
وإعادة بناء احتياطي النقد 

الأجنبي، لكنها أخفقت في تحسين 
مستوى المواطن، ووقف قفزات 

الأسعار، وكبح عجز الموازنة العامة. 
كما واكب هذه المرحلة حدوث 

قفزات غير مسبوقة في الدين العام 
بشقيه الداخلي والخارجي وتآكل 

القدرة الشرائية للمواطن.
المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح 

الاقتصادي يجب أن تركز على 
قضايا حيوية بالنسبة للمصريين 

والوطن، منها تحقيق الأمن الغذائي 
وندرة المياه في ظل التحديات 
التي سيفرضها سد النهضة 
الإثيوبي على مصر، وتوفير 

فرص عمل حقيقية ومستديمة، 
والحد من الفقر وإعادة بناء 

الطبقة الوسطى، ووقف قفزات 
الدين الخارجي، وزيادة تنافسية 

الاقتصاد المصري، والاهتمام 
بالقطاع الإنتاجي، والاهتمام برأس 
المال البشري، خاصة على مستوى 

التعليم والصحة والتحول الرقمي 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أن الإصلاح الاقتصادي 
الحقيقي يتطلب إلى جانب الأمور 

السابقة إصلاحا سياسيا حقيقيا 
تطلق من خلاله الحريات العامة 
والتعبير عن الرأي والإفراج عن 

المعتقلين، الذين يتجاوز عددهم 60 
ألف معتقل سياسي حسب أرقام 

المعارضة المصرية، ووقف مصادرة 
أموال المعارضين، والقضاء على 
حالة الغموض وعدم التيقن التي 

تشهدها البلاد من وقت لآخر.

الإصلاح الاقتصادي 
الحقيقي في مصر

Friday 9 April 2021
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عمان ـ زيد الدبيسية

ــة اتــخــاذ  ــيـ بــــدأت الــحــكــومــة الأردنـ
إجراءات تخفيفية على القطاعات 
الاقتصادية والمواطنن بالتزامن 
مـــع حــالــة الاحــتــقــان الــتــي يــمــر بــهــا الــشــارع 
الأردنــــــــــــي والــــــــدعــــــــوات المـــــتـــــكـــــررة لــتــنــظــيــم 

احتجاجات في كافة أرجاء الباد.
ــبـــات بــتــحــســن الأوضــــــاع  ــالـ ــتـــصـــدر المـــطـ وتـ
ومحاربة  الضرائب  وتخفيض  الاقتصادية 
الــفــســاد، أولـــويـــات الــشــارع والــحــمــات التي 
التواصل  تنظم من حن لآخر عبر منصات 

الاجتماعي.
تــــــــدرك أن  الـــحـــكـــومـــة  ويــــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
الشارع الأردنــي لديه القابلية للتجاوب مع 
بالتظاهر  ــواء  ســ احــتــجــاجــيــة  فــعــالــيــات  أي 
منصات  عــبــر  الــحــمــات  تنظيم  أو  السلمي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى غــــرار مـــا حــدث 
مؤخرا عندما نقل نشطاء ومنظمو فعالية 
الــتــواصــل  مــنــصــات  عــبــر  اذار حــمــلــتــهــم   24
الاجــتــمــاعــي إلــى الــشــارع حيث تــم التصدي 
لعدد من المشاركن فيها من قبل قوات الأمن.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق تـــتـــواصـــل فــــي الأردن 
والمواطنن  الاقتصادية  القطاعات  مطالب 
والــذي  المــرتــفــع  الضريبي  الــعــبء  بتخفيف 
يـــتـــجـــاوز كــثــيــرا الــنــســب المـــعـــمـــول بــهــا في 
الــدول ذات  معظم بلدان العالم ومــن بينها 

الظروف المشابهة.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب 
ــرار الــحــراســيــس، إن الــحــكــومــة  الأردنــــــي، ضــ
ــدة ســـنـــوات  ــ ــذ عـ ــنـ ــرة ومـ ــ ــر مــــن مـ ــثـ وعــــــدت أكـ
بدراسة العبء الضريبي وإعادة توزيعه بما 
يضمن تحقيق العدالة بن الشرائح الفقيرة 
والــغــنــيــة وتــخــفــيــف الــضــرائــب عــلــى الــفــقــراء 
وذوي الــدخــل المتدني، إلا أن ذلــك لــم يحدث 

حتى الآن. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــوعـــاء  وأضـــــــاف لــــ

فـــي الأردن والــــذي  الــضــريــبــي مــرتــفــع جــــدا 
الــدخــل والمبيعات والــرســوم  يشمل ضــرائــب 
الجمركية وغيرها حيث يذهب حوالي ربع 
دخــــل المـــواطـــنـــن لــلــضــرائــب بــشــكــل مــبــاشــر 
المالية في  اللجنة  وأكــد مقرر  وغير مباشر. 
مجلس النواب أنه تم التباحث مع الحكومة 
ــرورة الــعــمــل عــلــى تــخــفــيــض نسب  ــ حـــول ضـ
الضرائب سيما ضريبة المبيعات المفروضة 
إلى  تصل  وبنسبة  والــخــدمــات  السلع  على 
16% إلــــى جــانــب الـــضـــرائـــب الــخــاصــة الــتــي 
تتجاوز بالنسبة لبعض السلع 50% و%60.
ــن وزيــــــر المــــالــــيــــة، مــحــمــد الــعــســعــس،  ــلــ وأعــ
ــكـــومـــة إلـــى  ــاء المـــــاضـــــي، ســـعـــي الـــحـ ــثــــاثــ الــ
تـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة وتــخــفــيــض 
الــنــســب وتـــعـــزيـــز ثــقــافــة ضــريــبــيــة جــديــدة 

تكافئ الملتزم وتعاقب غير الملتزم.
وقــــال إن الــحــكــومــة تــســعــى أيــضــا إلـــى وقــف 
لرفع  اللجوء  الإعــفــاءات والاستثناءات دون 
الــعــبء الــضــريــبــي، مــشــيــرا إلـــى وجــــود جــزر 
ضريبية معزولة نتيجة الإعفاءات. وأوضح 
أن 90 بالمئة من قيمة المستوردات لا تشملها 

ضرائب جمركية.
ــــن أن نـــســـبـــة الــــعــــبء الـــضـــريـــبـــي بــلــغــت  وبــ
الــعــام المــاضــي 24.2 بــالمــائــة مــن دخـــل الــفــرد 
وفــق دراســـات أجرتها دائــرة ضريبة الدخل 

والمبيعات، والجزء الأكبر من هذا العبء هو 
الكمالية  والــخــدمــات  السلع  مشتريات  على 
ويشمل كذلك ما يتم دفعه للمؤسسة العامة 

للضمان الاجتماعي.
وحــســب وزارة المــالــيــة فــقــد بــلــغ الــعــائــد من 
المــــاضــــي 3.533  الــــعــــام  المـــبـــيـــعـــات  ضـــريـــبـــة 
مــلــيــارات ديــنــار )حــوالــي 4 مــلــيــارات دولار(، 
فيما بلغت قيمة تحصيات ضريبة الدخل 
لذات الفترة 1.138 مليار دينار )حوالي 1.6 

مليار دولار(.
ــراءات  ــ وكـــانـــت الــحــكــومــة أطــلــقــت حـــزمـــة إجــ
تحفيزية وتخفيفية الأسبوع الماضي بحجم 
تعزيز  وتــتــضــمــن  مــلــيــار دولار   1.1 حــوالــي 
بـــرامـــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــوســيــعــهــا 
وتــمــديــدهــا والمــحــافــظــة عــلــى فــــرص الــعــمــل 
ــاع الـــــخـــــاص وتــحــفــيــز  ــطــ ــقــ الــــقــــائــــمــــة فـــــي الــ
قطاع  على  الآثـــار  مــن  والتخفيف  التشغيل 
الــنــقــل الـــعـــام والأنـــشـــطـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة في 
القروض  أقساط  وتأجيل  التنموية  المناطق 
عـــلـــى المـــقـــتـــرضـــن مــــن صـــنـــاديـــق الإقــــــراض 

الحكومية حتى نهاية العام الحالي.
الأردن، فتحي  غــرفــة صــنــاعــة  رئــيــس  ــال  وقــ
الــجــديــد« إن الأوضـــاع  »الــعــربــي  لـــ الجغبير، 
اجــراءات  بها تتطلب  التي يمر  الاقتصادية 
أكـــثـــر نــجــاعــة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة مـــن أهــمــهــا 
ــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب  ــ ــ ضـ
مـــا يــســاهــم فـــي تــنــشــيــط الــحــركــة الــتــجــاريــة 
وارتفاع القدرات الشرائية للمواطنن إضافة 
إلـــى مــســاعــدة الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة على 

تجاوز التحديات الراهنة.
الاقتصادي  الانكماش  مواجهة  أن  وأضــاف 
الضرائب  بتخفيض  يقابل  النمو  وتــراجــع 
الأعباء  وتخفيف  الأنشطة  لتحفيز مختلف 

عن المواطنن وتحسن مستويات المعيشة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية 
أخيرا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
بأسعار السوق الثابتة في الربع الأخير من 
عام 2020 بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بالفترة 

المماثلة من عام 2019 والبالغة 2.1 بالمائة.
التقديرات  أظــهــرت  الــدائــرة  بيانات  وحــســب 
الأولـــيـــة أن مــعــظــم الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
حققت تراجعا خــال الــربــع الأخــيــر مــن عام 

2020 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.
للعام  الموازنة  أن تسجل  الحكومة  وتوقعت 
الحالي عجزاً بقيمة 2.05 مليار دينار )2.89 
مــلــيــار دولار( بــعــد المــنــح، وتــمــثــل الــضــرائــب 
مليار   11.1 بقيمة  المقدرة  الإيـــرادات  غالبية 
دولار رغم التأثيرات السلبية الواسعة على 

دخل الكثير من المواطنن.

الرباط ـ مصطفى قماس

تعليق  إلــى  المغربية  السياحة  قطاع  في  يتطلع مستثمرون 
سداد الديون التي تراكمت عليهم في سياق الأزمة الصحية، 
الـــتـــي عــطــلــت نــشــاطــهــم، مـــشـــدديـــن عــلــى ضــــــرورة إعــفــائــهــم 
مــن فــوائــد الــديــون المــؤجــلــة. ويــذهــب المستثمرون فــي النقل 
اليقظة  لجنة  الــذي سنته  التوجه  أنــه عكس  إلــى  السياحي 
الاقتصادية التي أحدثت من أجل بلورة تدابير للتخفيف من 
القطاع، تشدد المصارف على ضــرورة  الأزمــة على  تداعيات 

تحصيل ما يوجد في ذمة الشركات تجاهها.
إلى رئيس  أن بعثت بنداء  السياحي  النقل  وسبق لشركات 
التدخل  أجل  من  المركزي  البنك  المغربية ومحافظ  الحكومة 
قــرار تأجيل تحصيل  المالية بهدف احــتــرام  لــدى المؤسسات 

ديون طبقا لاتفاقية خاصة بإنعاش القطاع السياحي.
وفــي هــذا الــســيــاق، يعتبر الخبير فــي الــقــطــاع المــصــرفــي في 
الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــحــقــوق المــســتــهــلــك، مــحــمــد الـــعـــربـــي، أن 
النقل  فــي  للمستثمرين  بالنسبة  تــطــرح  لا  الــديــون  مشاكل 
السياحي، بل تثار بالنسبة لقطاعات أخرى مثل قطاع كراء 

السيارات الذي يواجه تراكم ديون لدى المصارف.
ويتصور العربي في تصريح لـ«العربي الجديد«، أن معالجة 
هذه المشاكل ذات الصلة بالديون، يمكن أن تأتي عبر تدابير 
ــة، خـــاصـــة فـــي ســيــاق  ــاديـ ــتـــصـ تــبــلــورهــا لــجــنــة الــيــقــظــة الاقـ
الصعوبات التي تلوح في الأفــق مع حالة عــدم اليقن الذي 

يغذيه الفيروس في العالم.
ومن جانبها، تقول فيدرالية المستثمرين في النقل السياحي 
إن أكثر من 11 ألف مركبة متوقفة بسبب الركود الذي أصاب 
النشاط السياحي، مؤكدين أن ذلك يترتب عليه فقدان فرص 
عمل في حال عدم التدخل بشكل مستعجل من أجل الحفاظ 

على العمالة وعدم تسريحها.
وعانى المستثمرون في النقل السياحي من تداعيات تراجع 
عبر  يعملون  أنهم  اعتبار  على  بالمغرب،  السياحي  النشاط 
التي تستقبل  والــفــنــادق  الأســفــار  لــوكــالات  تقديم خدماتهم 

الــســيــاح الأجــانــب. وأفــضــت تــدابــيــر إغـــاق الــحــدود وتعليق 
رحات جوية إلي تهاوي عدد السياح في العام الماضي إلى 
2.8 مــلــيــون ســائــح، بــعــدمــا جـــذب فــي الــعــام قــبــل المــاضــي 13 

مليون سائح حسب أرقام رسمية.
وكان القطاع يراهن على استعادة ما بن 30 و40 في المائة 
من نشاطه الــذي عرفه في 2019، إلا أن العاملن في القطاع 
يعبرون عن خشيتهم من أن تقود الوضعية الحالية، المتسمة 
الــرؤيــة، إلــى فقدان 30 في المائة من الشركات  بعدم وضــوح 

لأعمالها في ظل ضعف السعي الحكومي لإنعاشها.
بــلــورة مخطط لإنقاذ  إلــى  وتــرنــو شــركــات النقل السياحي 
بــهــدف تـــفـــادي إفــــاس الـــشـــركـــات الــتــي تــتــشــكــل فـــي أغلبها 
مــــن شــــركــــات صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي يــبــقــى وجـــودهـــا 
رئيس  نائب  يشير  الــذي  السياحي،  النشاط  بــعــودة  رهينا 
الكونفدرالية المغربية للسياحية، فوزي الزمراني، إلى أنه لن 

يتعافى تماما قبل 2024.
وأكد الزمراني، في ندوة نظمت مساء أول من أمس، من أجل 
الـــتـــداول حـــول مــشــاكــل قــطــاع الــنــقــل الــســيــاحــي، أنـــه تــم طــرح 
مسألة الديون على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل 

مصالح رجال الأعمال بالمغرب.
ويشير إلى أن الكونفدرالية طلبت من الاتحاد طرح مسألة 
التي  الاقــتــصــاديــة،  اليقظة  الــديــون على لجنة  تعليق ســداد 
اتخاذها  المفترض  التدابير  الــقــرارات حول  اتخاذ  لها  يعود 

لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية.
السياحي،  للنقل  الوطنية  للفيدرالية  العام  الكاتب  ويؤكد 
محمد بنمصور، أن المصارف تطالب الشركات التي تتخلف 
عن سداد ديونها، بالتقدم بطلب من أجل تأجيل السداد، غير 
أن ذلــك يترتب عليه في حالة الامتثال لما تفرضه المصارف 
فــوائــد وأعــبــاء إضــافــيــة، مضيفا أنــه فــي حــالــة رفــض التقدم 

قاضي المصارف المدينن.
ُ
بطلب، ت

ويــشــدد عــلــى أن الــفــوائــد تــرتــفــع أكــثــر عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
بــديــون مستحقة لــفــائــدة شــركــات قـــروض الاســتــهــاك، التي 

تقدمها جمعيات ومؤسسات غير المصارف.

الأردن: إجراءات لتحسين 
المعيشة وإرضاء الشارع

)Getty( جانب من احتجاج سابق ضد فرض الضرائب)كورونا يهوي بأعداد السياح )فاضل سينا/فرانس برس

شركات سياحية تطلب تعليق الديون

أطلقت الحكومة 
الأردنية حزمة إجراءات 

لتعزيز برامج الحماية 
الاجتماعية، كما تتجه 
نحو تخفيف الضرائب، 

بهدف إرضاء الشارع 
المحتقن

تباطؤ نمو التضخم السنوي 
في مصر

تباطأ نمو تضخم أسعار المستهلك في 
مصر إلى 4.8 بالمئة خلال مارس/ آذار 

الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ4.9 
بالمئة في الشهر السابق له. وقال الجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء )حكومي(، 
في بيان، أمس، إن التضخم على أساس 

شهري نما بنسبة 0.6 بالمئة خلال 
مارس، مقابل نمو بنسبة 0.1 بالمئة خلال 

فبراير/ شباط الماضي. يأتي تباطؤ نمو 
التضخم على أساس سنوي، مدفوعا 

بتراجع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة 
1.1 بالمئة، وخدمات النقل 0.4 بالمئة، 

حسب البيانات الرسمية. في المقابل، زادت 
أسعار مجموعة الفاكهة 7.1 بالمئة خلال 

مارس، كما صعدت أسعار مجموعة 
اللحوم والدواجن 3.7 بالمئة. كما صعدت 

أسعار مجموعة الزيوت والدهون 0.9 
بالمئة، والحبوب والخبز بنسبة نمو بلغت 

0.5 بالمئة، والألبان والبيض بزيادة 0.5 
بالمئة. ومستويات التضخم الحالية أقل 
من مستهدفات البنك المركزي المصري 

البالغة 7 بالمئة. ويعاني الشارع المصري 
من موجات غلاء متتالية للسلع الضرورية 

والخدمات، ما دفع مراقبين إلى التشكيك 
في الأرقام الحكومية.

تونس تشتري نحو 75 ألف 
طن من القمح اللين

قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب 
التونسي اشترى حوالي 75 ألف طن من 

القمح اللين في مناقصة عالمية أغلقت أمس، 
الخميس. وقالوا إن القمح جرى شراؤه على 

ثلاث شحنات زنة 75 ألف طن.
وأشارت التقديرات إلى أن اثنتين منها 
بسعر 259.82 دولارا و262.42 دولارا 

للطن شاملا كلفة الشحن من شركة 
سوفليه لتجارة السلع، حسب رويترز. 
وأشارت التقديرات إلى أن سعر شراء 

الشحنة الثالثة 259.89 دولارا للطن شاملا 
كلفة الشحن من كاسيلو. والقمح مطلوب 

للتوريد بين 15 مايو/ أيار و25 يونيو/ 
حزيران اعتمادا على بلد المنشأ. 

وكان ديوان الحبوب التونسي قد 
اشترى في أحدث مناقصة له أوردتها 

التقارير لشراء قمح لين في 18 مارس/ 
آذار حوالي 117 ألف طن عند 298.49 

دولاراً و302.19 دولار للطن شاملا 
كلفة الشحن. وتسعى تونس إلى توفير 

احتياطيات كافية من الحبوب، عبر تكوين 
مخزونات بأسعار جيدة.

نمو صادرات المجوهرات 
التركية

ارتفعت صادرات المجوهرات في تركيا، 
خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بنسبة 

48 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 
2020. وأظهرت معطيات اتحاد مصدّري 

المجوهرات في تركيا أن عائدات القطاع 
خلال مارس بلغت 340 مليونا و12 ألفا 

و661 دولارا. ووفق المعطيات ذاتها، ارتفعت 
صادرات القطاع إلى 976 مليون دولار، 

خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 
نموا بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها 

من 2020. وتصدرت الإمارات قائمة البلدان 
الأكثر استيرادا للمجوهرات التركية، خلال 
الربع الأول من العام الجاري، بواقع 157.5 

مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة 143.5 
مليونا، ثم إقليم هونغ كونغ 87.6 مليونا.

عقد معرض الصين - الآسيان 
الـ18 في سبتمبر

قال منظمو معرض الصين - الآسيان 
إن المعرض في نسخته الـ18 سيعقد في 

سبتمبر/ أيلول عبر الإنترنت وعلى أرض 
الواقع في ناننينغ، حاضرة منطقة قوانغشي 
ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوبي الصين. 
ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لعلاقات 
الحوار بين الصين ورابطة دول جنوب شرق 
آسيا )آسيان(، حيث سيساعد معرض هذا 

العام في توسيع وظائف منصة المعرض، 
كما أنه سيخدم بشكل أكبر في بناء مبادرة 

الحزام والطريق والشراكة الاقتصادية 
 الإقليمية الشاملة. وقال وانغ ليه، الأمين 

العام لأمانة معرض الصين - الآسيان، إن 
المعرض سيشمل مساحة عرض تبلغ 124 
ألف متر مربع، وسيجري أنشطة تبادل في 

الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا 
والاقتصاد الرقمي والصحة. وفي عام 

2020، وصلت التجارة بين الصين ودول 
الآسيان إلى 684.6 مليار دولار، مخالفة 

للاتجاه لتسجل زيادة على أساس سنوي 
بنسبة 6.7 في المائة تقريبا. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%24.7
في  البطالة  معدل  صعد 
الــرابــع  ــع  ــرب ال خــلال  الأردن 
 ،%24.7 إلى   2020 عام  من 
نقاط   5.7 مقداره  بارتفاع 
من  الرابع  الربع  عن  مئوية 
بيانات  حسب   ،2019 عــام 
العامة  الإحــصــاءات  ــرة  دائ

الحكومية.

تقارير عربية

المغربمال وناس

الاســتــيــاء شعبياً  مــوجــة  تتصاعد 
داخــل الــســودان، مع استمرار أزمة 
الكهربائية  الطاقة  ونقص  الـــدولار 
الــتــيــار مــدة طويلة تصل  وانــقــطــاع 
ــى 10 ســــاعــــات يـــومـــيـــا. وبــــرر  ــ ــ إل
وزيـــر الــطــاقــة والــنــفــط جــاديــن علي 
عــبــيــد، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
أخـــيـــرا، انــخــفــاض إنــتــاج الــكــهــربــاء 
للبلاد  الأجنبي  النقد  مــوارد  بشح 
إلــى قطع غيار  مع حاجة المحطات 
الإيفاء  عن  المالية  وصيانة عجزت 

بها خلال الفترة الماضية. 
ــر وزيــــــــر الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة  ــبــ ــتــ واعــ
السابق، إسحاق جماع، أن مشكلة 
الــكــهــربــاء فـــي الـــســـودان مــزدوجــة 
يختلط فيها ســوء الإدارة مع شح 
الموارد. وقال، أمس، في تصريحات 
ــــكــــهــــربــــاء  ال إن  »الأنــــــــاضــــــــول«،  لـــــــــ
الإدارة  ــــوء  سـ تـــعـــانـــي  بــــالــــســــودان 
والــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم والــتــحــكــم، 
مضيفا أن كل هذه المشاكل تتراكم 
ــلـــة الأســــاســــيــــة الـــتـــي  عـــلـــى المـــشـــكـ
ر مــوارد كافية 

ّ
تتمثل في عدم توف

لاستيراد الوقود وقطع الغيار.

استمرار أزمة 
الدولار 

في السودان
صنعاء ـ محمد راجح

يــكــابــد الــعــامــل الــيــمــنــي، مــانــع الــحــمــري )68 
عــامــا( مــن أجـــل تــوفــيــر لقمة الــعــيــش لأســرتــه 
المــكــونــة مـــن تــســعــة أفــــــراد، بــالــعــمــل فـــي مهن 
شــاقــة رغـــم كــبــر ســنــه بــأجــر زهــيــد، فــي البلد 
الـــذي يــعــانــي مــن تــداعــيــات الــحــرب القاسية، 
منذ نحو سبع سنوات، بينما انتشرت عمالة 

كبار السن بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـــه  »الـ ـــ ــقـــول الـــحـــمـــري لـ يـ
الأحجار  تقطيع  في  البناء  في مجال  يعمل 
ــدا بــدنــيــا  ــهـ ــــي مــهــنــة مــتــعــبــة تــتــطــلــب جـ وهـ
شاقا وخــبــرة وتجربة وتــركــيــزا، حيث يظل 
مــنــحــنــيــا طــــوال ســـاعـــات الــعــمــل الــتــي تصل 

إلى 8 ساعات مقسمة على فترتن صباحية 
ومــســائــيــة. يجني هـــذا الــعــامــل نــحــو 4 آلاف 
يومي  عــمــل  فــي  دولارات(   4.5( يمني  ريـــال 
لا يــنــاســب ســنــه، لــكــن دافــــع مــكــافــحــة الــعــوز 
إلى  مشيرا  عزيمته،  يقوي  والــجــوع  والفقر 
بالجامعة  الثانية  السنة  أبنائه في  أكبر  أن 

وليس جاهزاً بعد ليقوم بمهام والده المسن 
أو المساعدة في التخفيف عنه.

وزاد الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي الــيــمــن مـــن تــوســع 
فــجــوة ســـوق الــعــمــل، كــمــا تسببت فــي تشوه 
تــركــيــبــة طــالــبــي الــعــمــل، لــيــنــضــم كــبــار الــســن 
الــذيــن تــصــل أعــمــارهــم إلـــى الــســبــعــن وكــذلــك 

الأطفال إلى طابور الباحثن عن الرزق.
ابنه  عــامــا، يعمل بمساعدة  الــحــاج غالب 72 
فــي بــيــع الـــوقـــود بــالــســوق الـــســـوداء فــي أحــد 
والبقاء لساعات طويلة بن  شــوارع صنعاء 
ومــؤخــراً  الأحــجــام.  متنوعة  البنزين  عــبــوات 
لم يستطع غالب الوقوف على قدميه للعمل، 
إذ يبدو عليه الإنهاك الشديد وعــدم التركيز 
والــــذي يـــرده خــبــراء ومــخــتــصــون إلـــى روائـــح 

طــويــلــة.  لــفــتــرات  يستنشقها  الــتــي  الــبــنــزيــن 
الـــشـــرعـــبـــي » 70« عــامــا  يـــقـــف مــحــمــد  فــيــمــا 
لــســاعــات طــويــلــة مــقــســمــة عــلــى ثـــاث فــتــرات 
في أحد المخابز التي يعمل بها، وفق حديثة 
ــى أن الــحــرب  ــديـــد«، لافـــتـــا إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
تسببت في استمراره بالعمل لهذا السن نظراً 
لحاجة أسرته إلى أكثر من عائل بسبب كثرة 
احتياجاتها حيث لديه ثاثة أبناء يدرسون 
الأساسي  التعليم  في  وأربعة  الجامعات  في 
ــفــــاع تــكــالــيــف الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة  ــل ارتــ فـــي ظـ
ــل الـــتـــي كــانــت  ــادر الـــدخـ بــيــنــمــا تــوقــفــت مـــصـ

متاحة قبل الحرب. 
وبينما اتسعت عمالة كبار السن في المدن، إلا 
أن الوضع في المناطق الريفية جاء أكثر قسوة 
الاقتصادي  التقرير  وفــق  الفقر،  يــزداد  حيث 
وحدة  عن  حديثا  الصادر   2020-2019 للعام 
الـــدراســـات والــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة التابعة 

لوزارة التخطيط.
ووفـــق الــتــقــريــر الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي 
ــقـــراء فـــي الــيــمــن  ــفـ الـــجـــديـــد« فــــإن 84% مـــن الـ
يعيشون في المناطق الريفية، ويلعب القطاع 
اليمني،  الزراعي دوراً أساسيا في الاقتصاد 
حيث يرتبط فيه ما يقرب من 73% من السكان 

ويوظف ما يقارب 54% من القوة العاملة.
ويـــــــرى عـــلـــي ســـيـــف كـــلـــيـــب، عـــضـــو المـــرصـــد 
»الــعــربــي  الاقــتــصــادي الــيــمــنــي، فــي حــديــث لـــ
الجديد«، أن توجه فئة واسعة من كبار السن 
للعمل، يأتي بسبب توقف رواتب ومعاشات 
 عن استهداف أطراف الصراع 

ً
الكثيرين، فضا

الــــحــــرب مــن  ــالـــت  نـ الــيــمــنــيــن، حـــيـــث  لأرزاق 
ت الأعمال الخدمية وألحقت 

ّ
المصانع ومنشا

دماراً واسعا في البنية التحتية، ما ادى إلى 
وقوع أزمة إنسانية كارثية.

مؤخرا  أطلقت  قــد  أممية  منظمات  وكــانــت 
ــردي الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة  ــ ــن تـ تـــحـــذيـــرات مـ
ــم مــــعــــدلات  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ  وانــــــــعــــــــدام الـــــخـــــدمـــــات وتـ
الــــجــــوع بــــصــــورة كـــارثـــيـــة تــــطــــاول جــمــيــع 
المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة. وتـــتـــزايـــد الأزمــــــــات مــع 
انــعــدام  مــن  المسجلة  القياسية  المــســتــويــات 

الأمن الغذائي الحاد.
ــم  الــــبــــالــــغ عـــددهـ ــان،  ــكــ ــســ الــ وبـــــــات 80% مــــن 

نـــحـــو 30 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
الــدعــم والمــســاعــدات، فــي أســـوأ أزمـــة إنسانية 
المناطق  ونــالــت  المتحدة.  الأمــم  وفــق  بالعالم، 
الــــحــــرب،  ــا  ــيـــهـ فـ دارت  الــــتــــي  والمــــحــــافــــظــــات 
والمــنــاطــق الــتــي استقبلت مــايــن الــنــازحــن، 

النصيب الأكبر من المعاناة الإنسانية.
ــم المــتــحــدة نــســبــة الــســكــان الــذيــن  وتـــقـــدّر الأمــ
اضــطــروا إلــى الــنــزوح من منازلهم في اليمن 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــــرب بـــنـــحـــو 16% مـ ــــحـ الـ بـــســـبـــب 
الــســكــان، أي حـــوالـــى 5 مــايــن شــخــص منذ 
عام 2015، فيما يعيش قرابة 74% من الأسر 
الـــنـــازحـــة فـــي بـــيـــوت مـــؤجـــرة خـــــارج المـــواقـــع 

السكانية المضيفة.
ــــن المـــدنـــيـــن  ــفـ ــ ــــوظـ ومــــــــع تـــــوقـــــف رواتـــــــــــب المـ
بالشلل  الأعمال  قطاع  وإصابة  والمتقاعدين 
التام، فقد اضطر عدد متزايد من الأسر التي 
الغذائي  الأمـــن  وانــعــدام  المــدقــع  الفقر  تعاني 
الـــحـــاد، إلــــى اتـــبـــاع آلـــيـــات الــتــكــيــف السلبية 
مثل الحد من استهاك الأغذية وبيع المنازل 
والأراضــــــــي والأصـــــــول الإنـــتـــاجـــيـــة والمــاشــيــة 
والأثاث، بينما اتجهت فئة كبيرة من السكان 
لــلــعــمــل فـــي مــهــن شـــاقـــة كــالــبــنــاء والــتــشــيــيــد 
ــنــــت والـــحـــديـــد  ــمــ ــانــــع الإســ والمــــخــــابــــز ومــــصــ
وأســواق الوقود وغيرها من الأعمال التي لا 
تستهوي فئة الشباب ويجد فيها كبار السن 

خياراً لمواصلة سبل العيش.
ويعيش الاقتصاد انهياراً غير مسبوق، حيث 
يعصف انهيار العملة الوطنية بالباد، وذلك 
بعد أن اقترب الدولار الأميركي من 900 ريال 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة، 
مقابل نحو 603 ريالات في مناطق الحوثين.

إن  الاقتصادي،  الباحث  المــســاري،  يقول عمر 
التي  بالعمالة  يقبلون  العمل أضحوا  أربــاب 
العامل  بــأجــور زهــيــدة يحصل فيها  تــرضــى 
على أجر يومي يتراوح بن ألف ريال والفن 
ريـــال ولا يــزيــد عــلــى خمسة آلاف ريــــال، رغــم 
أنها مهن شاقة تتطلب حمل مــواد ثقيلة أو 
تتطلب ساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات 
بـــن لــهــيــب الــشــمــس والــــريــــاح بــشــكــل يــومــي، 
بينما كبار السن هم الأكثر قبولا بهذه المهن 

كونها الفرص المتاحة للعمل.
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ــيــــا المـــكـــلـــفـــة  ــلــ ــنــــة الــــعــ ــلــــجــ اســــتــــأنــــفــــت الــ
الفساد  وملفات  قضايا  فــي  بالتحقيق 
فـــي الـــعـــراق، نــشــاطــهــا، بــعــد تــوقــف دام 
أكثر من شهرين لم تعلن خالها عن أي 
أو  بــالــفــســاد،  متهمن  لماحقة  عمليات 

فتح ملفات تحقيق جديدة.
وشكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
ــا المـــكـــلـــفـــة  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــنــ ــلــــجــ الــــكــــاظــــمــــي الــ
الفساد  وملفات  قضايا  فــي  بالتحقيق 
الـــرئـــيـــســـة بـــالـــبـــاد، نـــهـــايـــة أغــســطــس/

آب المـــاضـــي، لــكــشــف مـــا وصــفــهــا آنـــذاك 
»مــافــيــات الـــفـــســـاد« الــتــي يــنــســب لها  بـــ
ــلـــيـــارات من  الــتــســبــب بــضــيــاع مـــئـــات المـ

الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــــؤول حــــكــــومــــي، لـ ــــسـ وقـــــــال مـ
الـــجـــديـــد«، إن »الــلــجــنــة الــعــلــيــا المــكــلــفــة 
الفساد،  وملفات  قضايا  في  بالتحقيق 
ــاودت نــشــاطــهــا، بــاعــتــقــال مــديــر عــام  ــ عـ
ــلـــب  المــــنــــشــــأة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــديـــد والـــصـ
مدير  وكــذلــك  حــيــال،  عباس  الحكومية، 
عــــام شـــركـــة الإســـمـــنـــت الـــعـــراقـــيـــة، علي 
ــهــــدي، فــيــمــا وجـــهـــت الــلــجــنــة  صـــالـــح مــ
تجميد عمل 8 مديرين عامن في وزارة 
اكتمال  لحن  سفرهم  ومنع  الصناعة، 
الــتــحــقــيــق والـــتـــدقـــيـــق فـــي تــهــم وجــهــت 
أوقفت عمليات  »اللجنة  أن  لهم«. وبــنّ 
الاعــتــقــال خــال الفترة المــاضــيــة، بسبب 
اســـتـــمـــرار الــتــحــقــيــقــات مــــع المــعــتــقــلــن، 
المـــتـــهـــمـــن بـــعـــمـــلـــيـــات الــــفــــســــاد، وعـــلـــى 
تتحرك  والاعــتــرافــات  التحقيقات  ضــوء 
ضد  الاعــتــقــال  عمليات  لتنفيذ  اللجنة 
مــتــهــمــن آخـــريـــن يــتــم الاعـــتـــراف عليهم 
»الحديث  أن  وأكـــد  المعتقلن«.  قبل  مــن 
الشهرين  اللجنة خــال  إيقاف عمل  عن 
المــاضــيــن، بسبب ضــغــوطــات سياسية 
أو غــيــرهــا غــيــر صــحــيــح، فــهــذا التوقف 
ــان بــســبــب الــتــحــقــيــق والـــتـــدقـــيـــق فــي  ــ كـ
ــدور  ــ ــار صـ ــتــــظــ ــانــ مـــلـــفـــات الــــفــــســــاد، وبــ
ــاء، رغـــــــم أن  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــبــــض مـــــن الـ أوامــــــــــر قــ

هــنــاك ضــغــوطــات وتــهــديــدات سياسية 
تمارسها بعض الجهات، لكن هذا الأمر 
لــن يــؤثــر عــلــى عملها إطـــاقـــا«. وكشف 
المقبلة،  »الــفــتــرة  أن  الحكومي  المــســؤول 
ســـوف تــشــهــد عــمــلــيــات اعــتــقــال للكثير 
مــن المــســؤولــن الــحــكــومــيــن المــتــورطــن 
في عمليات الفساد، خصوصا بعد فتح 
مــلــف فــســاد وزارة الــصــنــاعــة والمــعــادن، 
فـــهـــذا المـــلـــف ســـــوف يــطــيــح بــكــثــيــر مــن 
المسؤولن بهذه الــوزارة، بالإضافة إلى 
شخصيات سياسية بارزة متورطة في 

عمليات الفساد في الوزارة«.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن 
مــســتــشــار الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، حسن 
عاوي، أن لجنة المكافحة تحقق بالوقت 
الحالي في 40 قضية فساد«، مضيفا أن 
»لجنة مكافحة الفساد تضم 50 محققا 
وهي لم ترتكب أي مخالفات دستورية 

سواء في التحقيق أو الاعتقال«.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي 
ــة«، وهــــي إحـــــدى الــقــوى  ــ ــدايـ ــ لــحــركــة »بـ
المدنية العراقية الناشئة حديثا، محمد 
»العربي الجديد«، إن »ملف  الموسوي، لـ
الــعــراق ملف معقد  الفساد في  مكافحة 
ومــتــراكــم ويــتــطــلــب حــالــة مـــن الإجــمــاع 
الــســيــاســي الــــذي مـــن الــصــعــب تحقيقه 
العراقي نظراً لتورط بعض  في المشهد 
الــجــهــات الــســيــاســيــة فـــي مــلــفــات فــســاد 
كـــبـــيـــرة«. وتـــحـــدث عـــن »تـــخـــوف جــهــات 
أخرى من استثمار هذا الملف انتخابيا، 
ما يدفعها لتعطيل وعرقلة أي إجراء أو 
قرار من شأنه الكشف عن ملفات فساد 

كبيرة أو محاسبة المتورطن«.
ــــوي أنــــنــــا »نــــدعــــو إلـــى  ــــوسـ وأضــــــــاف المـ
وإشــراف  النزاهة  هيئة  جهود  تعضيد 
القضاء العراقي في فتح ملفات الفساد، 
ــة المــــتــــورطــــن ومــحــاســبــتــهــم  ــقــ ومــــاحــ
بعيداً عن حلبة الصراعات والتجاذبات 
الــســيــاســيــة الــتــي غــالــبــا مــا تنتهي إلــى 
تفاهمات وتوافقات تصب في مصلحة 
كبار الفاسدين«. إلى ذلك، قال القيادي 

في  الرديني،  عقيل  النصر،  ائتاف  في 
وقــت سابق،  فــي  تصريحات صحافية، 
الفساد مهمة معقدة جداً،  إن »مكافحة 
وإذا لم توضع لها استراتيجية شاملة، 
الحكومة  فلن تحقق شيئا، ومــحــاولات 
الــحــالــيــة اعـــتـــقـــال بــعــض الــشــخــصــيــات 
بــالــفــســاد، رافــقــتــهــا ردود فعل  المــتــهــمــة 
سلبية مــن بــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة«، 
شبه  الفساد  مكافحة  »لجنة  أن  مــؤكــداً 
مــجــمــدة مــنــذ شــهــريــن، ولــــم نــســمــع عن 
ــديــــدة أو كــبــار  ــقـــال شــخــصــيــات جــ ــتـ اعـ

الفاسدين، أو أنه تم استرجاع أموال«.
ــة رئـــيـــس  ــومـ ــكـ ــــا: »فــــــي حـ ــائـ ــ ومــــضــــى قـ
الـــــوزراء الــســابــق حــيــدر الــعــبــادي، تمت 
بالقضاء،  الفساد  مكافحة  مهمة  إناطة 
وتــمــت إحـــالـــة أكــثــر مـــن 30 ألـــف دعـــوى 
للجهات المــخــتــصــة، وإحــالــة مــا بــن 50 
بدرجة  أو  وزراء  بينها  شخصية  و60 
بهدوء  للتحقيق  آنـــذاك،  للقضاء  وزيـــر، 
في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي 
كانت  العمل  »آلــيــات  أن  وبــنّ  وإداري«. 
تجري وفــق خطة مــدروســة وممنهجة، 
نفس  إلــى  تحتاج  الــفــســاد  مكافحة  لأن 
طــويــل وجـــديـــة فـــي الــعــمــل ومــعــلــومــات 
القانونية،  الأطـــر  وفــق  تتم  وأن  دقــيــقــة، 
بل  والتصريحات،  الــروايــات  عــن  بعيداً 
وفـــق مــلــفــات متكاملة تــجــري دراســتــهــا 
مــــن قـــبـــل لـــجـــان مــخــتــصــة قـــبـــل اتـــخـــاذ 
ــقــــال أو  ــتــ الإجـــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة بــــالاعــ

الاستدعاء«.
وســـبـــق أن نـــفـــذت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
)لـــجـــنـــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــحــكــومــيــة( 
ــر قــبــض بــحــق مــســؤولــن سابقن  ــ أوامـ
وحالين، كما أصــدرت أوامــر منع سفر 
ــمـــن حـــمـــلـــة حــكــومــة  بـــحـــق آخـــــريـــــن، ضـ
مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد، لكن 
مــنــتــقــدي الــلــجــنــة يـــؤكـــدون أنــهــا لغاية 
الآن لم تقترب من الملفات الكبيرة التي 
ــاء  ــ ــزاب ورؤسـ ــ ــتـــورط فــيــهــا زعـــمـــاء أحــ يـ
وزراء سابقون وشخصيات من الصف 

الأول بالعملية السياسية في الباد.

العراقاليمن

80 % من السكان 
يعتمدون على الدعم 

والمساعدات

Friday 9 April 2021 Friday 9 April 2021
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الــرئــيــس جــوزيــف  إدارة  اقــتــرحــت 
بايدن تأسيس نظام عالمي جديد، 
ــرائــــب الــتــي  ــالات الــــضــ ــ ــكـ ــ لـــحـــل إشـ
ــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  تــجــبــى مـــن الـــشـ
وتــخــلــق الــعــديــد مـــن الـــنـــزاعـــات بــيــنــهــا وبــن 
حكومات دول العالم. وأرسلت الإدارة وثيقة 
النظام الجديد إلى منظمة التنمية والتعاون 
الاقــتــصــادي فــي بــاريــس وإلـــى 135 دولـــة من 
الــتــي كشفت  الوثيقة  الــعــالــم. واقــتــرحــت  دول 
عــنــهــا صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« أمــس 
الخميس، نظام ضرائب عالميا يفرض ضريبة 
مــوحــدة عــلــى الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
ــاح المتحققة فــي كــل دولــــة تبيع  ــ حــســب الأربـ
أدنــى لا يقل عــن %21  فيها خدماتها وبحد 
ــــك بــغــض الــنــظــر عـــن مــكــان  مـــن الأربـــــــاح، وذلـ

وتسعى  الرئيسي.   مقرها  أو  الشركة  إقــامــة 
إدارة بايدن عبر هذا المقترح إلى ضرب ثاثة 
عصافير بحجر واحد، وهي أولًا حل النزاعات 
التجارية التي تنشأ بن الدول حول ضرائب 

الشركات متعددة الجنسيات، خاصة نزاعات 
الــضــرائــب عــلــى شــركــات التقنية والإنــتــرنــت 
مع أهم حليف لها أي دول الاتحاد الأوروبي 
وبــريــطــانــيــا، وبــالــتــالــي تــتــمــكــن مـــن تــكــويــن 
الرأسمالية  الاقــتــصــادات  »حكومات  تحالف 
وثانيا  الصيني.  التجاري  التمدد  » لاحتواء 
للخزانة  الضريبي  الــدخــل  زيـــادة  مــن  التمكن 
الأمــيــركــيــة لــتــمــويــل مــشــاريــع تــحــديــث البنى 
التحتية الذي رصدت له 2.3 تريليون دولار. 
الــولايــات المتحدة من خــال جمع 2.5  وتأمل 
تريليون دولار زيادة الضرائب على الشركات 
الـ 15 عاما المقبلة. وثالثا سد الثغرات  خال 
التي تنفذ منها الشركات متعددة الجنسيات 
ــــدول  مــــن الـــنـــظـــم الــضــريــبــيــة فــــي أمـــيـــركـــا والــ
الرأسمالية.  وتقدر دراسة صادرة عن »معهد 
دراسات السياسة والأبحاث« البريطاني، أن 
تحول  الجنسيات  متعددة  الكبرى  الشركات 
سنويا نحو 1.3 تريليون دولار من أرباحها 
من الدول إلى »المــاذات الآمنة من الضرائب« 
في جزر الأفشور والدول منخفضة الضرائب. 
الـــدول مــن التهرب الضريبي  وتــقــدر خــســارة 
عبر هذه التحويات بنحو 330 مليار دولار 
تايمز«  »صــنــداي  صحيفة  ولاحظت  سنويا. 
في تقريرها الأخير عن الأثرياء في بريطانيا، 
أن العديد من كبار الأثرياء لا توجد أسماؤهم 

بن كبار دافعي الضرائب. 
ــع أن تــفــتــح مــنــظــمــة الــتــنــمــيــة  ــوقـ ــتـ ومـــــن المـ
ــــال الـــشـــهـــور  ــ والـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي خـ

العالم يحاصر 
الملاذات الآمنة

أوراق بنما أثارت 
غضباً أوروبياً من 
الساسة والأثرياء 

الذين لا يدفعون 
)Getty( الضرائب

تتجه إدارة جوزيف بايدن لضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، عبر مقترح 
متعددة  الشركات  على  للضرائب  عالمي  لنظام  يؤسس  جديد 
الجنسيات التي تستغل الثغرات القانونية للتهرب الضريبي. وتقدر دراسة 

بريطانية حجم التهرب بنحو 330 مليار دولار سنوياً

»الساندوتش الهولندي« 
من أكثر الحيل التي 

تستخدمها الشركات 
في أوروبا للتهرب

أميركيون يفضلون 
البطالة على البحث 

عن عمل مع الحوافز 
المغرية

الحظر الأميركي 
يتواصل ضد فنزويلا في 

عهد بايدن

بايدن يقترح نظام 
ضرائب يلاحق 

الشركات متعددة 
الجنسيات

)Getty( بايدن يواجه عقبات لخفض معدل البطالة بسرعة)Getty( كراكاس تعاني من حظرين، أحدهما اقتصادي والثاني قيود كورونا

نيويورك ـ شريف عثمان

الــرغــم مــن أنها جــاءت أفضل كثيراً من  على 
الــتــوقــعــات، وســاهــمــت فـــي إشـــاعـــة الــشــعــور 
باستعادة الاقتصاد الأميركي لنشاطه أقرب 
ــام الــوظــائــف  ــ مــمــا كـــان مــنــتــظــراً، مـــازالـــت أرقـ
والــبــطــالــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــعــد أكثر 
من عــام من بــدء انتشار الوباء اللعن فيها، 
وصدور أوامر الإغاق التي استهدفت الحد 
استعادة  أن مهمة  إلــى  انــتــشــاره، تشير  مــن 
الآن على عاتق  ــقــدت، وتقع 

ُ
ف التي  الوظائف 

الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن، لــن تــكــون بالمهمة 
السهلة، وأن الفشل في إنجازها على الوجه 
ــة فــي  ــيـ ــارثـ ــد يــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج كـ ــل قــ ــثــ الأمــ
يحن  التي  الكونغرس  انتخابات  صناديق 

موعدها العام القادم. 
وأظـــهـــرت بــيــانــات وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة، 
التي تم الإعــان عنها يــوم الجمعة الماضي، 
أن الشركات الأميركية أضافت نحو 916 ألف 
ــارس / آذار المــنــتــهــي،  وظــيــفــة خـــال شــهــر مــ
ــنـــذ شــهــر  ــائـــف مـ ــلـــوظـ ــبــــر إضــــافــــة لـ ــي أكــ ــ وهــ
أغــســطــس / آب مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. واعــتــبــر 
الكبيرة  أن الإضـــافـــة  اقــتــصــاديــون  مــحــلــلــون 
ربـــمـــا تــمــثــل دفـــعـــة قـــويـــة لاســـتـــعـــادة مــايــن 
الأمــيــركــيــن لــوظــائــفــهــم الــتــي فــقــدوهــا الــعــام 
ــة فــــي الــصــنــاعــات  ــاصـ المــــاضــــي، وبـــصـــفـــة خـ
ــتـــي أصـــابـــهـــا أكــبــر  ــيــــات الـ ــلــ والمـــنـــاطـــق والأقــ

الضرر خال فترة احتدام أزمة الوباء. 
ومع ذلك، فإن نظرة متعمقة في الأرقام تشير 
إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم مازال بعيداً 
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قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــنــزويــلــي خــورخــي 
أريازا، أمس الخميس، إن العقوبات الأميركية 
كلفتها نحو 200 مليار  بــاده  والدولية ضد 
النفطية  وشركتها  فنزويا  وتخضع  دولار. 
لا  دولــيــة،  اقــتــصــاديــة  لعقوبات  »بيديفيسا« 
سيما من الولايات المتحدة، التي تعتبر إعادة 

انتخاب مادورو في العام 2018 مزورة. 
وأضــــاف الـــوزيـــر الــفــنــزويــلــي، فــي مــقــابــلــة مع 
وكالة فرانس بــرس، أن بــاده تأمل في إنهاء 
الــعــقــوبــات والـــعـــودة لــتــصــديــر الــنــفــط بشكل 

عادي إلى أميركا ولزبائنها الآخرين. 
وحــتــى الآن لــم تــغــيــر إدارة الــرئــيــس الــجــديــد 
ــيــــة  ــيــــركــ جــــــو بــــــايــــــدن ســــيــــاســــة الــــحــــظــــر الأمــ
المــتــشــددة ضــد نــظــام مـــــادورو، الــــذي تعتبره 
الــرئــيــس الأميركي  نظاما غير شــرعــي. وكـــان 
السابق دونــالــد تــرامــب قــد قــاد حملة قاسية 
ــادورو مــن الحكم  لــعــزل الــرئــيــس نــيــكــولاس مــ
العام  المــعــارضــة مــكــانــه.  ومنذ  وتعين زعيم 

فـــرض  ــتــــحــــدة  المــ الــــــولايــــــات  ــل  ــ ــــواصـ تـ  ،2017
عقوبات على الأشخاص والشركات التجارية 
مــادورو،  بنظام  المرتبطة  النفطية  والكيانات 
العام 2019،  وتــم تشديد هــذه السياسات في 
الأميركية  الإدارة  أعــضــاء  بعض  دعــا  حينما 
لإزاحــة مــادورو بالقوة العسكرية من الحكم، 
وتـــم تجميد الــذهــب الــفــنــزويــلــي المــــودع لــدى 
بريطانيا.  لكن لا يعود التدهور الاقتصادي 
الأميركية  للعقوبات  فقط  فنزويا  في  المريع 
ــة، إذ إن الـــبـــاد تــعــانــي مـــن الــفــســاد  ــيـ ــدولـ والـ
وســـوء اســتــخــدام الــســلــطــات الإداريـــــة. ويتفق 
الأميركية  العقوبات  أن  على  اقتصاد  خــبــراء 

ليست وحدها مسؤولة عن تدهور الاقتصاد 
ــة أجـــراهـــا معهد  ــ ــقـــول دراســ الـــفـــنـــزويـــلـــي.  وتـ
ــة بــواشــنــطــن  ــيـ بــروكــيــنــغــز لـــلـــدراســـات الـــدولـ
ــارد: »عـــنـــد تــحــلــيــل الــعــديــد  ــ ــارفــ ــ ــة هــ ــعـ ــامـ وجـ
مـــن الــنــتــائــج الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة في 
الأكبر  الــجــزء  أن  الــزمــن، يتضح  فنزويا عبر 
من التدهور في مستويات المعيشة حدث قبل 
فترة طويلة من فرض العقوبات على الباد«.

وأشـــــار وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــي إلـــى أن 
الــخــارج  الــعــديــد مــن الأصــــول الفنزويلية فــي 
مجمدة، وأن باده التي تصدر معظم نفطها 
إلى الولايات المتحدة، يجب أن تجد الآن زبائن 
آخرين، بعضهم يجب أن يظل سريا حتى لا 

يتعرض لعقوبات أميركية. 
وقال إن »الفائت في الربح يمكن أن يصل إلى 
بعيد  الرقم  هــذا  مليار دولار، وحتى  مئتي 
يـــطـــاردون سفننا. علينا  إنــهــم  الـــواقـــع،  عــن 
وخــوض  نظامية  غــيــر  تكتيكات  اســتــخــدام 
حرب عصابات في البحر لنقل نفطنا لهؤلاء 
المشترين«.  وتابع أريازا »اضطررنا للقيام 
بأمور لا يمكن أن تثير الشبهات«. لكنه أكد 
أن »المشترين هم الذين يفعلون ذلك«. واكد 
أريازا أنه لولا العقوبات لكانت فنزويا قد 
تحتاجها  الــتــي  الــلــقــاحــات  بالفعل  اشــتــرت 
لمــكــافــحــة كـــورونـــا. وتــتــفــاوض الـــبـــاد، التي 
ــاء كــوفــيــد-19  ــ تـــواجـــه مـــوجـــة ثــانــيــة مـــن وبـ
ــوال المجمدة  حــالــيــا، جــديــا لــإفــراج عــن الأمــ
فــي الـــخـــارج ودفــــع ثــمــن الــلــقــاحــات.  واتــهــم 
قطعت  الــتــي  كولومبيا،  الفنزويلي  الــوزيــر 
ــراكــــاس الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مــعــهــا،  كــ
وقــــال »هـــنـــاك جــيــل جــديــد مـــن المــجــمــوعــات 
بتهريب  ارتباطهم  هي  الرئيسية  وسمتهم 
المـــــخـــــدرات... إنـــهـــم يـــحـــاولـــون حــمــايــة طــرق 
تهريب المــخــدرات. وخلف ذلك تقف حكومة 
كولومبيا. وقال إن غسل الأموال والمخدرات 
ـــ13 مليار  يــغــذيــان الاقــتــصــاد الــكــولــومــبــي بـ
دولار«. وأضاف أنه يتمنى »لو كانت هناك 

حكومة جادة  في كولومبيا«.

عن معدل البطالة 3.5% الذي تم تحقيقه في 
ــالـــد تـــرامـــب قبل  عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونـ
ظهور الوباء، والذي مثل أقل مستوى له في 
ما يقرب من خمسة عقود. وبعد عامٍ تقريبا 
من تحقيق المعدل، وبعد كل ما تمت إضافته 
ــازال  ــائـــف خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، مــ مـــن وظـ
معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق %6، 
وظيفة  10 ماين  بنحو  يقل  وظائف  بعدد 
عما كــان عليه مطلع العام الماضي، وهــو ما 
يعني أن اســتــمــرار إضــافــة الــوظــائــف بنفس 
المعدل )القوي ( الذي تحقق الشهر الماضي، 
الذي  إلــى المستوى  البطالة  لن يصل بمعدل 
اعتبره البعض قريبا من مستوى التوظيف 

الكامل قبل مرور أربعة عشر شهراً. 
نــشــر  ــمـــل،  ــعـ الـ ــانـــات وزارة  ــيـ بـ إعــــــان  وفــــــور 
مــعــهــد بــيــتــرســون لــاقــتــصــاد الــــدولــــي، أحــد 
أهــم مــراكــز الأبــحــاث الاقتصادية فــي العالم، 
الــذي  دراســــــة أشــــــارت إلــــى المـــعـــدل الــبــطــئــيء
يتم بــه اســتــعــادة الــوظــائــف فــي ســوق العمل 
ــوم »نـــســـبـــة  ــهـ ــفـ ــمـ الأمــــيــــركــــيــــة، مـــســـتـــعـــيـــنـــا بـ
الــذي يقيس نسبة عدد  للسكان«،  التوظيف 
الــعــامــلــن مــن المــدنــيــن الــبــالــغــن إلـــى تــعــداد 
ــم ارتــفــاعــه في  ــه رغـ ــــذي ظــهــر أنـ الــســكــان، والـ
 ،%57.8 إلـــــى  المــنــتــهــي  آذار  مـــــــارس/  شـــهـــر 
فــي شهر فبراير/  كــان عليه  أقــل مما  مـــازال 
شــبــاط مـــن الـــعـــام المـــاضـــي والـــبـــالـــغ %61.1، 
الـــــذي بـــــدأت بـــعـــده مـــوجـــة الــتــســريــحــات من 
الشركات الأميركية.  وقال جيسون فورمان، 

السياسة  وأســتــاذ  بالمعهد  الــبــاحــثــن  كبير 
الاقــتــصــاديــة بــجــامــعــة هـــارفـــارد، وويــلــســون 
بــــاول الـــثـــالـــث، الــبــاحــث بــمــعــهــد بــيــتــرســون، 
ــــي إعـــــــــداد الـــــــدراســـــــة، إن  ــا فـ ــتــــركــ الـــــلـــــذان اشــ
»التغير في نسبة التوظيف للسكان يعكس 
الــتــغــيــر فـــي أعـــــداد المــتــعــطــلــن كــمــا التغيير 
ليعكس  العاملة،  القوى  مساهمة  معدل  في 
وأكد  التوظيف«.  أرقــام  في  الحقيقي  التغير 
الــعــدد الضخم  ــام تعكس  الــبــاحــثــان أن الأرقــ
من الأميركين الذين توقفوا عن البحث عن 

وظيفة خال الفترة الأخيرة. 
ــبــــت إعـــــــانـــــــات الــــبــــطــــالــــة الـــضـــخـــمـــة  ــبــ ــســ وتــ
اعتباراً  الكونغرس  أقرها  التي  الاستثنائية 
مــــن مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي فــــي تــفــضــيــل 
الكثيرين البطالة عن البحث عن عمل، حيث 
تـــمـــكـــن بــعــضــهــم مــــن الــــحــــصــــول فــــي بــعــض 
الأحيان على تأمينات بطالة تتجاوز ثاثة 
آلاف دولار فــي الــشــهــر، وهـــو مــا يــقــتــرب من 
عند  يعملون  مــن  عليه  يتحصل  مــا  ضــعــف 

الحد الأدنى للأجر. 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــر مــــن الــ ــيــ ــربــــع الأخــ وخــــــال الــ
ولتجنب تشجيع الأميركين على التعطل، تم 
تخفيض إعانات البطالة خال حزم التحفيز 
التالية، والتي يستمر العمل بها حتى شهر 
سبتمبر/ ايلول القادم، إلا أن البعض مازال 
يعتمد عليها، لعدم وجود فرص عمل بأجر 

مرتفع يكفي جميع المتعطلن. 
ــوق الـــعـــمـــل  ــ ــ ــى أن سـ ــ ــ ــان إلـ ــثــ ــاحــ ــبــ وأشــــــــــار الــ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2020  فــقــدت منذ  الأميركية 
ــــى 2  ــيـــفـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ نـــحـــو 8 مـــايـــن وظـ
إضافتها خال  يفترض  كــان  مليون وظيفة 
الفترة، وبالتالي يكون إجمالي ما تم  نفس 
فــقــده 10 مــايــن وظــيــفــة، لــتــكــون الــوظــائــف 
الحالية أقل مما ينبغي أن تكون عليه بنسبة 
تــراجــع  نسبة  يــتــجــاوز  »هـــذا  7%، مضيفن: 
الناتج المحلي الإجمالي للباد خال الفترة، 
والــذي لم يتجاوز 4% مع نهاية الربع الأول 

من العام الحالي«. 

فنزويلا تخسر 200 مليار بالعقوباتمهمة بايدن الصعبة لاستعادة الوظائف الأميركية

ــــول المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي  المــقــبــلــة الـــنـــقـــاش حـ
ــــذي يــنــظــر لـــه خـــبـــراء فـــي الـــضـــرائـــب بــأنــه  الـ
سيمنح مخرجا من نزاعات الضرائب على 
الشركات  ثــغــرات تحويل  الــشــركــات، ويــســد 
ــارج  ــا خــ ــهــ ــاحــ لـــحـــســـابـــات مــبــيــعــاتــهــا وأربــ
الاقتصادات الكبرى وحرمانها من التمويل 

الولايات المتحدة، حيث تخضع التشريعات 
ــاف آمــانــز في  لتصويت الــكــونــغــرس«. وأضـ
تعليقات مساء الأربعاء بعد تسلم الوثيقة 
»أعتقد  تايمز«،  »فاينانشيال  لـ الأميركية، 
الــراكــدة حول  أنــه سيحرك مياه المفاوضات 
الــــضــــرائــــب الـــتـــي تـــوقـــفـــت خـــــال الـــســـنـــوات 

الاســتــثــمــاري فــي التنمية والــتــحــديــث.  في 
هــذا الــشــأن، وصــف رئيس وحــدة الضرائب 
ــتـــعـــاون الاقــتــصــادي  بــمــنــظــمــة الــتــنــمــيــة والـ
المــقــتــرح الأمــيــركــي، بــاســكــال ســيــنــت آمــانــز، 
فرصة  ويملك  إيجابي وجــاد  مقترح  »أنه  بـ
النجاح على الصعيدين العالمي والمحلي في 

المـــاضـــيـــة«.  وكـــانـــت إدارة الــرئــيــس الــســابــق 
المفاوضات  قــد عرقلت مسار  تــرامــب  دونــالــد 
حول تأسيس نظام عالمي لضرائب الشركات 
ــة، بــحــجــة أن الــنــظــام  ــيـ ــل المــنــظــمــة الـــدولـ ــ داخـ
يمارس تمييزاً ضد شركات التقنية الأميركية 
التي تملك حصة الأسد من شركات الإنترنت 

إدارة  الــعــالــم. وطالبت  فــي  التقنية  وخــدمــات 
ترامب بنظام يمنح شركات خدمات التقنية 
الأميركية حرية الاختيار بن الــدول في دفع 
ــايـــدن ألـــغـــى هــذا  ــرائـــب. ولـــكـــن مــقــتــرح بـ الـــضـ
الشرط، وهو ما سيفتح المجال أمــام الموافقة 

عليه من قبل الدول الأوروبية. 
وتستخدم شركات التقنية والإنترنت الكبرى 
فــي أوروبـــا عــدة حيل لتفادي دفــع الضرائب 
بالضرائب.  وفق محللن مالين ومختصن 
أولى هذه الحيل هي اختيارها لفتح مكاتب 
وشـــركـــات فــرعــيــة تتيح لــهــا إخــفــاء أربــاحــهــا 
ومبيعاتها بعيداً عن عيون الضرائب. وعادة 
مـــا تــخــتــار الـــــدول أو مــنــاطــق الأفـــشـــور الــتــي 
لا تــفــرض ضـــرائـــب، أو تــفــرض فــقــط رســومــا 
طفيفة، أو تختار دول »الضرائب المنخفضة« 
الجنوبية  ــا مثل هولندا وأيــرلــنــدا  أوروبـ فــي 

وسويسرا ولكسمبورغ. 
ــنـــدن، إن  ــراء فـــي الـــضـــرائـــب فـــي لـ ــبـ ــقـــول خـ ويـ
عليها  يطلق  تستخدم حيلة  الــشــركــات  هــذه 
اســـم »الــســانــدوتــش الــهــولــنــدي« فــي تحويل 
المــداخــيــل  تــمــرر  مبيعاتها وأربــاحــهــا، حــيــث 
الأوروبــــــيــــــة.  ــرائــــب  الــــضــ ــلـــى  عـ ــر  ــمـ تـ أن  دون 
دخل  تتسلم  الجنسيات  متعددة  فالشركات 
ــــط  ــرق الأوســ ــ ــشـ ــ مــبــيــعــاتــهــا فــــي أوروبـــــــــا والـ
وأوروبا وأفريقيا، عبر حساباتها في أيرلندا. 
وبــمــا أن الــنــظــام الــضــريــبــي فـــي تــلــك الــدولــة 
يفرض 12.5% ضريبة على أربــاح الشركات، 
فإنها تعمل على تــفــادي ذلــك مــن خــال فتح 
»مــكــتــب ثــــانــــوي« لــهــا فـــي هـــولـــنـــدا لــتــحــويــل 
دخــلــهــا مــبــاشــرة إلـــى »شـــركـــات واجـــهـــة« لها 
بمناطق الأفشور مثل جزيرة برمودا أو بنما 
أو كيمان آيلندز، وهي جزر لا تلزم الشركات 

بدفع ضرائب. 
ويــســمــح نـــظـــام الـــضـــرائـــب فـــي دول الاتـــحـــاد 
الأوروبي بتحويل الأموال بن فروع الشركات 
في المجموعة الأوروبــيــة ولا يخضع للرقابة 
من سلطات الضرائب. وبالتالي تمرر الأموال 
مباشرة من أيرلندا إلى هولندا، ومن هولندا 
يتم تحويلها تلقائيا إلى حسابات الشركات 

في مناطق الأفشور.
يُذكر أن أوراق بنما كشفت عن حجم الأموال 
الضخمة التي تحول من الدول دون خضوعها 
ــا وأميركا ودول  للضرائب فــي كــل مــن أوروبـ
الـــخـــلـــيـــج، كـــمـــا كــشــفــت عــــن الــكــيــفــيــات الــتــي 
إخــفــاء  فــي  والــشــركــات  الأثـــريـــاء  يستخدمها 
أموالهم من السلطات في دولهم. وذلك إضافة 
إلــى عمليات غسل الأمــوال القذرة التي تنفذ 

عبر مناطق الأفشور.

توقعات  بعكس  المتحدة  الولايات  في  البطالة  إعانة  طلبات  ارتفعت 
التي تفرضها »كورونا« على  المصاعب  إلى استمرار  تراجعها في إشارة 
بيانات  وبحسب  التوظيف.  قطاع 
طلبات  عــدد  ارتفع  العمل،  وزارة 
الولايات  في  الأولية  البطالة  إعانة 
المتحدة عند مستوى 744 ألفاً خلال 
الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل 
إلى  تراجعها  محللون  توقع  بينما 
682 ألف طلب. كما ارتفع متوسط 
في  البطالة  ــة  إعــان طلبات  ــدد  ع
الأربعة أسابيع الماضية بنحو 2.5 ألف 

طلب إلى 723.75 ألف طلب.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة

تحقيق

الشركات الأميركية 
أضافت نحو 916 ألف 

وظيفة خلال مارس/ آذار 
وفق بيانات وزارة العمل
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رؤية

أحمد ذكر الله

يشهد القطاع العقاري في كل من مصر وتركيا نمواً متسارعاً 
القطاعات  أغلب  يفوق  كبير  وبمعدل  الماضية،  السنوات  خــلال 
في  القطاع  النسبي لمساهمة  الــوزن  ما جعل  وهــو  الاقتصادية، 
مسمي  تحت   %16 نحو  يقارب  لمصر  الاجمالي  المحلي  الناتج 
الأنشطة العقارية والتشييد والبناء، وهي نفس المساهمة تقريباً 

في الناتج المحلي التركي.
ويقوم القطاع العقاري بدور المحرك الرئيس داخل الاقتصادين 
المصري والتركي حيث يساهم بنسبة كبيرة في معدلات النمو، 
وبالتالي خلق فرص العمل، علاوة على تشغيله لأكثر من مائة 

صناعة تابعة.
ــــى إطـــلاق  وكــنــتــيــجــة لـــهـــذه الأهــمــيــة الــكــبــيــرة لـــجـــأت الـــدولـــتـــين إل
للقطاع  السيولة  لضخ  محاولة  في  العقاري  للتنشيط  مبادرتين 
ظل  في  العمالة  على  وللمحافظة  له  التابعة  القطاعات  وتنشيط 
السلبية لانتشار فيروس كورونا، ولكن  التداعيات الاقتصادية 

يبدو أن هناك اختلافاً جوهرياً بين المبادرتين.

قروض بأقل من %1
بعد أقل من ثلاثة أشهر من اندلاع الجائحة، وفي مطلع يونيو/
حزيران من العام الماضي دشنت بعض البنوك الحكومية التركية 
وبرعاية من الدولة حملة لتمويل شراء عقارات بنسبة فائدة أقل 
من الواحد في المائة، وتقرر أن يكون أقصى قيمة تقدمها البنوك 
في المدن الثلاث الكبرى )إسطنبول، أنقرة، أزمير( هو 750 ألف 
ليرة، أما باقي المدن فيكون الحد الأقصى للقرض 500 ألف ليرة.
كما تقرر أن تصل مدة السداد إلى 15 عاما، بمعدل فائدة %0.64 
)للعقارات   %0.74 ومعدل  الأولــى(،  للمرة  ملك 

ُ
ت التي  )للعقارات 

التي سبق تملكها(، مع إمكان عدم دفع أي أقساط خلال السنة 
الأولى من الحصول على القرض.

التركية عن تحقيق رقــم قياسي في  العقارية  المــبــادرة  وأثــمــرت 
مبيعات العقارات، حيث ارتفعت مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 
السابق، ووصــل عدد  بالعام  عــام 2020 مقارنة  11.2% خــلال 
نسبة  وبلغت  و316،  ألفا  و499  مليون  إلــى  بيعت  التي  المــنــازل 
ارتفع معدل مبيعات  الجديدة 31.3%، في حين  المنازل  مبيعات 

المنازل القديمة إلى 68.7% ليصل الي مليون و29 ألفا.
قروض تصل إلى 30 سنة 

التمويل  الــحــالــي »مـــبـــادرة  أطــلــقــت مــصــر فــي منتصف مــــارس 
على  الدخل  ومتوسطي  مــحــدودي  قــدرة  لدعم   »2021 العقاري 
إلــى 30  بــقــروض طويلة الأجــل تصل  السكنية،  الــوحــدات  تملك 
سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3%، متناقصة، ما يعني أن 
المتبقية  المبالغ  على  الفائدة  فقط  المــبــادرة سيدفع  من  المستفيد 
المبادرة  المــســددة، كما حــدد مبلغ تمويل  المبالغ  عليه مع خصم 

بحوالي 100 مليار جنيه كحد أقصى.
نجم،  جمال  المــركــزي،  البنك  محافظ  نائب  لتصريحات  وطبقاً 
المــبــادرة ألا  الــدخــل للاستفادة مــن  فإنه يشترط لفئة مــحــدودي 
يزيد الدخل الشهري على 4 آلاف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه 
للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية التي سيجري 
شــراؤهــا عــن 350 ألـــف جــنــيــه. بينما يــشــتــرط ألا يــزيــد الــدخــل 
الشهري لفئة متوسطي الدخل على 10 آلاف جنيه للأعزب و16 
ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون 
التشطيب  كاملة  الشقة  تكون  أن  كذلك  يشترط  أنــه  كما  جنيه. 

وبها جميع المرافق، وقابلة للتسجيل.

الاختلاف بين المبادرتين
لا شك أن كلتا المبادرتين ستدعمان القطاع العقاري في البلدين، 
كــمــا ســتــحــركــان الأنــشــطــة الــواســعــة المــرتــبــطــة بـــه، ورغـــم تشابه 
 ومضمونا، 

ً
أن ثمة فروقاً جوهرية بينهما شكلا الا  المبادرتين، 

بالإضافة إلى اختلاف البيئة الحاضنة لكل منهما، مما سيؤثر 
ولا شك على تحقيقهما للنتائج المرجوة.

كامل  عــام  بعد  مبادرتها  المصرية  الحكومة  أطلقت  فقد  بــدايــة 
الاستجابة  مــدى سرعة  يعكس  مــا  وهــو  التركية،  نظيرتها  مــن 
لمــســتــجــدات ظـــرف كـــورونـــا بــين كــلا الــطــرفــين، كــمــا أن المــبــادرة 
للإعلان عنها  الأول  اليوم  متكامل، ومن  أطلقت بشكل  التركية 
رأينا طوابير المواطنين المصطفة على أبواب المصارف المشتركة 
في المبادرة، وفي المقابل أطلقت المبادرة المصرية كعنوان رئيسي 

في الإعلام، ثم اعلنت التفاصيل على دفعات بعد ذلك.
وفي الحقيقة لا أجد مبرراً لهذا الاعلان الجزئي المتسرع، وكان 
أو أكثر حتى يتم  المبادرة المصرية لأسبوع  من الأجــدى تأجيل 
اعلانها بشكل متكامل، ولكن من الواضح أن هذا أصبح نهجاً 
من  أكثر  منذ  مستمر  المباني  تراخيص  ايقاف  فقرار  مصرياً، 
الشروط،  حــول  الحكومة  دراســـات  لانتهاء  انتظاراً  أشهر،  ستة 
وهو التأخير الذي أصاب القطاع العقاري وعامليه بالبطالة طيلة 
الفترة السابقة. كما أن المبادرة التركية اشترك فيها ثلاثة بنوك 
أقل من %1،  المنخفض  الفائدة  للدولة، ستتحمل سعر  مملوكة 
بينما أعلن 20 بنكا مصريا المشاركة في المبادرة، معظمهم من 
القطاع الخاص، بما يعني أن البنك المركزي والموازنة العامة للدولة 
وبــين سعرها   %3 للمبادرة  الفائدة  بين سعر  الفرق  ستتحمل 
ــــك بــالــقــيــاس عــلــي مــبــادرات  ــــذي يــتــجــاوز 10%، وذل الــســوقــي ال
سابقة، وكذلك كان من الممكن للموازنة العامة المصرية المأزومة 
الثلاثة  الحكومية  البنوك  أن تتخلص من عبء جديد بمشاركة 

فقط وهي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة.
كما أن تفريق المبادرة المصرية بين فئات المستفيدين من المبادرة 
ما بين محدود ومتوسط الدخل، ثم إلى الحد الأقصى من الدخل 
للفرد وللأسرة، فيه الكثير من العنت والمشقة في إثبات الدخل 
باباً  الــخــاص، ويفتح  القطاع  فــي  الــذيــن يعملون  خــاصــة لأولــئــك 
لــلــتــلاعــب، عـــلاوة عــلــى غـــلاف المـــن والأذى الـــذي تــوجــهــه الإدارة 

المصرية لتلك الطبقات مع أي مبادرة مماثلة.
التركية على حــد أقصي لسعر  المــبــادرة  الــقــول إن نــص  ويمكن 
الشقة ووضع فرق في السعر بين المدن وبعضها، وفتح المجال 
لمن يرغب في الاستفادة من جميع طبقات الشعب، فيه الكثير من 
المبادرة  المستهدف من  بما يحقق  المستفيدين  التوسعة لأعــداد 
الـــذي كــان يجب أن يراعيه الجانب المــصــري،  ذاتــهــا، وهــو الأمـــر 
التي يمر بها الاقتصاد،  لا سيما في ظل أزمــة الركود الطاحنة 
علاوة على الأزمة الداخلية للأفراد التي نتجت عن تعويم الجنيه 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

عن المبادرتين العقاريتين 
المصرية والتركية



أسامة أبو ارشيد

إذا استعرنا العبارة التي وردت في رسالة 
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم 
الأربعاء الماضي، تعليقا على »المخططات« 
الــتــي كــانــت »تــهــدف إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار 
الباد«، فإن »الفتنة وئدت«. هذا ما يريده 
ويتمناه كل أردنــي. وكــان الشارع الأردنــي 
صدم يوم السبت الماضي بإعان السلطات 
اعــتــقــال مــســؤولــن ســابــقــن، فــي مقدمتهم 
رئيس الديوان الملكي الأسبق، والــذي كان 
مــقــرّبــا مــن المــلــك، بــاســم عـــوض الــلــه، وأحــد 
أعـــضـــاء الــعــائــلــة المـــالـــكـــة غــيــر المـــعـــروفـــن، 
 عــن آخرين 

ً
الشريف حسن بــن زيــد، فضا

من معاوني ولي العهد السابق، والأخ غير 
الحسن.  بن  حمزة  الأمير  للملك،  الشقيق 
ــبــــر فـــكـــانـــت فــــي تــلــمــيــحٍ  ــا المـــفـــاجـــأة الأكــ ــ أمـ
إلـــى دور لــلأمــيــر فــي »المــــؤامــــرة«، والــطــلــب 
إلــيــه مـــن رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة، 
الــتــزام بيته. بل  الحنيطي،  يــوســف  الــلــواء 
ووصــل الأمــر بنائب رئيس الـــوزراء، وزير 
ــى اتـــهـــام  ــ ــن الـــصـــفـــدي، إلـ ــمـ ــة، أيـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــر بــشــكــل صـــريـــح بـــأنـــه »أراد تــقــديــم  ــيـ الأمـ
نفسه كحاكم بــديــل«، عبر »ركــوب موجة« 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة، 
والتي ضاعفت جائحة كورونا من حدّتها.
ــن حـــديـــث المـــخـــطـــطـــات لــزعــزعــة  بـــعـــيـــداً عــ
تــــورّط  إلــــى  والــتــلــمــيــح  الأردن،  ــقـــرار  ــتـ اسـ
ــي فــســرهــا  ــتــ أطــــــــراف إقــلــيــمــيــة فـــيـــهـــا، والــ
الـــشـــارع إشــــارة إلـــى إســرائــيــل، بــالإضــافــة 

ميشيل كيلو

كيلو، هذه  ميشيل  الــســوري،  الكاتب  أملى 
ــاء فــي  ــفـ ــمـــات، وهـــــو عـــلـــى ســـريـــر الـــشـ ــلـ ــكـ الـ
بــاريــس، وتتمنى لــه »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

يخرج من مرضه سالما معافى. 
إلى الشعب السوري الذي أعتز به، وأنتمي 
إلــيــه. إلـــى شــابــات ســوريــة وشــبــابــهــا، أمــل 
قلبي،  مــن  المستقبل: هــذه نصائح صـــادرة 
وعن تجربتي، وعن أملي بمستقبل أفضل 

لكل السورين:
 لن يحرّركم أي هدف غير الحرية فتمسّكوا 
وا 

ّ
بها، في كل كبيرة وصغيرة، ولا تتخل

عـــنـــهـــا أبــــــــدا، لأن فـــيـــهـــا وحــــدهــــا مــصــرع 
للحرية،  معنى  هــي  فالحياة  الاســتــبــداد، 
ولا معنى لــحــيــاةٍ بـــدون حــريــة. هــذا أكثر 
شـــيء كـــان شعبنا ومـــا زال يــحــتــاج إلــيــه، 
لاستعادة ذاته، وتأكيد هويته، وتحقيق 

معنى لكلمة المواطنة في وطننا..
 لا تنظروا إلى شعبكم ووطنكم من خال 
أهــوائــكــم وأيــديــولــوجــيــاتــكــم وهــويــاتــكــم، 
انــظــروا  بــل  والسطحية،  والضيقة  الآنــيــة 
إلــى ذلــك كله، من خــال شعبكم ووطنكم، 
ــاعــــل وتـــكـــامـــل  ــفــ عــــامــــل غـــنـــى وإثـــــــــــراء وتــ
وتــعــاضــد، فــالــتــقــوا بــمــن يــخــتــلــف معكم، 
ــن انـــحـــيـــازاتـــكـــم الـــهـــويـــاتـــيـــة أو  بـــعـــيـــدا عــ
الأيــدولــوجــيــة الــتــي كــانــت تـــصـــوّره عــدوا 
لــكــم، فيما عــدونــا جميعا هــو الاســتــبــداد 

الذي سلب حقوقنا وحرياتنا..
ــفــــرديــــن أو  ــنــ لـــــن تــــقــــهــــروا الاســـــتـــــبـــــداد مــ
حدوا في 

ّ
تت لم  إذا  لن تقهروه   .. متفرقن 

إطـــار وطــنــي، وعــلــى كلمة ســـواء، وأقصد 
عــلــى رؤيـــــةٍ وطــنــيــةٍ جــامــعــةٍ .. رؤيــــة غير 
هوياتية، وغير أيدولوجية، ففي وحدتكم 
بن على كل 

ّ
خاصكم، فتدبّروا ذلك، متغل

الــحــســاســيــات والــعــصــبــيــات والــحــســابــات 
نوعها،  كــان  مهما  والفئوية،  الشخصية 

أو تصنيفها..
كي تصبحوا شعبا واحدا، يا بنات شعبنا 
اعتمدوا معايير وطنية، وانبذوا  وأبناءه، 
الــعــقــلــيــات الـــضـــدّيـــة، والـــثـــأريـــة، فـــي النظر 
فالمجتمعات  أنــفــســكــم،  وإلـــى  بعضكم  إلـــى 

سيف الدين عبد الفتاح

الجديد«  »العربي  فــي  السابق  مقالي  فــي 
طارق  المستشار  رؤيــة  عن   ،)2021/3/26(
البشري، رحمه الله، للظاهرة الاستبدادية، 
استدرك علي الزميل معن البياري أنني قد 
للراحل من  قول 

ُ
ن الرؤية من  عرضت هــذه 

دون إشــــارة إلـــى الــكــتــب الــتــي رجـــع إليها 
المــقــال فــي كــتــابــة تــلــك الأفـــكـــار، وهـــو محق 
في ذلك. وهذه فرصة سانحة هنا لإشارة 
إلى كتابن مهمن للمستشار البشري، لم 
أهميتهما  على  كثيرون،  يتوقف عندهما 
الكبيرة، وعلى ما تضمناه من أفكار تشكل 
 له، تتعانق فيها رؤية رجل 

ً
 رصينة

ً
رؤيــة

الدولة والفقيه والمفكّر والمؤرّخ والقاضي. 
وقد شكّل هذا التنوع في المشارب والأدوار 
تميزا في تلك الكتابات التي اضطلع بها، 
»مصر  الكتابان  عالجها.  التي  والظواهر 
بــن التفكك والــعــصــيــان« و»جــهــاز الــدولــة 
وقد  المــعــاصــرة«.  فــي مصر  الحكم  وإدارة 
بــدا لــه أنــه يكتب هــذه الــرؤيــة المعمقة عن 
مفهوم  الاســتــبــداديــة، مصححا  الــظــاهــرة 
الــدولــة وأدوارهـــــا ووظــائــفــهــا الــجــوهــريــة، 
ــار الـــتـــي يــمــكــن  ــمـ ــثـ وكــــــان هـــــذا مــــن أهـــــم الـ
الكتابات،  تلك  خــال  مــن  عندها  الــتــوقــف 
وعــلــى الأخـــص فــي هــذيــن الكتابن، حيث 
رصد خالهما ظاهرة الاستبداد، والدولة 
المـــشـــخـــصـــنـــة، والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــعـــصـــيـــان، 
ــأة الــحــديــثــة لأجـــهـــزة الــحــكــم قبل  ــنـــشـ والـ
1952، وجهاز الدولة في الحقبة الناصرية، 
ــراد بــالــســلــطــة فـــي عــهــدي  ــفــ وأســــلــــوب الانــ
الــســادات وحسني مــبــارك، وحصاد  أنـــور 

الاستبداد الديمقراطي لنظام 1971.
ــا  ــرهـ ــا فـــــي جـــوهـ ــايــ ــقــــضــ تـــتـــعـــلـــق هـــــــذه الــ
بضرورات الدولة في مجتمعنا المعاصر، 
مــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أن يــتــحــوّل الأمــر 
الــدولــة، مــن دون تأدية  إلــى الحفاظ على 
ــا، ذلــك  ــ ــ جــوهــر وظــائــفــهــا وإنـــجـــاز أدوارهـ
أن مغزى الدولة، على غير ما يرى هؤلاء 
الذين ينتمون إلى »الدولتية«، أن للدولة 
بها، ووظائف  القيام  عليها  أدوارا وجــب 
حـــق عــلــيــهــا أن تــلــتــزم بــهــا، وأن »الـــدولـــة 
هما  الــقــابــضــة«  »الـــدولـــة  أو  المشخصنة« 
تقوم  لا  التي  للدولة  مشوهان  نماذجان 
ــراد لــهــا أن  ــ ــا يـ بــكــل مـــا يُــتــطــلــب مــنــهــا ومــ
تقوم به، فالدولة ليست مجالا للتقديس، 
ولكنها بحق أداة تفعيل للقيام بأدوارها 
ــيـــهـــا، ضــمــن  ــنـ ــعـــوب ومـــواطـ ــشـ ــة الـ ــدمــ وخــ
قواعد كلية، تؤدي إلى فاعلية الدولة في 
ومن  أجهزتها.  أداء  فاعلية  وكــذا  أدائــهــا، 
تطرقا  الكتابن، حينما  مهمة  كانت  هنا 
إلى أفكار أساسية؛ أهمها ما ذكره المقال 
السابق من متون على هوامش الاستبداد، 

وما أكد عليه. 
مــن المــهــم كــذلــك أن يُــشــار إلــى أن المستشار 
الــبــشــري، كــمــا اهــتــم بــمــفــهــومــي الــجــمــاعــة 
الــوطــنــيــة والمــواطــنــة وكـــذا بــالــقــاعــدة التي 
تؤكد على التمكن لتيار أساسي في الأمة 
يشكّل النواة الحافظة لتوازن العاقة بن 
أطر  الــدولــة والمجتمع ضمن تشكيلها في 
سوية وأجــهــزة حقيقية ووظــائــف مرعية، 
أفكارا  ن 

ّ
أن يوط أراد  السياق  فإنه في هذا 

مهمة؛ فنادى دوما بضرورة تأسيس علم 
لــاســتــبــداد، يــقــوم عــلــى تــشــريــح ظــواهــره، 
والــــوقــــوف عــلــى أجـــهـــزتـــه وأدواتـــــــــه، وكـــذا 
ــص مــنــه، 

ّ
الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــتــه والــتــخــل

وكأنه بعد أن تحدّث عن الدولة المشخصنة 
ــة فــاعــلــة لمــواجــهــة  كـــان عــلــيــه أن يـــقـــدّم رؤيــ

ضحى عبد الجواد

أخيرا،  التركية،  المصرية  العاقات  شهدت 
ــا، تــمــثــل بـــتـــقـــارب ظــاهــر، 

ً
 مــلــحــوظ

ً
تـــحـــولا

يعود إلى أمرين: أولهما التنسيق المصري 
الــتــركــي فــيــمــا يــخــص المــلــف الــلــيــبــي، وهــو 
الـــذي سمح بتشكيل حكومة وحــدة  الأمـــر 
ــدّة  وطــنــيــة فـــي لــيــبــيــا، والــتــخــفــيــف مـــن حـ
الصراعات الدائرة منذ أعــوام بن حكومة 
الوفاق في طرابلس وقوات اللواء المتقاعد 
القاهرة  احــتــرام  وثانيهما  حفتر.  خليفة 
الغاز  منطقة  فــي  التركية  الــحــدود  ترسيم 
المــتــوســط، بعد توقيع إسرائيل  فــي شــرق 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص اتــفــاقــيــة لمـــد خــطــوط 
الغاز إلى أوروبا مع استثناء مصر منها. 
وقــــد أســـهـــم هـــــذان الـــتـــطـــوران فـــي حـــدوث 
تقارب ملحوظ بن أنقرة والقاهرة؛ وجاء 
هـــذا الــتــقــارب تــزامــنــا مــع عــــودة الــعــاقــات 

القطرية المصرية.
ــتـــحـــول فــــي عـــــدة أمـــــور،  وقـــــد ظـــهـــر هـــــذا الـ
فــــي مــقــدمــتــهــا طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
ــام المـــصـــري  ــنـــظـ ــد الـ ضـــبـــط لـــغـــة الـــنـــقـــد ضــ
ــة الــتــابــعــة لــجــمــاعــة  ــارضـ ــعـ فـــي قـــنـــوات المـ
الإخــوان المسلمن في تركيا، وتصريحات 
ــر الــخــارجــيــة  مــســؤولــن أتـــــراك، مــنــهــم وزيــ
الـــتـــركـــي، جـــــــاووش أوغــــلــــو، عــــن إمــكــانــيــة 
لترسيم  اتفاقيةٍ  التعاون مع مصر، وعقد 
الـــحـــدود الــبــحــريــة؛ بــالإضــافــة إلـــى حديث 
الــســفــيــر الــتــركــي فــي الـــدوحـــة عــن إمكانية 

التعاون الاقتصادي بن البلدين.  
ــــن وجـــــــود تـــلـــك الإشـــــــــارات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الــعــاقــة بن  الإيـــجـــابـــيـــة، إلا أن مــســتــقــبــل 
مصر وتركيا ما يــزال غير واضـــحٍ، فليس 
جـــذريٍ ســريــعٍ في  إحـــداث تغييرٍ  متوقعا 
خريطة تحالفات القوى القائمة في المنطقة 
الــعــام 2013، خــصــوصــا وأن  مــنــذ انــقــاب 
ضحة في المصالح بن 

َ
هناك اختافات وا

الإمــــارات، وهــي أحــد أعــمــدة هــذا التحالف 
الحالي، وتركيا بشأن إدارة ملفات عديدة، 
بالإضافة  والليبي.  السوري  الملفان،  منها 
إلـــى أن تـــاريـــخ الــتــاســن الإعـــامـــي يجعل 
مهمة التسويق الشعبي للتصالح تحدّيًا 
الإشــارة  تجدر  البلدين.  قيادة  أمــام  كبيرًا 
ــان،  ــ إلـــى أن إدارة الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغـ
قدّمت نفسها حامية للديمقراطية وحقوق 
الإنسان أمام الانقاب العسكري في مصر 
الشعبي تحت  الــحــشــد  تــم  كــمــا  فــي 2013، 

شــعــار »رابـــعـــة« لــدعــم مــظــلــومــيــة الإخــــوان 
ــل، شــن  ــابـ ــــي المـــقـ المــســلــمــن فــــي تـــركـــيـــا. وفـ
الإعام المصري حربًا شعواء على الحكومة 
التركية وقيادتها. ومن ثم، سيقتضي أي 
تحول استراتيجي إيجاد مبرّرات واقعية 

واضحة قابلة للحشد والتسويق.
الــســيــنــاريــو الأكــثــر واقــعــيــة وجــــود تــقــارب 
محدود بشأن عدد من الملفات، يتبادل فيها 
الطرفان المنافع، حتى حدوث تغيير جذري 
فـــي إدارة كـــلٍ مــنــهــمــا، وهـــو مـــا قـــد يــحــدث 
بتغيير الــقــيــادة الــتــركــيــة فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة، أو حــدوث تغيير في رأس السلطة 
المصرية لأسباب غير متوقعة. وقد يقتضي 
ذلــــك الــتــصــالــح حــــدوث تـــعـــاون اقــتــصــادي 
اتفاقية ترسيم  إلى  غير معلن، ضم تركيا 
الــــــحــــــدود مـــــع مــــصــــر، وتــــــقــــــارب ســـيـــاســـي 
تنسيق  مقابل  فــي  ليبيا،  داخــل  وعسكري 
مــخــابــراتــي فــيــمــا يــخــص مــلــف المــعــارضــة 
المــصــريــة فـــي تــركــيــا. وقـــد أشـــــارت، أخــيــرا، 
الإخــوان  جماعة  مرشد  لنائب  تصريحات 
ــــى إمــكــانــيــة  ــم مـــنـــيـــر، إلـ ــيـ ــراهـ المـــســـلـــمـــن، إبـ
عــقــد مـــفـــاوضـــات بـــن المـــعـــارضـــة المــصــريــة 
فــي الــخــارج ونــظــام عــبــد الــفــتــاح السيسي 
برعاية تركية. وهــو الأمــر الــذي لا يتصوّر 
حدوثه، إلا مع تعرّض النظام المصري لمزيد 
من الضغوط الأميركية بشأن ملف حقوق 
إدارة  ــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛ وتـــقـــديـــم  ــســ الإنــ
أردوغان تنازلات لتحقيق تقارب سياسي 
مع عدد من دول الجوار، في مقدمتها مصر 

وإسرائيل في ظل إدارة بايدن. 
ــظــهــر الـــتـــقـــاربـــات الــظــاهــرة 

ُ
فـــي الـــخـــتـــام، ت

أخيرا صعوبة عودة العاقات بن القاهرة 
وأنـــــقـــــرة إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــــصـــــدام الـــاحـــقـــة 
لانقاب 2013، نظرًا إلى مساحات المصالح 
ــة، ووجــــــــود تــــحــــولات إقــلــيــمــيــة  ــلــ ــتــــداخــ المــ
ــــي مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة  ودولــــــيــــــة، مــتــمــثــلــة فـ
فــي  ــايــــدن  بــ ــيـــس  ــرئـ الـ وإدارة  الــخــلــيــجــيــة 
الــولايــات المــتــحــدة. كــذلــك، مــن غير المتوقع 
حدوث تحالف كامل بن البلدين، من دون 
في  السياسية  التحالفات  لخريطة  تغبير 
المنطقة، وهــو ما لا يمكن تحقيقه في ظل 
الــتــقــارب الــخــلــيــجــي الإســرائــيــلــي، وتــوغــل 
النفوذ الإيراني في المنطقة. كما أن حدوث 
تغيير كبير أو تحول في الرؤية السياسية 
التنبؤ به في  أمــرٌ يصعب  البلدين  لقيادة 

الأمد المنظور.   
)كاتبة مصرية(

يرتبط  اللتن  ــارات،  ــ والإمـ السعودية  إلــى 
ــــق، وهـــو  ــيـ ــ ــه بـــهـــمـــا بـــشـــكـــل وثـ ــلــ عــــــوض الــ
السعودية،  الجنسية  زيــد  ابــن  كما  يحمل 
أن الأردن مــســتــهــدف بشكل  مــن شــك  فــمــا 
 الـــقـــول إن مــثــلــث تل 

ًّ
ــرا ــ مــبــاشــر. ولــيــس سـ

أبــيــب – الـــريـــاض – أبـــو ظــبــي حــانــق على 
الأردن لأســبــاب عــدة، مــن ذلــك أن الرياض 
الأماكن  ــان رعاية  عَــمَّ ينازعان  وأبــو ظبي 
المــقــدســة فــي الــقــدس المــحــتــلــة، فــي حــن لا 
يخفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن 
الملك  ومــن  الأردن،  من  استياءه  نتنياهو، 
شــخــصــيــا، بــســبــب تــمــسّــكــهــمــا بــمــحــدّدات 
تلك الرعاية ومقتضياتها، وهو لا يمانع 
)أي نتنياهو( إعطاء دور أكبر للسعودية 

والإمارات لمزاحمة المملكة في هذا الملف. 
ــيــــداً لــتــلــمــيــحــات  ــق تــــأيــ ــبـ ــا سـ ــ لا يـــعـــنـــي مـ
مسؤولن أردنين أن الأمير حمزة مرتبط، 
بشكل أو آخر، بأجندة إقليمية ضد الأردن، 
الله وحسن  عــوض  باسم  أن  يفهم ضمنا 
ــان فــيــهــا. حــتــى الـــروايـــة  طــ ــوَرِّ ــ

َ
ــت ــ ــد مُ بـــن زيــ

الرسمية الأردنــيــة لا تــقــول ذلــك صــراحــة، 
ه تتحدّث عن 

ّ
وسقف لائحة اتهاماتها بحق

»أوهام« لدى الأمير بأن يدفع به الاحتقان 
الـــشـــعـــبـــي جــــــــرّاء الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأزمـــــــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الباد إلى تبوّء العرش. ولا أظن أحداً في 
السلطة أو خارجها يصدّق أن تغييراً في 
هرمية السلطة أمر في متناول اليد، لا عبر 
انقاب، ولا ثورة شعبية، فثمّة إجماع في 
والــتــي هي  الــعــرش،  الأردن على مؤسسة 

أجــنــداتٍ  لــتــمــريــر  الاقــتــصــاديــة  ضائقتها 
ــا، بــغــض  ــثـ ــالـ إقــلــيــمــيــةٍ عـــلـــى حـــســـابـــهـــا. ثـ
الــنــظــر عـــن اتـــهـــام بــعــضــهــم نـــوايـــا الأمــيــر 
حمزة في حديثه عن الفساد والمحسوبية 
ــــات الاقــتــصــاديــة  والــتــرهــل الإداري والأزمـ
والاجتماعية وخنق الحريات في الأردن، 
إلا أن هذا لا ينسف أساس ماحظاته، بل 

إن الملك نفسه تحدّث عن ذلك غير مرة. 
أخــــرى  عـــربـــيـــة  دول  كـــمـــا  الأردن،  يـــعـــانـــي 
ــن أزمـــــــــــاتٍ هـــيـــكـــلـــيـــةٍ ســيــاســيــا  ــ ــرة، مـ ــيــ ــثــ كــ
واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا وإداريــــــا، ولا بد 

بـــذلـــك إن أردنـــــــا أن نــعــبُــر  ــن الاعـــــتـــــراف  مــ
ــان وتــجــنــيــبــهــا خطر  ــ بــبــادنــا إلـــى بـــر الأمـ
يستضيف  الأردن  أن  ومــعــلــوم  الانــفــجــار. 
ماين الاجئن الفلسطينين والسورين 
وغــيــرهــم، وكثير مــن وعــود الــدعــم العربي 
يحُ  تْ بِهِ الرِّ دَّ

َ
ت

ْ
والدولي هي مجرّد »رَمَادٍ اش

فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ«. البنية التحتية الأردنية 
ــرّاء ضــعــف الإمـــكـــانـــات، ولــيــس  ــ مــهــتــرئــة جـ
سرّاً أن الأردن دولة فقيرة لناحية الثروات 
الــطــبــيــعــيــة والمـــائـــيـــة. والاقـــتـــصـــاد الأردنــــي 
الإنــعــاش، وقد  أجــهــزة  يعيش عمليا على 
فــاقــمــت الــجــائــحــة مـــن كـــارثـــيـــة الأوضــــــاع. 
حسب تقرير صدر أخيرا عن البنك الدولي، 
سجل إجــمــالــي الــديــن الــعــام لـــلأردن العام 
المــاضــي 47 مــلــيــاراً ونــصــف المــلــيــار دولار، 
ويتوقع أن يتخطى 50 مليار دولار نهاية 
العام الحالي. وبن التقرير أن نسبة الدين 
العام إلى الناتج المحلي سيقفز، نهاية هذا 
العام، من 110.5% إلى 113.5%. أما نسبة 
الــبــطــالــة الــتــي فــاقــمــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، 
فــهــي تــقــتــرب مـــن 25%، دع عــنــك الــبــطــالــة 
في  يعملون  الذين  هــؤلاء  بمعنى  عة، 

ّ
المقن

هــم. وتــوضــح تقارير 
َ
وظــائــف لا تسد عَــوَز

أخرى أن نصف سكان المملكة )10 ماين( 
يعيشون تحت خط الفقر، إذا ما أخذنا بأن 
خــط الفقر فــي الأردن يبلغ 68 ديــنــارا )95 

دولارا( للفرد شهريا. 
ــد حـــــــــــدود ضـــعـــف  ــ ــنـ ــ عـ الأمـــــــــــر  ــــف  ــقـ ــ يـ ولا 
 في 

ٌ
ــنِ الإمــكــانــات، إذ ثــمّــة خلل وقــصــور بَـ

أنماط الإدارة وهياكلها، وهو ما يضاعف 

من الأزمــة. وكــان العاهل الأردنــي نبه إلى 
ــك، وانــتــقــده بـــشـــدة، عــنــدمــا تـــحـــدّث عن  ذلــ
المــحــســوبــيــات وضــعــف الــكــفــاءة الإداريـــــة، 
ــاع الأوكــــســــجــــن فــي  ــطــ ــقــ ــة انــ ــ ــادثـ ــ بـــعـــد حـ
مستشفى السلط، الشهر الماضي )مارس/ 
فة سبعة قتلى. وإذا ما أضفنا 

ّ
آذار(، مخل

إلى ذلك تراجع منسوب الحريات، وسيادة 
سياسات الكبت، والنكوص عن مكتسبات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــثـــيـــرة عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
بسبب  المتوتر  الشعبي  والمـــزاج  المــاضــيــة، 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وفـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
التصدّي الفعال لها، بسبب قلة الإمكانات 
الأردن يكون  فــإن  الإدارة،  والفساد وســوء 
يقف على أعتاب مرحلة خطيرة وحساسة.  
بــاخــتــصــار، يــتــطــلــب الــتــوصــيــف الــســابــق 
ــا مـــــن الــــدولــــة  ــ ــيــ ــ ــا وواعــ ــاســ ــسّــ  حــ

ً
ــا ــامــ ــعــ تــ

ــرائــــق وأزمــــــات  ــاء أي حــ ــ ــفـ ــ ــة، وإطـ ــ ــيــ ــ الأردنــ
اجتماعي جديد،  عقد  هامشية، وصياغة 
في ظل مؤسسة العرش الضامنة للجميع، 
ــاد بـــنـــاء  ــ ــعـ ــ ــــات، ويـ ــريـ ــ ــــحـ بـــحـــيـــث تـــطـــلـــق الـ
المؤسّسات، ويحارب الفساد والمحسوبية، 
ويكون أساسا التنافس المواطنة والكفاءة 
فقط، ويعاد النظر في طبيعة ومدى بعض 
التحالفات الإقليمية والدولية، وتنويعها. 
ز مكانة 

ّ
هـــذه هــي بــعــض إجـــــراءات ســتــعــز

الجبهة  كانت  إذا  ودوليا.  إقليميا  الأردن، 
الأردن  كــان  ومتماسكة،  متينة  الــداخــلــيــة 
قويا، عصيا على المؤامرات الخارجية. هذا 
ما ينشدُه ويرتجيه كل أردني يحب وطنه. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

لا تــصــبــح مــجــتــمــعــات وفـــقـــا لـــذلـــك، وإنــمــا 
هــي تــغــدو مــجــتــمــعــاتٍ حــقــا بــواســطــة عقد 
ــمــــاعــــي، واضـــــــــح، ومــــــحــــــدّد، وشـــفـــاف  ــتــ اجــ
الـــدولـــة  المــــواطــــنــــن إزاء  ــل  بــــن كــ ــاوي  ــســ يــ
وأمام القانون، ويكفل حقوقهم وحرّياتهم 
الحؤول  النظام  حــاول  ما  هــذا  وكراماتهم. 
ــقـــود المـــاضـــيـــة، وهــــــذا مــا  دونــــــه طــــــوال الـــعـ
يجب أن نسعى إليه، أي التحوّل إلى دولة 
مــواطــنــن، والــتــحــوّل إلـــى مجتمع، أي إلــى 

شعب حقا، وبكل معنى الكلمة..
ــدا مـــا دام نــظــام  ــ  لـــن تــصــبــحــوا شــعــبــا واحـ
الــتــاعــب  دام يستطيع  ــا  بــاقــيــا، ومـ الأســــد 
بـــكـــم، بـــل إنـــكـــم ســتــبــقــون تـــدفـــعـــون أثــمــانــا 
إقليمية ودولية كبيرة في سبيل حريتكم، 
 الـــخـــطـــى مــــن أجـــل 

ّ
ــردّدوا فــــي حـــــث ــ ــتــ ــ فــــا تــ

الــخــاص مــنــه نــهــائــيــا، ويــأتــي فــي مقدمة 
ذلــك الــوحــدة، لعزل هــذا النظام والتخلص 

منه نهائيا..
ــاب المـــعـــرفـــة والــفــكــر  ــحــ ــــوا حـــــول أصــ

ّ
ــف ــتــ  الــ

والمواقف النبيلة بينكم، فلديكم منهم كثر، 
ــــذوا بــمــا يــقــتــرحــونــه،  اســتــمــعــوا إلــيــهــم وخـ
ــوا بــمــفــكّــر مـــجـــرّب، فــهــو جــزء 

ّ
ولا تــســتــخــف

ــم، وثــروتــكــم الـــرمـــزيـــة، وجــــزء من  ــ مـــن زادكــ
الرائعة  السورية  المــرأة  تستحق  تاريخكم. 
والشجاعة والصابرة كل التقدير والعرفان، 
السورية طابعها  للثورة  أعطت  التي  فهي 
الخاص والمتميز، منذ بداياتها، وقدّمت كل 
ما يمكنها، من تضحياتٍ وبطولاتٍ. لذا لا 
يمكن أن نبني سورية الجديدة بدون مكانة 
حقوقها  تضمن  السورية،  للمرأة  طبيعية 
أقل  هــذا  المجتمع،  فــي  السامية  ومكانتها 
ــا وزوجـــاتـــنـــا  ــنــ ــواتــ تـــقـــديـــر لأمـــهـــاتـــنـــا وأخــ

وبناتنا، فهم عنوان للحياة والكرامة.
 تــحــيــة لــشــبــاب ســـوريـــة الــشــجــعــان الــذيــن 
كسروا هيبة النظام بمظاهراتهم الجريئة 
الشبّيحة ورصــاص  هـــراوات  التي واجهت 
ــن فـــي مــظــاهــراتــهــم الــســلــمــيــة،  ــ ــهـــزة الأمـ أجـ
وقراها،  وبلداتها  مــدن سورية  امــتــداد  في 
الذين حرموا  أبنائنا  للأطفال  المحبة  وكل 
ما  فــهــذا  طمأنينتهم،  ومـــن  طفولتهم،  مــن 

حاولناه من أجل مستقبل أفضل لهم. 
كـــل الــتــقــديــر والـــعـــرفـــان لــكــل فــئــات الشعب 

ــذا الــنــمــوذج الــــذي يــشــكــل، فـــي حقيقته،  هـ
على  والتأكيد  الاســتــبــداد،  لتمكن  مدخا 
الأهمية  الاستعباد. ومــن هنا، من  مسالك 
الإشارة إلى ذلك الوصل بن رؤية البشري 
الــذي عقده  في هــذا المقام والفصل الأخير 
»طبائع  كتابه  في  الكواكبي  الرحمن  عبد 
ــبــــداد ومــــصــــارع الاســــتــــعــــبــــاد«، عــن  ــتــ الاســ
التخلص من الظاهرة الاستبدادية، والتي 
أكد فيها على ضرورة وجود البديل، وكذا 
ــداد،  ــبـ ــتـ ــتـــدريـــج فـــي مـــواجـــهـــة الاسـ عــلــى الـ
وأخيرا اعتماد النهج السلمي في مقاومة 
تشكياتها.  وكـــل  الاســتــبــداديــة  الــظــاهــرة 
فــي هــذا المــقــام، تــطــرق الــبــشــري إلــى مقولة 
جــامــعــة، تــؤكــد عــلــى هـــذا المــثــلــث الــجــامــع، 
ــبـــداد ضمن  ــتـ لـــلـــوقـــوف فـــي مـــواجـــهـــة الاسـ
»التفكّك  لكتابه  عنوانا  اتخذها  له  مقولة 
أو الـــعـــصـــيـــان«، مـــشـــيـــرا إلـــــى فـــهـــم دقــيــق 
وعميق لفكرة العصيان السلمي وأدوارها 
ــيـــات لـــلـــظـــواهـــر  ــلـ ــتـــجـ ــل الـ ــ ــة كـ ــهــ ــــي مــــواجــ فـ

الاستبدادية وأجهزتها المختلفة.
ــد الــــبــــشــــري، ضـــمـــن فـــحـــصـــه عـــالـــم  ــ ــؤكـ ــ ويـ
المــفــاهــيــم، عــلــى أهــمــيــة الــعــصــيــان، مطالبا 
ــلــــى وجـــهـــهـــا  ــم الأمــــــــــور عــ ــ ــهـ ــ بــــــضــــــرورة »فـ
الـــصـــحـــيـــح؛ لـــيـــكـــون لـــلـــكـــلـــمـــات دلالاتــــهــــا 
هــو في  مــن  أن نعرف  الصحيحة. ويتعن 
الحقيقة من يقف في مجال العصيان: هل 
هم من تحوّلت الدولة على أيديهم إلى أن 
تــكــون شــأنــا خــاصــا لهم ولــذويــهــم؟ أم من 
يريدون ويسعون إلى أن يردّوا الدولة إلى 
الحقيقية  وظائفها  وإلــى  معناها،  صائب 
بأن تعود الدولة ممثلة للجماعة الوطنية، 
تــرعــى الـــشـــأن الـــعـــام لــلــمــواطــن والــشــعــب؟ 
ــان وتـــدقـــيـــقـــه،  ــيـ ــعـــصـ ــهـــوم الـ ــفـ وتــــحــــريــــر مـ
أن  يعني  الــشــرعــيــة،  مفهوم  إلــى  بالقياس 
لــفــظ الــعــصــيــان يـــدل عــلــى أنـــه لــم تــعــد ثمّة 
شرعية واحدة تجمع بن الوجود الأهلي، 
وبفاعليته  الــذاتــيــة  وبـــإرادتـــه  بتكويناته 
ــد فــيــه  ــ ــــوجـ الــــحــــركــــيــــة، والإطــــــــــــار الـــــــــذي تـ
أفـــراد جد  الــدولــة المتشخصنة فــي  وتعمل 
الــدولــة. وعما  مــعــدوديــن، يقفون على قمة 
قليل، إن شاء الله، سيظهر أنه لم يعد ثمّة 
القمة  بــن تلك  نطاق شرعي واحــد يجمع 
العليا الممسكة بزمام الدولة والدولة ذاتها 
واسعي  وعمالها  وتشكياتها  بهيئاتها 
والمدنية  العسكرية  أجهزتها  الانتشار في 
والمتنوعة. ومن يتابع تحولات الشخصنة 
وتداعياتها يدرك أن ثمّة انفصاما يتم بن 
قمم بالدولة وحجمها الكلي، ويؤكد على 
التقبل والانصياع،  أن المواطن إذا ما أزاح 
أو خفضهما إلى ما دون الحد الأدنى، فا 
يــبــقــى حــاكــم عــلــى كــرســيــه. والمـــســـألـــة هنا 
ليست مسألة إزاحة مادية، إنما هي إزاحة 

اخــتــصــاص حــصــري لــلأســرة الــهــاشــمــيــة، 
الثاني.  الله  ولـــلأردن ملك واحــد هــو عبد 
ولـــــيـــــس ســــيــــنــــاريــــو الــــــخــــــاف الـــعـــلـــنـــي، 
غــيــر المـــســـبـــوق، داخــــل الأســـــرة المــالــكــة في 
اتفاقنا  عــن  النظر  وبغض  أحــد.  مصلحة 
الأزمــة،  إدارة ملف  كيفية  اختافنا مع  أو 
إلا أن حــســم المـــلـــك لـــهـــا، وتـــأكـــيـــد حــرصــه 
على وحدة الأسرة الهاشمية وتماسكها، 
و»رعايته« أخاه الأمير، بعد أن تعهد هذا 
ه، أمـــر مــرحــبٌ بــه،  الأخــيــر بــالــوقــوف وراء

وذلك لقطع الطريق على متوسلي الفتن. 
ة جملة من الأمور، لا بد أن ينتبه إليها  ثمَّ
إن طريقة  أولًا،  الأردن.  فــي  الــقــرار  صــانــع 
إدارة مــلــف الأمـــيـــر حـــمـــزة، والــتــســريــبــات 
تْ عن بعض جوانبها، وما تبع 

َ
ف

َ
التي كَش

ذلـــك مــن تــصــريــحــاتٍ لمــســؤولــن أردنــيــن، 
زعزعت أسسا كانت تعدّ خطوطا حمراء 
فــــي المــــاضــــي. لــــم يـــكـــن مــــن الــحــكــمــة عــلــى 
الإطــــــاق الـــســـمـــاح بــالــتــطــاول عــلــى أمــيــرٍ 
من الأســرة المالكة من موظفن حكومين 
الحكومة  على  محسوبن  صحافين  أو 
وأجهزتها. وقد أحسن الملك بضبط المسألة 
ــل الأســــــــرة، خــصــوصــا  ــ ومــعــالــجــتــهــا داخــ
وأنــه، فيما يبدو، لا توجد أرضية لاتهام 
أن  ثانيا، صحيحٌ  أجنبي.  الأمير بتخابر 
الأردن الــرســمــي يــعــتــبــر نــفــســه جــــزءاً من 
معسكر »الاعتدال العربي«، ولكن الحقيقة 
أن بــعــض أضــــاع ذلــــك المــعــســكــر لا تــريــد 
خيراً بالمملكة، وهي لا ترى فيها شريكا، 
في محاولةٍ لاستغال  تابعا،  تريدها  بل 

ــمـــن والأطـــــبـــــاء  ــلـ ــعـ الــــــســــــوري الأخـــــــــــرى، المـ
ــــن والمـــثـــقـــفـــن ورجـــــــــال الـــديـــن  ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
ــفــــاحــــن، وكـــل  والمـــهـــنـــدســـن والـــعـــمـــال والــ
الذين لعبوا دورا مشرّفا ورائدا في مقاومة 
النظام الأسدي، وفي الكفاح من أجل حرية 
ــاءً، لا تـــنـــظـــروا إلــى  ــ ــ ــه. رجـ ــتـ ــرامـ شــعــبــنــا وكـ
 
ً
متعارضة بوصفها  الــخــاصــة  مصالحكم 

مع المصلحة العامة، فهي جزء، أو يجب أن 
ق المرء 

ّ
تكون جزءاً، منها.. فما أهمية أن يحق

مصلحة خاصة ما، في وضع يكون فيه في 
سفينة غارقة أو مضطربة. السامة العامة 
والازدهــــار الــعــام والمــســاواة لكل السورين 
ــا عــلــى  ــوّرنــ ــان لازدهـــــارنـــــا وتــــطــ ــمـ خـــيـــر ضـ

الصعيد الشخصي.
اعـــتـــمـــدوا أســـســـا صــلــبــة وواضـــحـــة ومــرنــة 
لـــلـــدولـــة، تــســتــوعــب الــجــمــيــع،عــربــا وكــــردا 
الإثنيات  وكل  وأرمنا،  وتركمانا  وشركسا 
ــات، تـــســـيـــرون عــلــيــهــا، ولا تــكــون  ــوّنــ ــكــ والمــ
اتها  قراء تباينت  وإن  بينكم،  خــاف   

ّ
محل

ــقــــرارهــــا يــضــمــن  ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــم، لأن اســ
استقرار الدولة الذي سيتوقف عليه نجاح 
الثورة، أسسا تقوم على الحرية والمواطنة 
المــتــســاويــة والــديــمــقــراطــيــة، فــهــذا مــا يكفل 
لبناء  للجميع،  والــعــدالــة  الــجــمــيــع،  حــقــوق 

سورية المستقبل.
شعبنا يستحق السام والحرية والعدالة. 

.. سورية الأفضل والأجمل بانتظاركم.
)كاتب سوري(

للتقبل، وهي ليست إطاحة مادية، ولكنها 
إطاحة لانصياع وللخضوع«.

يقول  لغاندي،  تعبيرا  البشري  ويستدعي 
فيه: الحاكم عندما يواجه الحركة الشعبية 
المــاء  يــضــرب  كمن  يــكــون  بالعنف  السلمية 
الحركة  يــهــزم  لا  فالعنف  ليقطعه،  بسيفه 
ــا«،  لــيــبــلــور  ــهــ ــالــ الــســلــمــيــة مــهــمــا آذى رجــ
دعــوتــه بشكل أكــثــر وضــوحــا، وذلـــك بقوله 
»هل لنا نحن الأهالي أن نتداعى ونتواصى 
ونــتــنــادى بـــأن نــحــدد يــومــا نــســمــيــه »يـــوم 
الــحــذر« أو »يــوم اليقظة«،  القلق« أو »يــوم 
ما  الجماعية  يقظتنا  فــي  يــكــون  أن  عــســى 
الــنــيــام فينا، ولا يعتبر أي مــن ذلك  يــوقــظ 
القانون أو يستدعي  تجمهرا يعاقب عليه 
ترخيصا من أحد، أو يمكن أن يُقال إن من 
تعريض  أو  والسكينة  الأمــن  تهديد  شأنه 
المــمــتــلــكــات لــلــخــطــر«. هـــكـــذا  كــانــت دعــوتــه 
التي تحققت بعد أقــل مــن ســنــوات خمس، 
وعبرت،  المصرية،  الجماهير  تداعت  حيث 
ــل ربـــوع  بــاحــتــجــاجــاتــهــا المـــتـــراكـــمـــة، فـــي كـ

مصر، داعية إلى السلمية بكل صورها.
بــيــت الاســتــبــداد وشــبــكــتــه أوهــــن مــن بيت 
الــعــنــكــبــوت، والـــعـــصـــيـــان والاحـــتـــجـــاجـــات 
الــســلــمــيــة فـــي مــواجــهــة عــنــف الـــدولـــة إنــمــا 
ــا لـــهـــا، كـــمـــا يـــشـــكّـــل كــشــفــا  ــأزقــ يـــشـــكـــان مــ
ــا  ــ لــحــقــيــقــة أنــهــا لـــم تــعــد تــعــبّــر عـــن أدوارهـ
الحقيقية من جانب، وعن شعبها ومطالبه 
وضــــروراتــــه مـــن جــانــب آخــــر. وهــنــا نثمّن 
والمقاومة  للعصيان،  البشري  طــارق  رؤيــة 
الــســلــمــيــة، خــصــوصــا أن الــفــعــل الــســلــمــي 
جــامــعــة وشاملة  حــركــة  يستوجب  المــنــتــج 
أوسع ما تكون. أو بعبارة أدق، فإنه بقدر 
منتجة،  تكون  ما  بقدر  وشمولها  سعتها 
وبــقــدر مــا تــكــون أســــرع فــي الإنـــتـــاج بقدر 
مــا تــكــون أعــمــق فــي أثــرهــا الطيب المــرجــو. 
المنتج يستوجب صبرا  الفعل  أن هذا  كما 
عــلــى الــشــدائــد الــتــي ســيــواجــه بــهــا حتما؛ 
يستخدم  أن  بــد  لا  المشخصن  »الحكم  لأن 
العنف فــي الــبــدايــة، وهــو لا يــواجــه أزماته 
ــلـــط وقــــلــــة الــحــيــلــة  ــتـــسـ إلا بــــمــــزيــــد مـــــن الـ
المنتج يقتضي  الفعل  أن هذا  والقمع. كما 
ــول النفس  الــنــفــس، وأن الــصــبــر وطــ طـــول 
واستبقاء السلمية في التعبير رغم تحمل 
الــصــعــاب كـــل ذلـــك يــزيــد مـــن فــاعــلــيــة ومــن 
اتـــســـاع جــامــعــيــتــه ونـــمـــو شـــمـــولـــه.« هــكــذا 
احتجاجيا  عما  بحكمته،  البشري،  تنبأ 
قد يتطوّر إلــى حالة ثورية، وقــد حــدث ما 

توقعه في ثورة يناير.
)كاتب مصري(

حتى يكون الأردن قوياً منيعاً

إلى السوريين

العصيان طريق للتخلص 
من استبداد الطغيان

في مستقبل التقارب 
المصري التركي

ثمّة إجماع في 
الأردن على مؤسسة 

العرش، والتي هي 
اختصاص حصري 
للأسرة الهاشمية، 

وللأردن ملك واحد 
هو عبد الله الثاني

لن تصبحوا شعبا 
واحدا ما دام نظام 

الأسد باقيا، وما دام 
يستطيع التلاعب بكم

بيت الاستبداد 
وشبكته أوهن من بيت 

العنكبوت، والعصيان 
والاحتجاجات السلمية 

في مواجهة عنف 
الدولة يشكلان 

مأزقاً لها

آراء

بشير البكر

زيارة أوروبية إلى أنقرة على مستوى عال هي آخر مستجدات العلاقات التركية 
الأوروبية التي تشهد توترا نوعيا منذ أكثر من عام، بسبب التطورات في منطقة 
شــرق المــتــوســط. وكــانــت بــدايــة الــخــلاف مــن ليبيا، عندما سجّلت بــلــدان أوروبــيــة، 
على  الــســرّاج  فايز  حكومة  مع  أنقرة  اتفاق  على  اعتراضها  فرنسا،  وخصوصا 
السرّاج رسميا من  تلاه طلب  والــذي  والعسكري،  الأمني  للتعاون  التفاهم  مذكرة 
التركية مساعدة قواته عسكريا، وهذا ما حصل، وأدى إلى تغيير موازين  الدولة 
انكفأت،  المتقاعد خليفة حفتر طرابلس  الــلــواء  قــوات  أن تدخل  مــن  وبــدلا  الــقــوى. 
بعد خسارتها سلسلة من المعارك والقواعد الأساسية في مدن الساحل الغربي. 
النتائج  مــن  واحـــدة  وتــعــد  الــى مستوى جــديــد.  الليبي  المــلــف  انتقل  ذلـــك،  وبفضل 
الليبية، والــتــي أســفــرت عــن توافق  تــونــس بــين الأطـــراف  المهمة حــصــول مباحثات 
الارتــيــاح في  لم تبعث على  التطورات  الأزمـــة، ولكن هــذه  على خريطة طريق لحل 
باريس التي استنفرت الاتحاد الأوروبي، والذي فرض عقوبات إضافية على أنقرة 
من  والمقصود  المتوسط«،  شــرق  في  للاستقرار  المزعزعة  تركيا  »أنشطة  بذريعة 
ذلك دورها في ليبيا، وعمليات التنقيب التي قامت بها في البحر المتوسط، وهو ما 
اعتبرته بعض دول أوروبا تهديدا لمصالح قبرص اليونانية واليونان. وكان الرئيس 
ظهر أن 

ُ
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سعيدا بذلك، واعتبر إن العقوبات الجديدة »ت

الاتحاد الأوروبي لن يقبل بعد الآن أي أعمالٍ مزعزعةٍ للاستقرار في نطاقه«، في 
حين بقي الباب مفتوحا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بسبب تمايز بعض الأطراف 
الأوروبية الأخرى، ومنها رئيس المجلس الأوروبــي، شارل ميشيل، الذي علق بعد 
 مع تركيا« بشأن هذه 

ً
ا مسؤولا

ً
الاتحاد يريد »تعاون إن  العقوبات بقوله  صــدور 

القضية. وقادت هذه الروحية إلى تحديد موعد اللقاء الجديد الذي استضافته أنقرة 
يــوم الثلاثاء المــاضــي، وشــارك فيه من الجانب الأوروبـــي شــارل ميشيل ورئيسة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
الطرفين.  توصيف  حسب  إيجابية،  الاجتماعات  إليها  انتهت  التي  النتائج  كانت 
الوفد الأوروبــي  التي تحليا بها، وعبر عنها  الروحية  إلــى  الفضل في ذلــك  ويعود 
فيزيائية في زمن كورونا.  اجتماعات  للمشاركة في  أنقرة  إلى  القدوم  من خلال 
وسبق ذلك موقف تركي تمثل في وقف نشاطات التنقيب عن النفط والغاز. ومن 
الهجرة والاقتصاد. ويــدرك الاتحاد الأوروبــي  الطرفان  أمامها  التي توقف  الملفات 
أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في مواجهة الهجرة السورية إلى أوروبا. وعلى هذا 
التزام  تركيا  على  ووقــع  العملية،  تنظيم  على  عــام 2016  الطرفان  اتفق  الأســـاس، 
الاتحاد  بلدان  تأشيرة دخــول  إلغاء  أوروبــيــة، منها  تعهدات  الهجرة مقابل  ضبط 
أجل  من  مفاوضات  وبــدء  تركيا تسهيلات جمركية،  وإعطاء  الأتـــراك،  للمواطنين 
اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتقديم ستة مليارات دولار حتى 2018، من أجل برامج 
لمساعدة اللاجئين السوريين. ولكن الجانب الأكبر من الاتفاقية بقي حبرا على ورق، 
ففي حين التزمت تركيا بوقف سيل الهجرة، لم يف الاتحاد الأوروبــي بالتعهدات 
الأساسية، التأشيرة واتفاقية الاتحاد الجمركي والمساعدات المالية التي بقيت عند 

حدود مليار دولار.
لم  ولــو  المفاوضات.  من  الجديدة  الجولة  المتبادلة  والمنافع  المشتركة  المصالح  أملت 
تكن تركيا تمثل أهمية خــاصــة لمــا زارهـــا أكــبــر مــســؤولــين أوروبــيــين فــي ظــروف 
الــحــرب بين  الــذي رفعت مــن منسوبه  الفرنسي  التركي  التوتر  كــورونــا، وفــي ظــل 
أرمينيا وأذربيجان، وموقف تركيا المساند للأخيرة، والذي أدّى إلى حسم الحرب 
لصالحها. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يضع شروطا قاسية على انضمام 
تركيا، وليس هناك أي أفق للمسألة في المدى المنظور، فإن دول الاتحاد تخشى من 
التقارب بين موسكو وأنقرة، وتعمل على جذب أنقرة نحو أوروبا، ولكن هذا الأمر 

يحتاج إلى صيغة متطورة من التعاون، وليس مجرّد خطوة لتبريد الأجواء.

نواف التميمي

في الرابع من أغسطس/ آب 2001، نجا أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
ــتـــح(، مـــــروان الــبــرغــوثــي، مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال، عــنــدمــا شــنــت قــــوات الاحــتــلال  )فـ
الإسرائيلي هجوما بالصواريخ على قافلة سيارات كان يستقل إحداها في رام الله. 
أخطأت الصواريخ سيارته، وأصابت سيارة حراسة كان داخلها المطلوب لسلطات 
الإحتلال، محمد أبو حلاوة. وفي أعقاب محاولة الإغتيال التي تعرّض لها القيادي 
الفلسطينية من  رت السلطة 

ّ
الثانية، حذ الفتحاوي الأبرز والأنشط في الإنتفاضة 

اندفاع إسرائيل باتجاه شن حرب شاملة باللجوء إلى العمل السري )تحت الأرض(، 
ما يعني العودة إلى خيار الكفاح المسلح.

على  للحصول  البرغوثي،  بــمــروان  اتصلت  الصحافي،  عملي  وبحكم  أنني،  أذكــر 
مــاذا  إمكانية  أو  عــن صحة  ثــم سألته  الاغــتــيــال،  على محاولة  منه  تعليق خــاص 
ذهبت إليه القيادة الفلسطينية من تهديد بالعودة إلى خيار العمل السرّي والكفاح 
المسلح، ردّ بسخرية على تهديدات إسرائيل، وردّ بمرارة على عنتريات جنرالات 
الفضائيات. في نهاية المكالمة، قلت لمروان: »دير بالك على حالك، يبدو أنهم جادّون 
الله الحامي، بعدين الإخــوان في  في التخلص منك«، فأجاب ضاحكاً: »ولا يهمك، 
اللجنة المركزية، ما بقصّروا، حضروا لي ملصقاً )بوستر( بصورة ملوّنة مع رتبة 
شهيد«. لمست في كلمات مــروان المقتضبة والسريعة إحباطه من قياداتٍ تنتظر 

استشهاده، وتتبجّح بتهديدات خاوية بالمقاومة.  
إبــريــل/ نيسان  الخامس عشر مــن  فــي  الاغــتــيــال،  أشــهــر مــن محاولة  بعد ثمانية 
المــنــازل في  2002، اعتقل جيش الاحــتــلال الإسرائيلي مـــروان، بعد مهاجمة أحــد 
رام الله. أسِف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، أرييل شارون، لاعتقال مروان 
حياً، وقــال »كنت أفضل أن يأتيني رمــاداً في جــرّة«. وعلق وزيــر الحرب، شاؤول 
الجيش  يقدّمها  التي  الاستقلال  عيد  هدية  هو  البرغوثي  »اعتقال  بالقول  موفاز، 
للشعب الإسرائيلي، وضربة قاتلة للانتفاضة«. ومنذ اعتقال مروان قبل 20 عاماً، 
لم تتوقف القيادات الفتحاوية عن طباعة البوسترات لرفعها خلال وقفات قصيرة 
رام  الفلسطيني في  التشريعي  المجلس  أمــام مقر  الصنوبر  تحت ظــلال شجرات 
الله، تتخللها صور »سيلفي« كثيرة، وبعض هتافات مُطالبة بالإفراج عن مروان، 
ر محاسن الأسير مروان البرغوثي ومآثره. 

ّ
ذك

َ
ة« تصريحات للكاميرات ت

ّ
مع »رش

فلح 
ُ
ت ولــم  مـــروان،  المــارد  طلقت من مستوطنة بسيغوت 

ُ
أ التي  الصواريخ  تقتل  لم 

سنوات عشرون من الاعتقال، قضى معظمها في زنازين الانــفــرادي، في إخماد 
الفلسطيني، وصــار رقماً صعباً لا  الحاضر في المشهد  الغائب  الــذي ظل  صوته 
يمكن القفز عنه، لا في خيارات الصراع أو السلام مع إسرائيل، ولا في معادلات 
قوياً  مــــروان  عـــاد  المــاضــيــة،  القليلة  الأســابــيــع  الفلسطيني... خـــلال  الــبــيــت  تــرتــيــب 
عــبــاس في  الــرئــيــس محمود  لمنافسة  بــالــتــحــدّي  بــدايــة  الفلسطينية،  الــســاحــة  إلــى 
مع  التحالف  مــن خــلال  ثــم  القريب،  المستقبل  فــي  نظم 

ُ
ت قــد  رئاسية  انتخابات  أي 

القيادي الفتحاوي، ناصر القدوة، في قائمة »الحرية« لانتخابات المجلس التشريعي، 
ومنافسة قائمة اللجنة المركزية لحركة فتح. 

الترشح للانتخابات كأي فلسطيني مُسَجَل في قوائم  البرغوثي  من حق مــروان 
الــنــاخــبــين، لــيــس فــي ذلـــك لا رِدّة ولا انــشــقــاق، بــل قــد يــكــون هــو الأحــــق، وتــاريــخــه 
ح مروان للرئاسة الفلسطينية، والفوز 

ّ
حه لذلك. والأهم أن ترش

ّ
النضالي الطويل يرش

بها، وهذا غير بعيد في غياب أي منافسين أقوياء، لا من داخل حزب السلطة ولا 
من خارجه، بمن فيهم الرئيس أبو مازن، قد يكون الأمل الوحيد في تحريره. ربما 
 في 

ً
ل إسرائيل، رؤية مروان غارقاً في دواليب السلطة ومفاسدها، ومشغولا

ّ
فض

ُ
ت

رفع صوره داخل 
ُ
جمع الشتات الفلسطيني المبعثر، على أن تراه مانديلا جديداً، ت

رفع بخجل خارج المجلس التشريعي في 
ُ
قاعات البرلمانات في العالم، بعد أن كانت ت

حرر، 
َ
 في السجن أو ت

ّ
رام الله. فوز مروان البرغوثي في الانتخابات الرئاسية، ظل

التشريعي، سيحرّكان مشروع  في  وازنــة  مقاعد  على  »الحرية«  قائمة  وحصول 
التحرر الفلسطيني الذي غرق في مستنقع آسن وثلاثة عقود عِجاف.

جمانة فرحات

لأحداث الأردن في الأيام الماضية دلالاتٌ وارتداداتٌ سياسية عدة، كل مهتم يُمكنه 
التفسيرات   

ّ
أقــل المالكة بطرق مختلفة. تحضر  مقاربة ما جــرى داخــل الأســرة 

أكثر من احتواءٍ  التهدئة  تشاؤماً، مثلما تبرز الأكثر تعقيداً، والتي لا ترى في 
كامل  بــصــورة مختلفة. ومعرفة  وإنْ  ــة،  الأزمـ تتجدّد  أن  قبل  يطول  لــن  مــؤقــت، 
التي  تفاصيل ما جرى منذ السبت الماضي قد تطول في ظل الرسالة المكتوبة 
وجهها الملك عبد الله الثاني إلى الأردنيين وما حملته من رسائل ضمنية، وحرب 
التسريبات التي لا يزال يخوضها أخوه غير الشقيق ولي العهد السابق، الأمير 

حمزة، حتى بعد الإعلان عن »التسوية«.
ولكن بعيداً عن المقاربات السياسية للأزمة، كان لافتاً الأداء الإعلامي خلالها. 
ن الأردنيون، وباقي المتابعين حكماً، من الحصول على معلومةٍ واحدةٍ 

ّ
لم يتمك

واضحةٍ ودقيقةٍ وحاسمة من وكالة الأنباء الأردنية »الحكومية( )بترا(، أو حتى 
وسائل الإعــلام غير الرسمية في المملكة حتى قبل قرار حظر النشر. بل على 
العكس، منذ الساعات الأولى للقضية، كان التخبط والارتباك طاغياً في التعامل 
»واشنطن  نالت  أجنبية.  من صحف  تخرج  المعلومات  كانت  بينما  الــحــدث،  مع 
بوست« السبق الأول بتأكيد وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، حتى أنها 
فرضت على السلطات الخروج بتسريباتٍ للرد عليها، وإنْ كان لا يمكن إغفال 
انــقــلاب مزعومة  الثاني مــن روايـــة الصحيفة الأميركية عــن »مــؤامــرة  الــجــزء  أن 
ومعقدة« يمكن أن يكون موضع بحث. أما الأمير حمزة، فعندما قرّر مخاطبة 
الأردنيين سرّب تسجيله الصوتي بالإنكليزية إلى هيئة الإذاعة البريطاني »بي 
بي سي«، ثم بالعربية، ثم اختار، هو أو دائرته المقرّبة التي لا تزال خارج الاعتقال، 
استكمال مسار التسريبات عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ما دفع النائب 
التواصل الاجتماعي، لكنه  إلــى إصــدار قــرار حظر نشر،  يشمل وسائل  العام 
ســرعــان مــا اضــطــر إلــى التخفيف مــنــه، بعدما فشل فــي تــرك أي أثــر ترهيبي، 
خصوصاً أن موقع تويتر طغت عليه التغريدات بشأن القضية قبل القرار وبعده. 
بشأن  التصريح  الصفدي،  أيمن  الأردنـــي،  الخارجية  وزيــر  أراد  عندما  وحتى 
التطورات، بعيداً عن حالة الارتباك التي بدت عليه خلال المؤتمر الصحافي الذي 
لم  لب منه قوله، 

ُ
كــان يقرأ ما ط أنــه  القضية، خصوصاً  عقده لشرح ملابسات 

يختر أي وسيلة محلية، بل تحدث إلى صحيفة وول ستريت الأميركية.
الــحــدث، بأهميته، بعدما ســار ضمن  فشل الإعــلام الأردنـــي في اختبار تغطية 
المسار المسموح له به فقط. لكن ما حدث ليس مستغرباً أو استثناء، سواء في 

الحالة الأردنية أو في باقي البلدان العربية. 
تعكس حرية الإعلام حالة أي بلد. وبقدر ما اتسعت بقدر ما يمكن الحديث عن 
وتقييد  الرقابة  ر 

ّ
تجذ مــدى  على  دليل  فهو  صها 

ّ
تقل أمــا  مــوجــودة.  ديمقراطية 

الأمــر معكوساً، تخضع وسائل  يبدو  المتعدّدة،  العربية  الحالات  الحريات. وفي 
الأسئلة  تطرح  أن  عــن  وعــوضــاً  الــحــمــراء.  ولخطوطها  السلطات  لرقابة  الإعـــلام 
إخبارية  مواقع  أو  كانت  ورقية  السلطة، صحفاً  روايــة  بتقديم  تكتفي  الصعبة 
إلكترونية. ولعل في ذلك الإجابة، لو جزئياً، على سبب صراع البقاء المرير الذي 
تخوضه وسائل الإعــلام العربية على نحو أصعب من نظيراتها في دول عدة. 
 من أجل الحصول على اشتراك في صحيفة 

ً
يندر إيجاد قارئ عربي يدفع أموالا

أو موقع إخباري عربي، رغم الثمن الزهيد عــادة. لكنه في المقابل لا يتردّد في 
دفع المال، لو مضاعفاً، لصحف ومواقع أجنبية. المسألة مرتبطة بغياب الثقة في 
المحلي، وبقناعة، صحيحة على الأغلب، بأن دور هذا الإعــلام يقتصر  الإعــلام 
الرقيب  على مجرّد نقل روايــات السلطات ومعلومات مجتزأة وخاضعة لمقصّ 

الأمني والإعلامي.

تركيا وأوروبا... 
خطوة إلى الأمام

مروان ماردٌ لا مُرتد

اختبار فاشل للإعلام الأردني
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ريان محمد

تشعر عائات العديد من الطاب السورين 
ــــي بــالــقــلــق  ــــاسـ ــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الأسـ فــ
قــرار وزارة  أبنائها، في ظل  على مستقبل 
الــتــربــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إنــهــاء الــفــصــل الــدراســي 
الثانية  الحلقة  دوام  وتعليق  الأســـاســـي،  للتعليم 
لحن تقديم الامتحانات نهاية الشهر الجاري، جراء 
ازدياد الفاقد التعليمي )الغيابات( إضافة إلى طول 

فترة الانقطاع عن الدراسة.  
وتـــحـــول الـــفـــاقـــد الــتــعــلــيــمــي إلــــى تــهــديــد لمستقبل 
الـــطـــاب، بــحــســب أم قــتــيــبــة الــعــيــد، الــتــي قــالــت في 
حــديــثــهــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يُــعــتــبــر ابــنــي من 
لــكــن بسبب الإجــــازة الطويلة  المــجــتــهــديــن،  الــطــاب 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــجــد هــــذا الـــعـــام صــعــوبــة فـــي فهم 
العديد من دروسه، وخصوصا المواد العلمية، مثل 
بمستواه  أثر  ما  والكيمياء،  والفيزياء  الرياضيات 
الأكاديمي، إذ بدأ بالتراجع جراء تراكم الدروس، في 
 بعض الأساتذة لا يقدرون الوضع، والطاب 

ّ
حن أن

لم يحصلوا على قسم كبير من مناهجهم«.
الــعــام الماضي،  وأضــافــت: »لا يمكننا تــكــرار مشكلة 
نتيجة إهمال ما سقط من المنهاج، لذا سجلت ابني 
إنــهــاء منهجه  فــي معهد خـــاص، حــتــى يتمكن مــن 
ــن الــتــكــلــفــة المــــاديــــة المــرتــفــعــة،  ــــي، بـــالـــرغـــم مـ ــــدراسـ الـ
الباد«.  اقتصادي تشهده  أســوأ واقــع  المترافقة مع 

بـــــــدوره، اعــتــبــر أبــــو جـــمـــال الـــقـــنـــواتـــي )42 عـــامـــا(، 
 
ُّ
 »الــنــظــام يسن

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــثــه لـــ

الــقــرارات دون درس تأثيرها في الــطــاب. قد نكون 
الـــدولـــة الــوحــيــدة فـــي الــعــالــم الــتــي حــذفــت وحـــدات 
دراسية من مناهجها التعليمية. وبرغم تأثر معظم 
 
ً
ها وجدت سبا

ّ
دول العالم بجائحة كورونا، إلا أن

أخرى للتعليم، أكان عبر التعليم المدمج، أم عن بعد، 
التاميذ.  فــات  مــا  لتعويض  برنامج  أم تخصيص 
لــكــن فـــي ســـوريـــة، مـــا حُـــكـــي عـــن بــرنــامــج تــعــويــض 
الفاقد للعام الماضي، لم يطبق بجدية، ليفقد الطاب 

حماستهم للدراسة«.
بدوره، اعتبر الأستاذ في المرحلة الأساسية، إبراهيم 
الــحــكــومــة تتخبط بشكل  ـــرارات  قـ  

ّ
أن عــامــا(،   35( م. 

واضح، فقبل قرار إغاق المــدارس، كان حديث وزير 
التربية، دارم طباع، عن استمرار العملية التعليمية، 
مشيراً  معاكسة،  قـــرارات  تصدر  مقدمات  أي  ودون 
 »الـــــــوزارة كــانــت مــصــرة عــلــى إكـــمـــال الــعــام 

ّ
إلــــى أن

الدراسي في ذروة انتشار فيروس كورونا«.
وبحسب إبراهيم، الطاب هم من يدفعون الضريبة 
الأكـــبـــر، جـــراء تــلــك الإجــــــراءات، وقـــد »لاحــظــنــا خــال 
الــعــام الـــدراســـي الــفــائــت تــراجــع مــســتــويــات طابنا 
عن الأعوام السابقة، بسبب التخبط الدائم بن فتح 
 »تــعــويــض الفاقد 

ّ
المــــدارس وعــدمــهــا«. ولــفــت إلــى أن

بحاجة إلى دروس صيفية، عبر برامج خاصة. أما 
الـــيـــوم، فــالمــنــهــج المـــدرســـي لا يــســمــح لــنــا بتعويض 

الــطــاب مــا فاتهم«. وأرجـــع إبراهيم إغــاق المــدارس 
إلى أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها سورية، 
لا إلى أزمة كورونا، إذ تعطلت غالبية وسائل النقل، 
فيما ارتفعت أجرة النقل العام، فأصبح الوصول إلى 
المدرسة مكلفا ماديا، على الطاب والكادر التعليمي.
من جانبه، قال صاحب إحــدى حضانات الأطفال 
 »الوضع الاقتصادي 

ّ
في دمشق، عاء إسماعيل، إن

ــآت الــتــعــلــيــمــيــة أو  ــنـــشـ ــإغــــاق المـ لا يــســمــح لـــنـــا بــ
ــــرارات كـــهـــذه ســتــفــقــد عــائــات  ــقـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، وبـ
كثيرة مصدر رزقها، فالمسألة لا تتعلق بفيروس 
كورونا، خصوصا بعد تراجع الموجة الأخيرة من 
الـــوبـــاء، ومـــع تحسن الــوضــع الــصــحــي فــي الــبــاد 

ق الدروس«. 
َّ
عل

ُ
ت

ــة  ــ وأرجـــــــــع إســـمـــاعـــيـــل تـــعـــلـــيـــق الــــــدراســــــة إلــــــى أزمـ
المــحــروقــات »فــالــنــظــام يــريــد تغطية عــجــزه بتأمن 
الـــوقـــود بــفــيــروس كـــورونـــا، إذ كـــان الأفــضــل تأمن 
الـــوقـــود، لأن الــبــاد فــي حــالــة انــهــيــار تــامــة، بينما 
عجلة الاقتصاد تكاد تتوقف، وأبرز وجوهها شلل 
قطاع النقل، وارتفاع أسعاره خال الأيام الأخيرة«.

يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد أعلنت إنهاء 
ــفـــوف مــرحــلــة  دوام مــرحــلــة ريـــــاض الأطــــفــــال وصـ
الــرابــع  الــصــف الأول حتى  مــن  التعليم الأســاســي 
الأساسي بدءاً من يوم الاثنن الفائت، مع اعتماد 
الفصل  أعــمــال  مــع  الأول  الــدراســي  الفصل  نتائج 
ــرات والــشــفــهــي( مــعــيــاراً  ــذاكــ الـــدراســـي الــثــانــي )المــ

الـــرســـوب. كــذلــك عــلــقــت دوام صفوف  لــلــنــجــاح أو 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي مـــن الــصــف الــخــامــس 
حتى الثامن الأساسي من التاريخ نفسه، على أن 
الفترة من 25 حتى 29  امتحاناتهم خــال  تجري 

إبريل / نيسان 2021. 
وفـــي مــا يــخــص الــصــفــوف الأخـــــرى، قــــررت الــــوزارة 
ــمـــرار دوام طــــاب الـــصـــف الـــتـــاســـع الأســـاســـي  ــتـ اسـ
الخطة  وفــق  فروعها  جميع  فــي  الثانوية  والمرحلة 
ــجــرى الامــتــحــانــات الانتقالية 

ُ
ت الــدراســيــة، عــلــى أن 

الــفــروع  الــثــانــوي بمختلف  والــثــانــي  الأول  لــصــفــي 
خال الفترة من 25 حتى 29 إبريل/ نيسان.

مجتمع
قبل  لم تكن معروفة من  ألــف سنة عن هجرة   45 لبقايا بشرية عمرها  الجيني  التسلسل  كشف 
 كاملة 

ّ
إلى أوروبا. وعثر على هذه البقايا البشرية داخل كهف في بلغاريا عام 2020، وبينها سن

وأجزاء من عظام. وبنّ التسلسل الجيني أن الأفراد الذين تعود إليهم هذه البقايا أقرب إلى السكان 
شرت 

ُ
الحالين في شرق آسيا والأميركيتن مما هي إلى الأوروبين. وأوضحت الدراسة التي ن

الأربعاء في مجلة »نيتشر« أن هذا الاكتشاف يُظهر وجود »هجرة بشرية حديثة إلى أوروبا لم 
)فرانس برس( تكن معروفة بعد« في التاريخ الوراثي للهجرات. 

واشنطن  بإعان  الخميس،  أمــس  )أونــــروا(،  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل  غــوث  وكالة  رحبت 
استئناف مساعدتها للوكالة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في »لحظة حرجة« تتزامن مع مواجهة 
تحديات كوفيد-19. وعبّر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان عن امتنانه لاستئناف 
المتحدة تأتي في لحظة  الــولايــات  أن »مساهمة  المتوقف منذ 2018، مؤكداً  الوكالة  واشنطن دعــم 
حرجة، في وقت نواصل فيه مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا«. وأكد التزام الوكالة 
)فرانس برس( »بحماية سامة وصحة ومستقبل ماين الاجئن الذين تخدمهم«. 

الأونروا ترحب باستئناف المساعدات الأميركيةبقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

إسماعيل، وهو صاحب حضانة في  يقول علاء 
عاتق  على  تقع  الكبيرة  »المشكلة  إن  دمشق، 
إذ  المدرسة،  لدخول  يتحضرون  الذين  الأطفال 
سيعرضهم  ما  المواد،  في  نقصاً  سيواجهون 
يساعدهم  من  يجدوا  لن  وغالباً  كثيرة،  لمشاكل 
في  كثيرة  والأمثلة  مشكلتهم،  تــجــاوز  على 

تعويض الفاقد في العام الماضي«.

نقص في المواد

النشاط  بــأنّ  للبيئة،  المتحدة  الأمــم  برنامج  يفيد 
الــبــشــري يــســاهــم فــي تــدمــيــر مــا يــعــادل مساحة 
ملعب كــرة الــقــدم مــن الأعــشــاب البحرية كــل 30 
أمــر يدفع  العالم. وهــو  أنــحــاء  دقيقة فــي مختلف 
العلماء إلى التحرك بسرعة لرصد وتسجيل ما 

تبقى منها. 
الــخــبــيــر فــي مــراقــبــة الأرض فــي جامعة  ويــقــول 
»أكسفورد« جويليم رولاندز: »الجوانب المجهولة 

كــثــيــرة، حــتــى أمــــور مــثــل حــجــم أعـــشـــاب الــبــحــر 
الموجودة«. يضيف رولاندز، الذي يساعد حكومة 
السيشيل )دولــة في أفريقيا تتواجد في المحيط 
الهندي( في رسم خريطة لأعشاب البحر لديها: 
»إذا نــظــرت إلـــى بــيــانــات خــرائــط أعــشــاب البحر 

فستجد ثغرات هائلة«.
ــات نــشــرت عـــام 2012 فـــي مجلة  ــ وتــفــيــد دراســ
البحرية  الأعــشــاب  بـــأن  جــيــوســايــنــس«  »نيتشر 

بالمحيطات،  البيئة  تنظيم  فــي  كبيراً  دوراً  تلعب 
إلى  يــؤدي  الــذي  الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين 

ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. 
إلـــى تحقيق نتائج  الــتــي تــســعــى  لــلــدول  ويــمــكــن 
ثاني  مــن  انبعاثاتها  خفض  خــلال  مــن  إيجابية 
أكسيد الكربون، أن تحسب أعشابها البحرية وما 
تخزنه من كربون في خطوة أولى لاعتماد مقدار 
ما تخفضه من انبعاثات. ويشير أحــدث حصر 

لأعــشــاب البحر فــي دراســـة نــشــرت عــام 2009، 
ضمن تقارير الأكاديمية الوطنية للعلوم، إلى أنه 
بنحو  تنكمش  البحر  أعــشــاب  غــابــات  أن  يعتقد 
سبعة في المائة سنوياً على مستوى العالم كانت 
التي حظيت بدراسات  المناطق  أما  آنــذاك.  متاحة 
أوفى، فتبرهن على الضرر الذي يمكن أن يحدثه 

النشاط البشري. 
)رويترز(
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عبد الصمد بن شريف

ــدولــــي أن الــيــمــن يــعــيــش، منذ  ــاع الــ ــمــ الإجــ
أكــثــر مــن ســت ســنــوات، أخــطــر وأســـوأ أزمــة 
إنسانية في القرن الواحد والعشرين. أزمة 
الداخلي،  الوضع  تعقيدات  بحكم  تحولت، 
ــراع بـــن مـــذاهـــب وطـــوائـــف  واحــــتــــدام الــــصــ
وتيارات، إلى مأساة من نتائجها أكثر من 
الجرحى  مــن  آلاف  ومــئــات  قتيل،  الــف   330
ــــايـــــن وتـــدمـــيـــر  ــابـــــن، وتــــشــــريــــد المـ ــ ــــصـ والمـ
التحتية  المــؤســســات والمــنــشــآت والــبــنــيــات 
ت الأوبئة 

ّ
الحيوية وشل الخدمات. كما تفش

والأمراض المزمنة بطريقة مرعبة، ما أوصل 
ــتـــوى غــيــر  ــسـ ــة الـــصـــحـــيـــة إلــــــى مـ ــيـ ــعـ الـــوضـ
مــســبــوق مــن الانــهــيــار والــهــشــاشــة، زادتــهــا 
ما واستفحالا. 

ّ
تداعيات جائحة كورونا تأز

ولـــــم يـــكـــن أحـــــد يـــتـــوقـــع أن تــتــخــذ الـــحـــرب 
الــدائــرة بن قــوات الحكومة وحركة أنصار 
الشيعية،  المــرجــعــيــة  ذات  )الــحــوثــيــة(،  الــلــه 
بــعــدا تــدمــيــريــا شــامــا. وقـــد ضــاعــفــت قــوى 
إقليمية متطاحنة ومتصارعة من حدّة هذه 
الأزمة التي أفرزت معطيات وعناصر جيو- 
المنطقة،  في  واستراتجية جديدة  سياسية 
العام  منذ  السعودية  العربية  تــقــود  حيث 
2015 تــحــالــفــا عــســكــريــا لــلــتــأثــيــر مــبــاشــرة 
على مجرى النزاع، ودعم الشرعية اليمنية 
المتمثلة في استعادة الدولة المهرّبة، وعودة 
ــيــــس عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي إلـــى  الــــرئــ
ــك بــنــاء عــلــى طلب  الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وذلــ
مـــنـــه، بــعــد فـــــراره مـــن إقــامــتــه الــجــبــريــة في 
منزله في صنعاء، ومنها إلــى عــدن ثم إلى 

الرياض. 
ــدرع الــعــســكــري  ــ ــه، الــ ــلـ ــار الـ ــا حـــركـــة أنـــصـ أمــ
تكتيكيا، ومؤقتا،  فقد تحالفت  للحوثين، 
الله صالح،  الــراحــل، علي عبد  الرئيس  مــع 
الذي لقي حتفه في مواجهة ثأرية، وتمدّدت 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، لــتــفــرض نفسها 
قوة مهيمنة على الساحة اليمنية. وبحكم 
الإيديولوجية  والتبعية  المذهبية  الــقــرابــة 
لإيران، فقد ارتهنت الحركة للمطبخ الجيو 
- اســـتـــراتـــجـــي لــنــظــام المـــالـــي فـــي طـــهـــران، 
ــارت تــأتــمــر بـــأوامـــرهـــا وتــوجــيــهــاتــهــا،  ــ وصـ
إيـــران، الحليف  خصوصا أنها وجــدت فــي 
ــر لــهــا  ــ ــــذي وفـ ــذهـــبـــي الــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي والمـ
الساح المتطور، من قبيل الطائرات المسيرة 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة. وبـــذلـــك ضمن 

ولاء سعيد السامرائي

ــكـــون إعــــــان المــخــتــطــفــة الــفــرنــســيــة  ــا يـ ــمـ ربـ
السابقة، صوفي بيترونن، التي عادت قبل 
ســتــة أشــهــر مـــن مـــالـــي، إســامــهــا، قـــد فــوت 
إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  على 
فــرصــة مــنــاســبــة لــبــدء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
المــقــبــلــة بـــخـــطـــاب بـــشـــأن مــــا يــســمــيــه حــلــف 
بالإرهاب  ودولــه  )الناتو(  الأطلسي  شمال 
الإســامــي! ذلــك أن الإجــــراءات ضــد مسلمي 
التي أعقبت وصول بيترونن كانت  فرنسا 
أي  فــي  العنف بشكل غير مسبوق  شــديــدة 

حكومة سابقة.
بــعــد حــمــلــة تــســقــيــط الــشــخــصــيــة المــســلــمــة 
الــوحــيــدة المــؤثــرة لأســتــاذ الــجــامــعــة، المفكر 
طــارق رمضان، الــذي أقــرّ البوليس بوجود 
لإيقاع  عملت  بــأســمــائــهــا  مــعــروفــة  شبكة 
بــــه، وتـــوقـــيـــع مــجــمــوعــة مـــن نــخــب المــشــهــد 
الإعــــامــــي والـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي، الــدائــمــن 
على الــقــنــوات والــبــرامــج منذ أربــعــن عاما 
ــةٍ تــــوصــــي بـــمـــنـــع جــمــعــيــات  ــريــــضــ عـــلـــى عــ
المــدنــي المسلمة مــن عــرب وأفــارقــة  المجتمع 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أمــــاكــــن لــاجــتــمــاعــات 
وللنشاطات والاحتفالات والندوات، بحجة 
»الانــعــزالــيــة« عــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي، بعد 
وبشكل  الــيــوم،  الهجوم  يستمر  وذاك،  هــذا 
مــنــظــم، بــحــجــة »الإســـامـــويـــة الـــيـــســـاريـــة«، 
مــــن قــــنــــوات وأصـــــــــوات الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف، 
والـــــــذي يــعــبــر عـــنـــه فـــرنـــســـيـــون وصــهــايــنــة 
الخطاب  في  وأصدقاؤهم  للعرب،  معادون 
ــعــون 

ّ
ــن يــقــن ــذيــ ــة الــ ــذبـ ــكـ ــن الــعــلــمــانــيــن الـ مــ

غير.  لا  بالعلمانية  الإساموفوبيا  خطاب 
ــة أوجـــــده  ــاريـ ــيـــسـ ــة الـ ــويــ وتـــعـــبـــيـــر الإســــامــ
من  المــتــطــرّف  الصهيوني  تاكييف،  آنــدريــه 
المــحــافــظــن الـــجـــدد الــفــرنــســيــن، قــبــل أكــثــر 
الفلسطينية  الانتفاضة  أثناء  في  عقد،  من 
الــثــانــيــة، وكــــان وقــتــهــا أســلــوبــا شــرســا من 
الحلقات الصهيونية التي فقدت أعصابها 
ــام الــتــضــامــن الــفــرنــســي والــعــالمــي للحق  أمــ
الــفــلــســطــيــنــي، لــتــقــوم بــهــجــوم مــنــظــم ضد 
الأحزاب اليسارية من الحزب الشيوعي، إلى 
أحــزاب أقصى اليسار. بقيت هذه الأوساط 
في حالة حرب مع اليسار منذ ذلك الوقت، 
مـــحـــاربـــة كـــــــــوادره وشـــخـــصـــيـــاتـــه الــــبــــارزة 
الفلسطيني،  الــحــق  عـــن  بــالــدفــاع  المــلــتــزمــة 
حتى تمكّنت، بالضغط المستمر وبالابتزاز 

الحوثيون غطاء عسكريا لا يستهان به في 
مــيــزان الــقــوى الــداخــلــي والاقــلــيــمــي، وسندا 
دبلوماسيا، حيث لم تتردّد إيران في تبادل 
السفيرين معهم، ما اعتبر اعترافا صريحا 
ــر  ــا مــنــطــق الأمـ بــالــحــركــة، كــحــكــومــة أمـــاهـ
الــتــي أطبقت  الـــواقـــع، لتستقر فــي صــنــعــاء 

عليها سيطرتها. 
ومــا أقدمت عليه طهران في هــذا الشأن لم 
يصدر مثله عن أي دولــة. وهذا عامل كاف، 
وتداخل  اليمن،  فــي  الــصــراع  لشرح طبيعة 
خيوط هذا الصراع وتعدّد الواقفن وراءه. 
ــا لــــذلــــك، لــــم تـــخـــف إيــــــــران غــبــطــتــهــا  ــعـ ــبـ وتـ
ــاء إلـــى  ــعـ ــنـ ــــوّل صـ ــــحـ ــا بـــفـــعـــل تـ ــارهــ ــتــــخــ وافــ
»فتوحات«  غـــرار  على  لــهــا،  تابعة  عاصمة 
ــراق ولــبــنــان  ــ ــعـ ــ ـــي الـ أخــــــرى تــحــقــقــت لـــهـــا فـ
ــة، إذا  ــارقـ ــفـ ــة مـ ــ ــنـــاك أيـ ــة. ولـــيـــس هـ ــ ــــوريـ وسـ
لوحظ تقاطع بن اسم حزب الله في لبنان 
وحــركــة أنــصــار الــلــه فــي اليمن، فــحــزب الله 
بات قوة سياسية وعسكرية مؤثرة في كل 
والإقليمية.  الداخلية  والمــعــادلات  الــقــرارات 
الــذي اتخذه قلعة له.  ويتحكّم في الجنوب 
أن حزب  في  يتجلى  بينهما  الفرق  أن  غير 
الـــلـــه يــمــتــلــك شــرعــيــة المـــقـــاومـــة والمــمــانــعــة، 
الجنوب  تحرير  مــن  تمكّن  وأنــه  خصوصا 
الإسرائيلية.  الاحــتــال  قـــوات  مــن  اللبناني 
كما أن لــحــزب الــلــه امـــتـــدادات وعــاقــات مع 
من  أكثر  في  سياسية،  وتنظيمات  حركات 
بلد عربي وإسامي، بخاف حركة أنصار 
ــلـــه الــحــوثــيــة الـــتـــي نـــشـــأت عــلــى أنــقــاض  الـ
صـــراع داخــلــي على السلطة، ولــم تــولــد من 
رحــــم مــقــاومــة مــحــتــل أجــنــبــي، يــجــثــم على 
جزء من التراب اليمني. لكنهما يتشابهان 
ــا بـــالمـــرجـــعـــيـــة الــشــيــعــيــة  ــمــ ــهــ ــاطــ ــبــ فـــــي ارتــ
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــراطـ ــران، وانـــخـ ــ ــهـ ــ المــــركــــزيــــة فــــي طـ
إقامة  إلــى  الهادفة  الإيــرانــي،  النظام  أجندة 
جيوب استراتيجية، تابعة له في أكثر من 
مــنــطــقــة، لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى الــخــصــم 
السني الكاسيكي، السعودية، ومن خالها 
توجيه رسائل مشفرة إلى الولايات المتحدة 
التي تعتبر عدوا تاريخيا للنظام الإيراني.

ويــســود الاعــتــقــاد أن هــذا الــتــحــوّل الجيو - 
الخليج  دول  واستنفر    

ّ
استفز استراتجي 

وحــلــفــاءهــا فــي المنطقة الــعــربــيــة، كــمــا أثــار 
إلى اعتماد  حفيظة قوى غربية، ما دفعها 
إلى  وصلت  إيـــران،  تجاه  متشدّدة  سياسة 
الاتفاق  المتحدة من  الولايات  انسحاب  حد 

ــيـــره، مـــن »تــخــفــيــف نــقــدهــم«  الــســيــاســي وغـ
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، بــل حــتــى التخلي 
عن مساندة القضية الفلسطينية. ومع ذلك 
لم تتوقف هذه الحمات، بل ازدهــرت أكثر 
ضد حزب »فرنسا غير الخاضعة«، المنافس 
ماكرون  الرئيس  أمــام  للفوز  والأكــثــر حظا 
التيار  السائر ضد  المقبلة،  الانتخابات  في 
الإســـامـــوفـــوبـــي المــهــيــمــن عـــلـــى الــســيــاســة 
ــة  ــويــ ــالإســــامــ ــة إيـــــــــاه بــ ــمـ ــهـ ــتـ والإعــــــــــــــام، مـ

اليسارية. 
وقــــد اغــتــنــم رئـــيـــس كــتــلــة هــــذا الـــحـــزب في 
ميانشون،  لـــوك  جـــان  الــوطــنــيــة،  الجمعية 
ــهـــجـــوم عـــلـــى الإســـــام  ــدّد مـــنـــاســـبـــات الـ ــعــ تــ
والمـــســـلـــمـــن فــــي وقـــــت واحــــــــد، مــــن اقــــتــــراح 
وميثاق  »الانعزالية  سمي  لقانون  مشروع 
المــــبــــادئ لإســــــام فـــرنـــســـا«، والـــــــذي طــلــبــت 
الحكومة كتابته من مجلس مسلمي فرنسا، 
والهجمة على الجامعات والأكاديمين في 
مجال الدراسات الاجتماعية، ليقدّم مداخلة 
تاريخية أمام الجمعية الوطنية ضد قانون 
»الانعزالية«، فند فيها، بالوقائع والأحداث 
ــــخ المــســيــحــيــة  ــاريـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــفـــرنـــســـا وتـ
والإسام، الإجراءات التي تقوم بها حكومة 
المسلمن،  مواطنيها  ضد  ماكرون  الرئيس 
إذ بــدأ بــالــقــول إن هــذا الــقــانــون خــطــر، لأنه 
يهدّد الحريات، ويفتح بابا على مواطنينا 
قانوني  كمفهوم  الانــعــزالــيــة  لأن  المسلمن، 
ذلك  بعد  وانتقد ميانشون  مــوجــود!.  غير 
وضع مادة في القانون تفرض قسَم الولاء 
قائا  للمسلمن،  التابعة  الجمعيات  على 
إن هــذا أمــر لا معنى لــه وخطير، وهــو غير 
مـــطـــلـــوب مــــن الـــفـــرنـــســـيـــن، والـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــتــــاج احــــتــــرام  ــتــــاج قــــسَــــمــــا، بـــــل تــــحــ لا تــــحــ
لـــقـــوانـــيـــنـــهـــا. ومـــــن ثــــم خــــاطــــب مــيــلــنــشــون 
الـــنـــواب فــي الجمعية الــوطــنــيــة بــالــقــول إن 
هناك كورونا، ماذا تفعلون في هذا الحن؟ 
تناقشون الحجاب الذي تم تنظيمه سابقا 
ــانــــون؟ خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا ســنــنــاقــش  ــقــ بــ
مقترح »عاقة« أعمال الإرهاب »المفترضة« 
ــــام؟ الأنــــــــواء الـــجـــويـــة تــحــدثــنــا عــن  ــالإسـ ــ بـ
آثـــار تــدمــيــر الــبــيــئــة الــتــي تــنــتــظــرنــا، ونحن 
نــنــاقــش تـــعـــدد الــــزوجــــات المــــحــــدّد بــقــانــون 
الــرجــل يقول »هناك  فــي فرنسا! واســتــطــرد 
نناقش  ونحن  الاجتماعية،  المراكز  عشرات 
إعطاء تأييد للعذرية، والــذي منعته أصا 
نقابة الأطباء، بل هناك عشرة ماين فقير 

الموقع سنة 2015. ولمواجهة خيار  النووي 
الــتــشــدد والــحــصــار والــتــلــويــح بالعقوبات، 
لــم تــتــردد إيــــران فــي التنسيق مــع الــصــن، 
ثـــم إعــــان شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة هــلــلــت لها 
وســـائـــل الإعـــــام فـــي الــبــلــديــن، واعــتــبــرتــهــا 
ــبـــوق، وهـــــو فــي  فــتــحــا تـــاريـــخـــيـــا غـــيـــر مـــسـ
الحقيقة رد صيني – إيراني  على الولايات 
الــجــديــد، جو  رئيسها  اخــتــار  التي  المتحدة 
بــايــدن، الــدخــول في صــراع شامل ومحتدم 
مع الصن، حتى لا تتحوّل إلى القوة الأولى 
في العالم، خصوصا وأنها تملك المقومات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 

والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف.
الأزمة اليمنية جزء من هذا المشهد العربي،  
عندما  فحتى  والمــفــكّــك،  والملتهب  المتشظي 
تــقــدّمــت الــســعــوديــة بــمــبــادرة لــوقــف إطــاق 
ــة، رأى فيها  ــ الـــنـــار، وإنـــهـــاء تــداعــيــات الأزمـ
منها  أرادت  مــــنــــاورة،  مـــجـــرد  الـــحـــوثـــيـــون 
المــمــلــكــة الــظــهــور بــمــظــهــر الــبــاحــث عـــن حل 
ــار لــلــحــكــمــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــاســــي. وعــــــــوض الانـ
العسكري على  الــرد  والتعقل، فضل هــؤلاء 
المــبــادرة الــســعــوديــة، وحــمــل  هــذا الـــرد اسم 
»عــمــلــيــة يــــوم الـــصـــمـــود«، اســتــهــدفــت فيها 
ــرات مـــســـيـــرة وصـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة  ــ ــائـ ــ طـ

مناطق في التراب السعودي. 
السادسة  الذكرى  في  العملية  هــذه  ونفذت 
لإطاق ما تسمى »عاصفة الحزم«، العملية 
ــوات الــتــحــالــف  الــعــســكــريــة الـــتـــي شــنــتــهــا قـــ
السعودية  ضد  بقيادة   2015 عــام  العربي 
يعد عدم جنوحها  التي  الحوثين  جماعة 
إلـــى الــســلــم بــغــرض إثـــبـــات أنــهــا أصــبــحــت، 
بقوة الوقائع والواقع الطرف الأقــوى، وأنه 
تــرســخــت فـــي أذهـــــان قــادتــهــا وعــنــاصــرهــا 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــرة الانـــتـــصـــار فــــي الــــحــــرب الـ ــكـ فـ
اليمن، وأنهم كسبوا الرهان، وقد لا يقبلون 
ـــل فـــي المــنــاطــق  بــتــقــاســم الــســلــطــة، عــلــى الأقـ
ــك،  ــذلـ ــا لـ ــعـ ــبـ ــطـــرون عـــلـــيـــهـــا. وتـ ــيـ ــتــــي يـــسـ الــ
شروط  لتحسن  التصعيد  منطق  اختاروا 
المطالب، على  والــرفــع من سقف  التفاوض، 
الرغم من أن الحكومة الشرعية تعتبر أنها 
ــازلات كــثــيــرة لــلــحــوثــيــن حقنا  ــنــ قـــدّمـــت تــ
لـــلـــدمـــاء، وتـــأكـــيـــدا لــرغــبــتــهــا فـــي وضــــع حد 

للحرب المدمرة.
وفي السياق نفسه، رفضت جماعة أنصار 
الله مقترحًا أميركيًا لوقف إطاق النار في 
الــيــمــن، مــبــرّرة موقفها بــأن مــا  لــم تحصل 

وثــمــانــيــة مــايــن عــاطــل فــي فــرنــســا، لكننا 
الحال  وجبة  إبقاء  عن  بالكام  منشغلون 

للمسلمن أم إلغائها«. 
ــا غــيــر  ــرنــــســ ــيـــــس كـــتـــلـــة حـــــــزب فــ ــ ــر رئـ ــ ــهـ ــ أظـ
الخاضعة، في خمسن دقيقة من المداخلة، 
ــا تــبــعــهــا  ــل مــ ــ أن قــــوانــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة، وكـ
ـــي كــــل مــا 

ّ
ــقــــود، تـــغـــط مــــن تـــعـــديـــات مـــنـــذ عــ

هـــو مـــطـــروح، بـــل إنـــه يــفــيــض لــكــثــرة مـــا تم 
إلى إضافة  استعماله والعودة في كل مرة 
هذه المادة أو تلك. ليس ذلك فحسب، بل إنه 
أشار إلى الانعزالية الحقيقية التي تعيشها 
فرنسا، وهي الانعزالية الاجتماعية للطبقة 
المتهرّبة من دفع الضرائب، والتي تتنعم بكل 
من  عليها  بما  تساهم  ولا  البلد،  امتيازات 
ضريبةٍ يفرضها القانون على كل المواطنن، 
من دون تمييز، كفيلة بحل مشكات كثيرة. 
وقال ماينشون إن »الانعزالية هي في عدم 
اليهودية  الــدفــاع  رابــطــة  أعــضــاء  محاسبة 
ــا وأمــيــركــا،  ــ المــمــنــوعــة فــي إســرائــيــل وأوروبـ
مـــا عـــدا فــرنــســا الــتــي طــردتــنــا، نــحــن نـــواب 

الشعب، من تظاهرة دعم يهود فرنسا!«.
عبر هذه الإجــراءات، تبدو حكومة الرئيس 
مــاكــرون هــي التي تــؤسّــس لعزل المواطنن 
أنفسهم،  يعزلوا  من  هم  وليسوا  المسلمن، 
ويبدو التعامل معهم خارج القانون وليس 
بـــه. وهـــذا مــا يــؤكــده أيــضــا مــيــثــاق المــبــادئ 
ــذي كــتــبــه المــجــلــس الإســــامــــي الــفــرنــســي  ــ الـ
الجوامع،  بعمل  والــخــاص  حكومي،  بطلب 
ــلــب مــن الــجــوامــع الــتــوقــيــع عــلــيــه. رفــض 

ُ
وط

ــة الـــجـــوامـــع تـــوقـــيـــع هـــذا  ــمـ كـــثـــيـــرون مــــن أئـ
المــيــثــاق، لأنـــه وثــيــقــة تقنن حــريــة المسلمن 
وحقوقهم في ممارسة حياتهم وعبادتهم، 
ــدخـــل صــــــارخ بـــجـــوانـــب تــربــيــة  بــــل فــيــهــا تـ
الأبــنــاء، ومــا عليهم أن يقولوه أو لا يقوله 
بــخــصــوص قــضــايــا بــلــدانــهــم الــســيــاســيــة. 
فــي هـــذا المــيــثــاق، يمكن قــــراءة المــطــلــوب من 
لــيــكــونــوا  الـــســـطـــور،  مــســلــمــي فــرنــســا وراء 
ــو عـــدم  ــ »ربــــمــــا« مـــواطـــنـــن كــــالآخــــريــــن، وهـ
التدخل في الدفاع عن فلسطن، أو أي قضية 
أخرى وعدم التصريح بوجود عنصرية أو 
إساموفوبيا، لا في المجتمع ولا في الدولة.      
الــهــجــمــة الــثــالــثــة الــتــي شــنــت عــلــى مسلمي 
العالي  التعليم  فرنسا هي تصريح وزيــرة 
والــبــحــث والــتــجــديــد، فــريــدريــك فـــيـــدال، عن 
إنــشــاء لجنة مــن أعــضــاء المــجــلــس الوطني 
للبحث العلمي، للتحقق حول »مدى علمية« 

ــيـــه  الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا بـــالـــحـــرب  ــلـ عـ
بــالــحــوار، وأن  لــن يحصلوا عليه  والـــدمـــار 
مـــا ســـمـــاه المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى الــيــمــن، 
تيموثي ليندركينغ، بالمقترح لا جديد فيه، 
وتبعا  والأممية.  السعودية  الرؤية  ويمثل 
لهذا الموقف المتشدّد، الرافض خيار الحوار 
والـــســـام، يــبــدو جليا أن مــن بــن الأســبــاب 
أزمــة  اســتــمــرار  الــتــي تقف خلف  الجوهرية 
الشعب اليمني وتعقدها، نجد المقاربة غير 
والحل  القوة  منطق  على  القائمة  الواقعية 
والخيار  السياسي  للحل  بديا  العسكري 
تتبناها  التي  المقاربة  وهــذه  الديمقراطي، 

»مفهوم الإساموية اليسارية« التي توصم 
فــروع  وبعض  الاجتماعية،  الــدراســات  بها 
وصفت  التخصصات.  مــتــعــدّدة  الـــدراســـات 
الجامعات،  يأكل  بأنه  المفهوم  هذا  الوزيرة 
وأنها  الغرغرينا،  مــرض  تعبير  مستعملة 
ــيـــن والــجــامــعــيــن  ــمـ تـــريـــد حـــمـــايـــة الأكـــاديـ
والــبــاحــثــن، وفــصــل مــا هــو علمي عما هو 
سياسي ونشاط حزبي، فما كان من 600 من 
الوطني  المجلس  فــي  والباحثن  الأســاتــذة 
ردّوا  أن  إلا  الــــجــــامــــعــــات،  وفـــــي  لـــلـــبـــحـــوث 
بتوقيع رسالة شديدة اللهجة ضد الوزيرة، 
مطالبن باستقالتها، إذ اعتبروا استهداف 

المليشيات الحوثية، وتحرص على الإمعان 
ــادي فــــي الــتــصــعــيــد تـــخـــدم أهـــدافـــا  ــمــ ــتــ والــ
ــنــــدة لا عـــاقـــة لــهــا بــمــصــلــحــة الــشــعــب  وأجــ
الــيــمــنــي، وإنـــمـــا تـــدافـــع عـــن مــصــالــح إيــــران 
التي توظف حركة أنصار الله أداة للضغط 
والابـــــــتـــــــزاز، فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــــع الـــقـــوى 

الإقليمية والدولية.
ومـــهـــمـــا تــــعــــدّدت قــــــــراءات الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة 
ــي أبـــــعـــــادهـــــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا  ــ وتـــــنـــــوعـــــت، فــ
وطبيعة  التاريخي  السياق  فــإن  المختلفة، 
الأســس  أضــعــف  المــنــهــار،  السياسي  النظام 
المؤسساتية والقانونية للدولة، وعمل على 
إعادة إنتاج  البنيات والعاقات الاجتماعية 
ــتـــي تــشــكــل فــيــهــا الــقــبــيــلــة بــعــصــبــتــيــهــا،  الـ
الــعــصــب الــحــيــوي والــعــنــصــر المـــركـــزي، في 
إدارة شــؤون الدولة والــثــروة. وهــذا ما أدّى 
إلى  انتشار ممارسات تتعارض مع منطق 

دولة المؤسسات والقوانن. 
ـــل المـــتـــداخـــلـــة  ــوامـ ــعــ ــذه الــ ــمـــت هــــ ــاهـ وقــــــد سـ
والمــتــشــابــكــة فـــي الــتــعــجــيــل بــتــفــكــك بــنــيــات 
ــات، وتـــنـــاســـل  ــدمـــ ــخـــ الــــــدولــــــة، وانــــهــــيــــار الـــ
مناطق  في  المسلحة،  والفصائل  المليشيات 
كثيرة من أرض اليمن الحزين. وهذا  أيضا 
مــمــا جــعــل اجــتــيــاح الــحــوثــيــن صــنــعــاء في 
مــن دون  الــعــام 2014 يتم  أيــلــول  سبتمبر/ 
أدنــى مقاومة، كما كشف عن ذلــك  مبعوث 
المغربي  اليمن،  إلــى  الأســبــق  المتحدة  الأمـــم 
ــان يــعــتــقــد أن  ــ ــه كـ ــ ــال بــنــعــمــر، عــلــمــا أنـ ــمـ جـ
الــعــاصــمــة كـــانـــت ســتــشــهــد حـــربـــا طــاحــنــة، 
وهـــذا لــم يــحــدث، لأن الــرئــيــس الــراحــل علي 
الجيش،  في  كــان متحكّما  الله صالح  عبد 
واســتــمــر فــي الــتــواصــل مــع قــيــاداتــه. ولفت 
بــنــعــمــر إلـــى أن صــالــح كـــان يــعــرقــل عملية 
التوافق والحوار، وكان يريد أن يتحكّم في 
كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة. وأوضــــح، فــي مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه، قــبــل أيــــام، قــنــاة الــجــزيــرة، أن 
منح علي عبد الله صالح حينها الحصانة 
اشتغلوا معه،  مــن  كــل  جــانــب  إلــى  المطلقة، 
ــد الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى انــفــجــار  ــان أحـ كـ
الــوضــع فــي نــهــايــة المـــطـــاف. عــلــمــا أن الأمــم 
المتحدة ومجلس الأمن لم يكونا متحمسن 
لهذه الحصانة، بينما كان رؤساء الأحزاب 
الــيــمــنــيــة، ســــواء فــي الــلــقــاء المــشــتــرك أو في 
الــعــام، يدافعون عن  الشعبي  المؤتمر  حــزب 

الحصانة المطلقة لصالح.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وقضايا  ومواضيع  الاجتماعية  الدراسات 
البحوث عن الاستعمار وما بعده، وإيجاد 
تــرتــبــت عليه من  الــتــي  للمشكات  الــحــلــول 
تــجــريــم عــرقــي وعــنــصــريــة وإســامــوفــوبــيــا 
على  الهجمة  واعتبروا  تشهيرا وتسقيطا، 
المواضيع  هــذه  فــي  والـــدراســـات  الجامعات 
ــفـــن عــلــى  ــتـــأسـ ــا، مـ ــيــ ــافــ ــقــ قـــمـــعـــا فـــكـــريـــا وثــ
المتطرّف  اليمن  تعابير  الــوزيــرة  استعمال 

ضدهم.   
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  حكومة  تطرح 
قــانــون الانــعــزالــيــة، ويــصــدر ميثاق مبادئ 
الــدراســات  فرنسا، وتستهدف  فــي  الإســـام 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــوصــــومــــة بـــالإســـامـــويـــة 
اليسارية، وذلــك فــي غضون أزمــة كــورونــا، 
لــيُــضــاف خـــوف آخـــر إلـــى خـــوف الــنــاس من 
الـــعـــدوى بــهــذا المــــرض الــــذي ســبّــبــت إدارتــــه 
ولماين  الــطــاب،  لشرائح  كبيرة  مشكات 
ــقــــدوا أعـــمـــالـــهـــم بــســبــب  الـــعـــامـــلـــن الــــذيــــن فــ
النشاطات  مجموع  على  المــفــروض  الحظر 
الشعب  لغالبية  بل  والسياحية،  التجارية 
بل  وتبعاته.  الحظر  اتعبه  الــذي  الفرنسي 
إن استعمال ورقة الإسام والمسلمن خال 
 من 

ٌ
ــة ــبـ الأزمـــــة هـــو اخـــتـــيـــارٌ مــحــســوب، ورغـ

الــرئــيــس الــفــرنــســي بــجــذب واســـع لأصـــوات 
رئاسية  لـــدورة  لانتخابه  المــتــطــرّف  اليمن 
التلفزيونية  المناظرة  توقيت  بدليل  ثانية، 
الداخلية، دارمانن، مع رئيسة حزب  لوزير 
لوبان،  مارين  )المتطرف(،  الوطني  التجمع 
حيث تبادل الطرفان، الحكومي والمتطرّف، 
المـــشـــاعـــر المــشــتــركــة حــــول أخـــطـــار الإســــام 
القول  إلــى  الــوزيــر  والمهاجرين، حتى ذهــب 
إلــــى رئــيــســة الــيــمــن الــعــنــصــري إنـــهـــا غير 
فــعــالــة بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة، لـــتـــرد هـــي عليه 
بأنها مستعدّة للبصم على كتابه الصادر 
حـــديـــثـــا، وعـــلـــى بــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي من 
الــهــجــوم الــواســع  دون أي مشكلة؟ فــي هــذا 
على الإســام ومسلمي فرنسا، يبرز تأثير 
الــحــلــقــة الــصــهــيــونــيــة المــقــرّبــة مــن الــرئــيــس، 
ــار عــــديــــدة تــبــنــاهــا  ــكــ ــتــــي تـــقـــف وراء أفــ والــ
ــحــه، لــإجــهــاز عــلــى تــضــامــن أهــم 

ّ
مــنــذ تــرش

جالية فرنسية مسلمة، ومنعهم من إظهار 
ما  وهـــو  الفلسطيني،  الــحــق  مــع  تعاطفهم 
الوقت  الحلقات. وفــي  لــن يتحقق لكل هــذه 
ديني،  تأثير  أي  على  الطريق  قطع  نفسه، 

يأتي خصوصا من تركيا! 
)كاتبة عراقية في باريس(

البحث الصعب عن حل سياسي في اليمن

ماذا تريد فرنسا من مواطنيها المسلمين؟
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يتيح القانون العراقي لكل أسرة حيازة سلاح خفيف 
مرخص، لكن كثيرا من الأسر تمتلك أسلحة مختلفة، ما 

يجعل إطلاق الرصاص في المناسبات ظاهرة منتشرة

النظام الصحي السوداني شبه عاجز

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

ــى من  ــ ــر الـــثـــاثـــة الأولــ ــهـ خــــال الأشـ
عام 2021، بلغ عدد ضحايا إطاق 
المناسبات  الــعــشــوائــي خـــال  الــنــار 
والــعــزاء  الــــزواج  الــعــراقــيــة، مثل  الاجتماعية 
والـــخـــتـــان، أو الاشــتــبــاكــات الــعــشــائــريــة، 19 
آخــرون، وتصدرت  وأصيب عشرات  عراقيا، 
بـــغـــداد ومــيــســان والمــثــنــى والـــبـــصـــرة قــائــمــة 
المدن في عدد الضحايا، وفقا لأرقام حصلت 

عليها »العربي الجديد«.
يــؤكــد مــســؤول فــي وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة 
النار  الــجــديــد«، أن ظــاهــرة إطــاق  »العربي  لـ
العشائرية  الفصول  المناسبات وطقوس  في 
شهريا،  بشرية  خسائر  الــعــراق  تكلف  باتت 
وأن الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن تــنــفــيــذ وعــودهــا 
بحصر الساح، أو منع هذه الممارسات التي 
باتت أخيراً تشمل إطاق النار احتفالًا بفوز 
فريق رياضي، وليس الأمر قاصراً على الفرق 

العراقية، بل بطاول فرقا أجنبية أيضا.
ولفت المــســؤول، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
بــــالــــرصــــاص  أن »ســــــقــــــوط ضــــحــــايــــا  إلــــــــى 
والمستشفيات  متكرراً،  أمــراً  بــات  العشوائي 
تــســتــقــبــل مـــصـــابـــن بــشــكــل دائــــــــم، وكــأنــهــم 
الحي  بــالــرصــاص  الآخــريــن  بقتل  يحتفلون 
في الشوارع، أو كأن الاحتفالات لا تصلح من 

دون إطاق الرصاص في الهواء«.ً
وفي مؤشر على استفحال الظاهرة، انتشر 
مــؤخــراً، مقطع فيديو يظهر إطــاق شخص 
طــراز  مــن  مقذوفا  اجتماعية  مناسبة  خــال 
RG7 المضاد للدروع، وهو نوع من المقذوفات 
المواطنن  لــدى  متوفراً  يكون  أن  يفترض  لا 
ــرائــــج شــعــبــيــا هـــو اســتــعــمــال  الـــعـــاديـــن، والــ
إطاق  في  الشهيرة  »الكاشنكوف«  بندقية 
النار، وأنــواع أخــرى من الأسلحة غالبيتها 

روسية الصنع.
ــيــــون الــســلــطــات  ــراقــ ويـــحـــمّـــل حـــقـــوقـــيـــون عــ
ــة مــــســــؤولــــيــــة اســــتــــفــــحــــال ظــــاهــــرة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الرصاص العشوائي، ويؤكدون أن السلطات 
الــخــاصــة بحظر  الــقــوانــن  بتفعيل  تــقــوم  لا 
السكنية.  الأحــيــاء  داخــل  الأسلحة  استعمال 
السامرائي،  كــاظــم  الــعــراقــي  القانوني  يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــقــانــون الــعــراقــي  لـــ
الــقــائــم يــعــاقــب المــخــالــفــن بــالــســجــن حــتــى 3 
سنوات، وفي حال تسبب في وقوع ضحايا 
ــــى 15 عــــامــــا، لــكــنــه لا  قــــد تـــصـــل الـــعـــقـــوبـــة إلـ
يتم تفعيل الــقــانــون، وبــعــض الأشــخــاص لا 
عليهم  الــقــبــض  الأمــنــيــة  الــجــهــات  تستطيع 
عشائر،  أو  مليشيات  إلــى  ينتمون  لكونهم 
إطــاق  فيها  يتكرر  العشائرية  والمناسبات 
الـــرصـــاص بــشــكــل مــكــثــف، وتــنــكــر الــعــشــيــرة 

دائما معرفة الفاعل«.
ــد مــــن هـــــذه الــــظــــواهــــر يــتــم  ــديـ ــعـ ورغــــــم أن الـ

الــنــار تقليد شعبي مــتــوارث، ومــن الصعب 
الشخصية  فــي  الــقــضــاء عليه لأنــه متأصل 
ــم اعــتــرافــه بــأن  الــعــربــيــة الــعــشــائــريــة«، ورغــ
وأنــه  لــلــنــاس،  الأذى  فــي  الــظــاهــرة تتسبب 
أحيانا يقع أحد أفــراد أسرته ضحية، لكنه 
لــي، ولا  أنها »عــادة محببة بالنسبة  يؤكد 

أستطيع تركها«.
ــد عــــراقــــيــــون أنــــهــــم يـــحـــتـــاطـــون قـــدر  ــ ــؤكـ ــ ويـ
النارية  بالعيارات  الإصابة  لتفادي  الإمكان 
العشوائية في أي وقت. ويقول نزار عيسى، 
»العربي  لـ الكهرباء،  وزارة  في  موظف  وهــو 
الجديد«، إنه »من الأسلم لإنسان ألا يخرج 
ــال خــروجــه  مـــن داره إلا لـــلـــضـــرورة، وفـــي حـ
عليه الحذر. لكن كيف نفعل ذلــك؟ شخصيا 
أحاول اتقاء الرصاص العشوائي عبر السير 
لكن  والأبنية،  والــجــدران  الأسيجة  بمحاذاة 

الأمر صعب في كثير من الأحيان«.
أما زوجته أنوار الطائي، وهي موظفة أيضا، 
»العربي الجديد«، إنها تخشى على  فتقول لـ
أولادهــــــا الـــذيـــن يــذهــبــون بــاســتــمــرار للعب 
الـــكـــرة مـــع أصـــدقـــائـــهـــم، كــمــا تــعــتــمــد عليهم 
أنهم  مبينة  المنزلية،  الاحتياجات  في شــراء 

»أهداف سهلة للرصاصات الطائشة«.

تواجه المستشفيات 
مشكلات في توفر الأدوية 
ونقص في الكوادر الطبية

يروج البعض أن إطلاق 
الرصاص العشوائي بالمدن 

أقل منه بالقرى، لكن 
أعداد الضحايا متقاربة

تــصــويــرهــا فـــي مــقــاطــع فـــيـــديـــو، وتـــداولـــهـــا 
بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
كنوع من التباهي، لكن السامرائي يؤكد أن 
»بعضها يجري إهماله لعدم قدرة الجهات 
الفاعلن  لــكــون  المــهــمــة  تنفيذ  عــلــى  الأمــنــيــة 

تحميهم إما العشيرة أو المليشيا«.
ويعتبر البعض أن سكان المدن أكثر التزاما 
ــتــــعــــاداً عــــن الانـــغـــمـــاس فــي  ــانـــون، وابــ ــقـ ــالـ بـ
ظاهرة إطاق الرصاص العشوائي مقارنة 
الــواقــع يؤكد  القرى والأريـــاف، لكن  بسكان 
ــدن لــيــس أقـــل من  أن عـــدد الــضــحــايــا فـــي المــ

ضحايا القرى.
وانتشر مؤخراً، مقطع مصور لنزاع عشائري 
داخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، 
ويــظــهــر فــيــه عــشــرات الأشــخــاص المدججن 
بـــالـــســـاح الآلــــــي، وهــــم يــطــلــقــون الـــرصـــاص 
بـــكـــثـــافـــة خــــــال تـــوجـــهـــهـــم نـــاحـــيـــة مــنــطــقــة 
أخــرى تسكن  قبيلة  يسكنها خصومهم من 
في ذات المنطقة، بينما مركبة تابعة للشرطة 
تــقــف فــي ذات الـــشـــارع، ويــنــظــر أفــــراد الأمــن 
داخــلــهــا إلـــى مــا يــجــري أمــامــهــم مــن دون أن 

يحركوا ساكنا.
»العربي  ويقول نقيب الشرطة، علي المالكي، لـ
الــجــديــد«، إن »بعض هــذه الــحــالات لا يمكن 
الأشــخــاص  أن  أهــمــهــا  لأســبــاب  مجابهتها، 
المــخــالــفــن يــنــتــمــون لمــلــيــشــيــا نــفــوذهــا أكــبــر 
انتشار   عن 

ً
الأمنية، فضا القوات  من نفوذ 

الساح لدى السكان، ما يجعل من أي عملية 
مداهمة مصدر خطر على القوات الأمنية إن 

لم تكن مجهزة بقوة كبيرة«.
وفــــق الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي، بــإمــكــان كـــل أســـرة 
الاحـــتـــفـــاظ بــقــطــعــة ســــاح خــفــيــفــة، عــلــى أن 
تكون مرخصة، لكن تبعا للتقاليد، يحتفظ 
المختلفة  الأســلــحــة  مــن  بالعديد  الــعــراقــيــون 
داخل المنازل، ولا يتوقف الأمر على الأسلحة 
ــر  ــل تــمــتــلــك بـــعـــض الأســ الــخــفــيــفــة عــــــــادة، بــ

أسلحة ثقيلة أيضا.
ــي، أن »صـــعـــوبـــة  ــكــ ــالــ ــيـــف الـــنـــقـــيـــب المــ ويـــضـ
متابعة الظاهرة للتحكم فيها أمنيا سببها 
الإســنــاد الــعــشــائــري. دور الــعــشــيــرة يحسب 
حسابه لما تملكه من ثقل، خاصة وأن جميع 
ارتباطات  لديها  وأغلبها  مسلحة،  العشائر 
ما  نافذة،  مليشيا  أو  بشخصيات حكومية، 
يجعل من ماحقة أفرادها أمنيا مهمة فاشلة، 

وخطيرة أحيانا على القوات الأمنية«.
بـــدوره، يــقــول عضو مجلس شــيــوخ عشائر 
»الــعــربــي  بـــغـــداد، الــشــيــخ أحــمــد الــعــكــيــدي، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن »جــمــيــع شــيــوخ الــقــبــائــل ضد 
ظاهرة إطاق النار العشوائي في المناسبات 
المختلفة، ورجال الدين من مختلف الطوائف 
أفتوا مرات عدة بحرمتها. لكن لا يزال هناك 
عدم التزام، والسبب يرجع دائما إلى النزعة 
الـــعـــشـــائـــريـــة، والـــتـــعـــصـــب الــقــبــلــي الـــســـائـــد، 

والعادات المتوارثة، بالإضافة إلى قلة الوعي 
لدى كثيرين، وكلها تسهم في بقاء الظاهرة 
الــتــي يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي الأعــــراس 
ــز، ولـــيـــس فــــي الــتــقــالــيــد  ــائـ ــنـ ــجـ وتـــشـــيـــيـــع الـ

المتوارثة مثل الدكة العشائرية«.
ولا يــســتــغــرب الـــعـــراقـــيـــون ســـمـــاع أصــــوات 
الرصاص في داخل المدن بعد أن باتت أمراً 
الفرصة  يتحينون  كثيرين  إن  بــل  مــألــوفــا، 
ــــاق الـــرصـــاص،  لأي مــنــاســبــة لمــمــارســة إطـ
بذلك،  القيام  يــهــوون  إنهم  كثيرون  ويــقــول 
ومـــن بينهم حــيــدر الــكــعــبــي، الـــذي يحرص 
على أن تكون بندقيته »جاهزة باستمرار«. 
»العربي الجديد«، إن »رمي  ويقول الكعبي لـ

خلال موجتي الجائحة الأولى 
والثانية، لم يسجل السودان 

إصابات أو وفيات كبيرة، لكن 
الأمر مختلف مع الموجة 
الثالثة، مع تجاوز إجمالي 

الإصابات 31 ألفاً، من بينهم 
أكثر من ألفي وفاة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تزيد هشاشة النظام الصحي مخاوف السودانين 
من مخاطر الموجة الثالثة لفيروس كورونا، والتي 
تسببت في زيادة أعداد الإصابات والوفيات خال 

الأسابيع الأخيرة.
ورفــعــت الــســلــطــات المــحــلــيــة فــي ولايــتــي الــخــرطــوم 
الصحية  لــلــطــوارئ  العليا  اللجنة  إلــى  والــجــزيــرة، 
تـــوصـــيـــة بــتــطــبــيــق إغــــــاق جـــزئـــي بـــعـــد اكــتــشــاف 
إصابات بن التاميذ والمعلمن. لكن اللجنة اكتفت 
بفرض إجراءات من بينها ارتداء الكمامة والتعقيم 
ــــدارس،  والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي فــي المــؤســســات، والمـ

ووسائل النقل العامة، وأماكن التجمعات.
ــل عــدد  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، داخـ وكــشــفــت جـــولـــة لــــ
مــــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاعـــن الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 
وعــدد من شــوارع العاصمة الخرطوم، عن تجاهل 
غــالــبــيــة المــواطــنــن لــتــلــك الــقــيــود. ويــعــانــي الــنــظــام 
الصحي الــســودانــي مــن عــدم الــقــدرة على استقبال 
ــة الــخــرطــوم  جــمــيــع المــصــابــن، ولا يــوجــد فـــي ولايــ
على سبيل المثال، سوى 138 سريراً داخل 3 مراكز 
للعزل، والأوضاع أسوأ في بقية الولايات. وتسعى 
ــدة، وتــوســعــة  ــديــ الــســلــطــات إلــــى إنـــشـــاء مـــراكـــز جــ
مستشفى  ومنها  الــقــائــمــة،  المستشفيات  وتــطــويــر 
الــــســــاح الـــطـــبـــي بــمــديــنــة أم درمــــــــان، ومــســتــشــفــى 
بحري، ومستشفى سوبا. كما تواجه المستشفيات 
مــشــكــات فــي تــوفــر الأدويـــــة، ونــقــص الأوكــســجــن، 
بالإضافة إلى نقص أعداد الأطباء والكوادر الطبية 

نظراً إلى الرواتب الزهيدة وبيئة العمل الطاردة.
وحــصــل الـــســـودان عــلــى نــحــو مــلــيــون جــرعــة لــقــاح 
ألــف جرعة عبر مبادرة  بينها 828  مــن  الآن،  حتى 
»كـــوفـــاكـــس« الــتــي تــشــرف عــلــيــهــا مــنــظــمــة الصحة 
الصينية،  الحكومة  من  ألــف جرعة  و250  العالمية، 
وكــبــار  الطبية  الـــكـــوادر  لتطعيم  كلها  وخــصــصــت 

السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتــتــوقــع مـــديـــرة تــعــزيــزالــصــحــة بـــولايـــة الــخــرطــوم، 
الــطــبــيــبــة هـــبـــة حـــســـن، تـــداعـــيـــات ســيــئــة لــلــمــوجــة 
الثالثة، خاصة في ظل إنكار كثير من السودانين 
 إلى أن السالات الجديدة 

ً
لوجود الفيروس، مشيرة

أكثر شراسة، وأخطر من ناحية الأعــراض، مع عدم 
تولد مناعة في جسم الإنسان على المدى الطويل، ما 
»كوفيد-19«  بـ الشخص  إصابة  احتمال  إلى  يؤشر 
»العربي الجديد«، عبر  أكثرمن مرة. تضيف حسن لـ

»الوضع  أن  بكورونا،  إصابتها  فــراش  من  الهاتف 
الــتــي تعلنها وزارة  ــداً، والأرقــــــام  الــحــالــي ســيــئ جــ
 لعدم تبليغ كثيرمن 

ً
الصحة لا تغطي الواقع كاما

المصابن، أو اكتفائهم بأخذ العاج في المنزل، مع 
ضعف الإمــكــانــات«، مستشهدة بــعــدم وصـــول فرق 

وزارة الصحة إليها إلا بعد 3 أيام من تبليغها. 
الطبيب وليد محمد سليمان، مع ما ذهبت  يتفق 
»الــســودان  أن  إلــى  لافتا  الطبيبة هبة حسن،  إليه 
الثالثة«.  المــوجــة  نتيجة  كــارثــة حقيقية  يشهد  قــد 
»العربي الجديد«، أن »السلطات الصحية  وأوضح لـ
لم تقم بأسهل مهمة في الحرب ضد كورونا، وهى 
تــكــثــيــف حــمــات الــتــوعــيــة، خــاصــة بـــن المــواطــنــن 
ــة،  ــايـ ــرالـــوقـ ــيـ ــدابـ ــن يـــتـــجـــاهـــلـــون إجــــــــــراءات وتـ ــذيــ الــ
ويـــحـــدث ذلــــك داخــــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــتــي 
الــقــدوة، ما يتوقع معه استمرار  يفترض أن تكون 
تزايد معدلات الإصابات والوفيات خال الأسابيع 

المقبلة إذا لم تتدارك الحكومة الوضع«. 
والسموم  الصيدلة  إدارة  مــديــر  يــرســم  جهته،  مــن 
 
ً
بــمــحــلــيــة الـــخـــرطـــوم، الــطــبــيــب مــجــدي طـــه، صـــورة
كورونا  بفيروس  المرتبط  الدوائي  للوضع    

ً
قاتمة

ــبـــاد عــمــومــا. ويــشــيــر إلــى  فـــي الــعــاصــمــة، وفــــي الـ
ــي ذلـــك  ــيــــة، بـــمـــا فــ ــي أدويــــــــة أســــاســ نـــقـــص كــبــيــر فــ

مــحــلــول »بــــانــــادول« الــــذي يــســتــخــدم فـــي تخفيف 
آلام كوفيد-19، والــذي تبحث عنه أسرالمرضى في 
 6 إلى  بأسعار تصل  ويباع  الخاصة،  الصيدليات 
آلاف جنيه سوداني )نحو 16 دولاراً(، و يحتاجه 
 عن اختفاء 

ً
المصاب 3 مرات على الأقل يوميا، فضا

الــعــاديــة، وارتــفــاع سعرها إلى  الــوريــديــة  المحاليل 
نحو 300 جنيه )دولار واحــد تقريبا(. ويحذر طه 
من أن يؤدي نقص الدواء إلى زيادة حالات الوفاة، 
المسؤولية   

ً
محما للمرضى،  صحية  مشكات  أو 

ــم تــفــعــل شــيــئــا مــلــمــوســا  لــــــوزارة الــصــحــة الـــتـــي »لــ
ــرارات الــحــكــومــيــة  ــ ــقـ ــ ــة الــثــالــثــة، والـ لمـــواجـــهـــة المـــوجـ
الــخــاصــة بــالــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة لا يــتــم تطبيقها 

بصرامة«.
راهـــن وزيــرالــصــحــة،  وفـــي مؤتمرصحافي ســابــق، 
عــمــرالــنــجــيــب، عــلــى ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات والــتــبــاعــد 
ــادة  ــ ــ ــة نــــاجــــعــــة لـــتـــجـــنـــب زيـ ــلـ ــيـ ــاعــــي كـــوسـ ــمــ ــتــ الإجــ
الــــــوزارة أوصــــت بتخفيض  ــابــــات، مــبــيــنــا أن  الإصــ
عـــدد الــعــامــلــن فــي الــــــوزارات والمــؤســســات الــعــامــة 
والخاصة إلــى أقــل عــدد ممكن، وإعــفــاء كبار السن 
الحضور، وتوزيع  بأمراض مزمنة من  والمصابن 

الكمامات مجانا في المدارس.
إلـــى المــرحــلــة الأولــــى مــن التطعيم  وأشــــار النجيب 
الــتــي اســتــهــدفــت الأطــبــاء والـــكـــوادر الطبية وكــبــار 
السن عبر 47 مركزاً بولاية الخرطوم، ثم توجه فرق 
باعتبارها  المتاخمة،  الجزيرة  ولايــة  إلــى  التطعيم 
ــة مـــن حــيــث انــتــشــار الـــوبـــاء بعد  ــ ثـــانـــي أكـــبـــر ولايـ
البحر  الــحــمــلــة لاحــقــا ولايــــات  الــعــاصــمــة، لتشمل 
الأحمر وشمال دارفــور، نافيا وجود أي اتجاه في 
أو الجزئي، أو  التام  الراهن لفرض الإغــاق  الوقت 

تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

موت عشوائيتحقيق
عراقيون يقتلهم الرصاص الطائش

الورقية الكويت: اعتراض على عودة الاختبارات 

الوزارة متهمة 
بالتضحية بصحة التلاميذ 

وأهاليهم ومدرسّيهم

الكويت ـ خالد الخالدي

القاضي  الــكــويــتــيــة،  الــتــربــيــة  وزارة  قـــرار  أدّى 
بـــإجـــراء اخــتــبــارات شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 
ورقيا وإلزام التاميذ بالحضور إلى المدارس 
للخضوع لها، إلى اعتراض نوّاب في مجلس 
إلى تاميذ وأولياء أمورهم  الأمــة، بالإضافة 
مقدّمتها  في  التعليمية،  النقابات  من  وعــدد 
هذا   

ّ
أن رأت  الــتــي  الكويتية  المعلمن  جمعية 

ــم يــتــابــعــوا  الــــقــــرار يـــضـــرّ بــالــتــامــيــذ الـــذيـــن لـ
ــة. وكـــانـــت  ــيــ ــدراســ تــعــلــيــمــهــم عـــلـــى المـــقـــاعـــد الــ
 نسب 

ّ
وزارة التربية الكويتية قد لفتت إلى أن

التعليم  خــال  فــي  المسجلة  المرتفعة  الــنــجــاح 
النسب  مــع  عــن بعد كبيرة جــداً ولا تتناسب 
الــطــبــيــعــيــة، إذ بــلــغــت نــســبــة تــامــيــذ الــصــف 
الــثــانــي عــشــر الــحــاصــلــن عــلــى »امـــتـــيـــاز« 94 
في المائة في الفصل الدراسي الأول، في حن 
المــائــة. وأعــادت  فــي  النجاح 100  بلغت نسبة 
الــــوزارة ذلــك إلــى انــتــشــار الــغــش فــي حصص 
التعليم الذاتي وانعدام إمكانية ضبط الفصل 

الدراسي في أثناء الدراسة »أوناين«. 
لامتحانات  خطة  التربية  وزارة  ووضــعــت 
الثانوية العامة، شملت التباعد الاجتماعي 
ــذ بـــوضـــع  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ وإلــــــــــــــزام المــــــــدرّســــــــن والـ
تــزويــد أكبر عدد  إلــى  بــالإضــافــة  الكمامات، 
إلــى جانب  المــدرّســن باللقاحات،  ممكن من 
 مدرسة بـــ160 

ّ
تحديد عــدد التاميذ في كــل

الـــــــوزارة   
ّ
أن عــلــمــا   ،500 ــن  مــ بــــــدلًا  تـــلـــمـــيـــذاً 

المتوسطة  المـــدارس  مباني  تستخدم  ســوف 
ـــراء الامــتــحــانــات الخاصة  والابــتــدائــيــة لإجـ
ها خالية من 

ّ
بالثانوية العامة، نظراً إلى أن

أيّ نشاط في الفترة الحالية.
ــة فــايــز  ــ واســـتـــغـــرب الـــنـــائـــب فـــي مــجــلــس الأمـ
ــرار وزارة الــتــربــيــة على  غــنــام الــجــمــهــور إصــ
ــارات الـــورقـــيـــة فــــي ظــــل تــأكــيــد  ــبــ ــتــ عـــقـــد الاخــ
الأطــبــاء ارتــفــاع الإصــابــات بفيروس كورونا 
»العربي  لـ  

ً
قائا الشباب،  بن  كذلك  الجديد، 

الــجــديــد«: »لا يمكن إجـــراء اخــتــبــارات ورقية 
فـــي ظـــل خـــطـــورة الـــوضـــع الـــصـــحـــي. فــالأمــر 
التاميذ،  على  هائلة  خــطــورة  على  ينطوي 
وسوف نحاسب وزير التربية )علي المضف( 
نا 

ّ
ذلــك، لأن إن استمرّ في  قانونيا وسياسيا 

نــخــاف عــلــى أبــنــائــنــا الــتــامــيــذ«. مــن جهته، 
ــه الــنــائــب أحــمــد مــطــيــع الــعــازمــي حــزمــة  وجّــ
التربية علي المضف،  إلــى وزيــر  مــن الأسئلة 
الصحة  وزارة  موافقات  عن  ســؤالًا  تضمنت 
والـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة عـــلـــى قــــــــرارات عــــودة 
ــراء اخـــتـــبـــارات  ــ ــ ــدارس وإجـ ــ ــ ــى المـ الــتــامــيــذ إلــ
ــؤالًا آخــــر عن  ــ ورقـــيـــة لــلــثــانــويــة الـــعـــامـــة، وســ
آلــيــات هـــذه المــوافــقــة، وثــالــثــا عــن الضمانات 
تــفــشــي  بــــعــــدم  الـــتـــربـــيـــة  مــــن وزارة  المـــقـــدمـــة 
التعليمية،  والهيئة  التاميذ  بن  الفيروس 

ثمّ نقله إلى الأهالي وأفراد العائات.
وفي الإطار نفسه، احتج تاميذ من الثانوية 
أمــام مجلس الأمة  الإرادة  العامة في ساحة 

ــبـــن بــــوقــــف الاخــــتــــبــــارات  ــالـ الـــكـــويـــتـــي مـــطـ
ت التجمّع 

ّ
 السلطات الأمنية فض

ّ
الورقية. لكن

وتـــمّ اســتــدعــاء عـــدد مــن هـــؤلاء ومطالبتهم 
بــتــوقــيــع تــعــهــدات بــعــدم تــكــرار احــتــجــاجــات 
التجمّعات  منع  ــرارات  قــ على  بــنــاء  مماثلة، 
 الإجراءات الصحية المشددة لمواجهة 

ّ
في ظل

الظفيري،  سلمان  الجديد.  كــورونــا  فيروس 
واحــــد مــن الــتــامــيــذ المــشــاركــن فــي الــتــحــرّك 
»العربي الجديد«:  أمام مجلس الأمة، يقول لـ
»لا يمكن لوزارة التربية أن تقوم بالتضحية 
تأكيد  أجــل  مــن  وأهــالــيــهــم  التاميذ  بصحة 
وجــهــة نــظــرهــا حـــول مـــوضـــوع الاخــتــبــارات 
فــي تلك  الــنــجــاح كبيرة   نسبة 

ّ
الــورقــيــة، لأن

 »الـــحـــل 
ّ
ــاف أن ــ ــ ــــقــــام عــــن بــــعــــد«. أضـ

ُ
الــــتــــي ت

المثالي هو في تشديد الرقابة على التاميذ 
والتلميذات فــي أثــنــاء الاخــتــبــارات عــن بعد، 
من دون مخاطرة بصحة الآلاف، خصوصا 

نا عرضنا دراسات أعدّها أطباء كويتيون 
ّ
أن

ــى الــتــعــلــيــم فـــي الــوقــت   الــــعــــودة إلــ
ّ
تـــؤكـــد أن

الحالي يتعارض مع قــرارات وزارة الصحة. 
ونحن نستغرب موافقة وزارة الصحة على 
قـــرارات وزارة الــتــربــيــة«. أمّـــا ســعــود السهو، 
فيطالب  الثانوية،  المرحلة  فــي  مـــدرّس  وهــو 
ي في مسألة الاختبارات 

ّ
وزارة التربية بالتأن

 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  لــــ

ً
ــائــــا ــة، قــ ــيــ ــورقــ الــ

اللقاحات   
َّ

تتلق لم  التعليمية  الهيئة  »أطقم 
)المـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19( بــعــد، كــذلــك الحظر 
والمقاهي  المطاعم  فــي  التجمعات  على  قائم 
والمــســاجــد وأمــاكــن الــعــبــادة الأخـــرى، فلماذا 
تــصــرّ الـــــوزارة عــلــى إجــــراء الامــتــحــانــات في 
 الموجة الجديدة المتصاعدة من فيروس 

ّ
ظل

 في بيوتنا أقرباءً من كبار 
ّ
كورونا، علما أن

 قد يتأثرون بالعدوى بسرعة شديدة، 
ّ
السن

حمد عقباه«.
ُ
وهو ما قد يؤدّي إلى ما لا ت

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــــادت جــمــعــيــة المعلمن 
 »قـــضـــيـــة 

ّ
ــا، بـــــــــأن ــ ــهـ ــ ــان لـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــة، فــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ

ــبـــارات الـــورقـــيـــة كــانــت ومــــا زالــــت مــثــار  ــتـ الاخـ
جــــــدال وســــجــــال واســــعــــن، وتـــشـــكـــل هــاجــســا 
مــقــلــقــا عــلــى أهـــل المـــيـــدان والــتــامــيــذ وأولـــيـــاء 
الأمور، وستبقى مرهونة باعتبارات مفصلية 
عديدة، وقد تكون صعبة ومتشعبة في الوقت 
الــحــالــي، مــن أبــرزهــا مــدى الــقــدرة على توفير 

الضمانات والاحترازات الصحية التي تؤمّن 
الــحــمــايــة الــكــامــلــة لأبــنــائــنــا الــتــامــيــذ والأســـر 
والــكــونــتــرول،  التصحيح  ولــجــان  التعليمية 
ومدى جاهزيتها في ظل الإمكانات المتوافرة، 
ــــب الــــحــــاجــــة المـــــاســـــة إلـــــــى وجـــــود  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــة الاخــــتــــبــــارات تــتــوافــق  ــيـ خـــطـــة واضــــحــــة لآلـ
مـــع الاحــتــيــاجــات والمــعــطــيــات كـــافـــة، وتمنح 
التاميذ القدرة الكاملة على التأقلم والتكيف 
والقبول، لاستعداد لخوض هذه الاختبارات 
أو وقتية عليهم  من دون أي ضغوط نفسية 
التصحيح  الأمــور وعلى لجان  أولــيــاء  وعلى 
ــتــــرول«. أضــــافــــت فــــي بــيــانــهــا نــفــســه  ــكــــونــ والــ
 »مــوقــف الــجــمــعــيــة مــن هـــذه الــقــضــيــة كــان 

ّ
أن

وسيبقى واضــحــا، إذ كــان مــن المفترض على 
تطبيق  الاعتبار  فــي  تأخذ  أن  التربية  وزارة 
نظام التعليم المدمج قبل اعتماد الاختبارات 
الورقية، لكونه النموذج الأفضل لمثل الظروف 
الــحــالــيــة والاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي نــمــر بــهــا مع 
الـــفـــرصـــة لتطبيق  ــا، وســيــتــيــح  ــورونــ أزمـــــة كــ
الاختبارات الورقية بشكل ممكن ومقبول مع 

تطبيق الاشتراطات الصحية«.

لــلــغــايــة، ولا يمكنني  ــر صــعــب  ــ »الأمـ
وصفه«. 

»لقد أنهكتُ تماما«. 
ه مؤامرة كبرى ضد 

ّ
»يبدو الأمر وكأن

الأمهات«. 
»إنــــه تــعــذيــب مــطــلــق. أشــعــر بــفــقــدان 
ــــل«. )عـــبـــارات قــالــتــهــا أمــهــات في  الأمـ
ــــاق عــلــيــهــن  ــ ــــى تـــأثـــيـــر الإغـ ــارة إلـ ــ ــ إشـ

نتيجة تفشي كورونا(.
كتبت الناشطة الحقوقية والنسوية 
ــاشــــا والــــــتــــــر، فــي  ــاتــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة نــ
البريطانية،  »الـــغـــارديـــان«  صحيفة 
ــــات خـــال  ــهـ ــ مــــقــــالًا عــــن مـــعـــانـــاة الأمـ

الجائحة، وهذا بعض مما جاء فيه:
تــحــدثــتُ إلـــى كــثــيــر مـــن الأمـــهـــات في 
ظروف مختلفة. أمهات يدرن أعمالًا. 
أمـــهـــات يــتــولــن مــنــاصــب أســاســيــة. 
أمهات يعملن في إطار عقود. أمهات 
يعشن في غرفة واحدة مع أطفالهن. 
ــن أربـــع  ــازل مـ ــنـ ــات يــعــشــن فـــي مـ ــهـ أمـ
غرف نوم. مع ذلك، هناك أوجه تشابه 
الـ  الأشهر  كبيرة في كيفية وصفهن 
12 الماضية. ما زلت أسمع عن شعور 
بعضهن بالذنب، والغضب، والظلم، 

وأن لا أحد يستمع إليهن.  
وقـــد شــعــرت مــثــلــهــن عــلــى الـــرغـــم من 
أكثر الأمهات حظا.  ني واحــدة من 

ّ
أن

لـــــــديّ طـــفـــل واحـــــــد فـــقـــط مــــا زال فــي 
المــدرســة، ولــدي شريك داعـــم. العديد 
من الأمهات اللواتي أعرفهن تضررن 
بشدة من آثار الإغاق نتيجة لتفشي 
مــارغــو تملك شركة  كــورونــا. جوليا 
ــة أطــــفــــال )4  ــثـــاثـ لـ ــــي أم عــــزبــــاء  وهــ

و9 و12 عـــامـــا(. قــبــل تــفــشــي الـــوبـــاء، 
كانت تعمل بساسة تامة، وكان كل 
ما  لأطــفــالــهــا  بالنسبة  منظما  شـــيء 
بــن المـــدرســـة والــحــضــانــة ومــســاعــدة 
والــديــهــا الــلــذيــن يــعــيــشــان فــي مكان 
الـــوبـــاء دمــــر كل   أن 

ّ
قــريــب مــنــهــا، إلا

ديـــــر شــركــة 
ُ
ــا الآن أ ــ ــــيء. تـــقـــول: »أنـ شـ

عـــالمـــيـــة، وأنـــــا الآن مــقــدمــة الـــرعـــايـــة، 
والمــعــلــمــة الـــوحـــيـــدة، والمـــســـؤولـــة عن 
تـــأمـــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة لــثــاثــة 

أطفال. هذا حمل ثقيل«.
لــي يوما  طلبتُ مــن جوليا أن تصف 
ــــاق. تــقــول:  مــن أيــامــهــا مــنــذ بـــدء الإغـ
ــنـــد الــــســــاعــــة الــســابــعــة  ــقـــظ عـ ــيـ ــتـ »أسـ
صباحا لأجهز لهم كل شيء. يرتدون 
مابسهم وأتأكد من أنهم قادرون على 
استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة 
اللوحية، وأتــنــاول طعام  أو تلك  بهم 
ــك،  الـــفـــطـــور مــعــهــم. وبــيــنــمــا أفـــعـــل ذلـ
أكون قد بدأت العمل بالفعل من خال 
الــرد على الاتــصــالات وقـــراءة رسائل 
ــتـــرونـــي والـــــــرد عــلــيــهــا.  ــكـ الـــبـــريـــد الإلـ
ــة، أجـــري  ــالـــدراسـ وحــــن يــنــشــغــلــون بـ
أدركت  زوم.  اجتماعاتي عبر تطبيق 
مــنــذ يــومــن أنــنــي تــوقــفــت عــن تــنــاول 
الــــغــــداء. وبــمــجــرد أن يـــنـــامـــوا، أتــابــع 

العمل حتى الثانية صباحا«.  
عــانــت كــل امــــرأة مــن هـــذا الــوبــاء على 
طريقتها. لكن ما لم نعترف بالأرضية 
المشتركة بن العديد من النساء، فلن 
ــداً مـــن بـــنـــاء مــجــتــمــع أكــثــر  ــ نــتــمــكــن أبـ

مساواة مع انحسار الوباء.
)ربى أبو عمو(

كيف اختبرت أمهات تجربة 
الحجر بسبب كورونا؟

زهير هواري

لا شك أن العديد من مدارس أبناء النخبة كانت مؤهلة مباشرة للتعليم 
الكومبيوتر  التلامذة والطلاب على شروحات كان  الرقمي. فقد تعود 
أحد أركانها. وكان يتم استحضار مواد من المواقع وعرضها عليهم، أو 
تكليفهم بإعداد مشاريع دروس وأبحاث، سواء أكانت أدبية أم علمية. 
والأهم أن هؤلاء وذويهم وأساتذتهم كانوا على ألفة مع هذه الأجهزة، 

الفارق يتمثل في أن ما كانوا يحصلون عليه صفياً بات منزلياً. 
المـــدارس ينطبق هــو الآخــر على الجامعات  مــا ينطبق على مثل هــذه 
والمعاهد في القطاع الخاص الباهظة الأقساط. أما السواد الأعظم من 
وقوع  المؤسسات  إقفال  عليه عملية  وقعت  فقد  والجامعات  المــدارس 
الــصــاعــقــة، لأســبــاب مــتــعــددة بعضها لــه عــلاقــة بــمــا ســبــق وتــعــوده، 
البيت  فــي  والبقاء  للأهل  العلمي  بالمستوى  علاقة  لــه  الآخــر  وبعضه 
صارت  وبذلك  الحاسوب.  أو  التلفاز  جهاز  أمــام  لساعات  والجلوس 

للبيت وظيفة المدرسة وهو ما لم يألفوه. 
الـــدول العربية، كــانــت هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يضطر فيها  فــي معظم 
العديد من الجهات التعليمية للتحول المفاجئ لنمط تعليمي جديد لم 
. واللافت أن مثل هذا الوضع لم يتم التحضير له، 

ً
يتم التمهيد له قبلا

البرامج والأساتذة والمعلمين  لا على مستوى الأهــل، ولا على صعيد 
الذين عانوا من الإحباط والقلق والتوتر والخوف من فشل  والطلاب 

التجربة، وبالتالي تحملهم مسؤولية ذلك.
التعلم عن  لطبيعة  واقعي  إدراك  تمثل في غياب  التحديات  أول  ولعل 
بُــعــد، الـــذي يتطلب دوراً مــحــوريــاً لــلأهــل فــي انــتــظــام وانــضــبــاط هــذه 
المــدرس  وضعية  الأم  أو  الأب  يتخذ  أن  اليسير  مــن  ليس  إذ  العملية، 
تعليمية. فقد جرت  لــه وظيفة  الـــذي أصبحت  المــنــزل  فــي  »المــســاعــد« 
العادة أن يتولى المعلمون في المدارس شرح الدروس وتكليف طلابهم 
بمراجعتها في المنزل بمساعدة الأهل أو من دونها حتى. التواجد على 
المهام  جعلا  الدراسية  الصفوف  عن  والابتعاد  الأســتــاذ،  من  مسافة 

المدرسية مسؤولية عائلية بعد أن أصبح البيت هو المدرسة.
أداء  عن  بالقصور  ووصمه  التحوّل  هــذا  على  بالإجمال  الحكم  يمكن 
الدور المطلوب منه، وهو ما بات يدركه الأهل الذين باتوا يعتبرون التعليم 
عن بُعد »أفضل من لا شيء«، بالنظر إلى فقدان مقوماته، سواء على 
صعيد معظم المعلمين أو هم أنفسهم، أو البنية التحتية بالنسبة لملايين 

الأسر التي لم تألف الإنترنت وأجهزة الحاسوب في حياتها اليومية. 
زال  النظامي، ومــا  التعليم  التطور، لا غنى عن  بلغ  أنــه مهما  والــواقــع 
دور المــدرســة والجامعة مطلوباً. إلا أن وبــاء كــورونــا فــرض على كل 
دولة أن تنشئ نظاماً تعليمياً إلكترونياً كأداة مساعدة دون أن تنجح 
لدى  الإلكترونية  والمعارف  المهارات  لتنمية  اللازمة  الخطط  في وضع 

المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والأهل.
)باحث وأكاديمي(

تعليم النخبة وتعليم الفقراء

أكاديميا 

عشائر  بين  وخصوصا  العراق،  أنحاء  في  العشائرية«  »الدكة  تنتشر 
وسط وجنوب البلاد، وخلالها يهجم أفراد العشيرة المسلحون على 
منازل خصومهم وسط إطلاق الرصاص العشوائي في الهواء على 
مسافة قريبة من أسطح المنازل، وتعتبر رسالة تهديد متوارثة لكي 
يفي شخص من تلك العشيرة بما يطلبونه من دية سبق إقرارها في 

جلسة عشائرية.

الدكة العشائرية

مسلحون خلال جنازة في البصرة )حيدر محمد علي/ فرانس برس(

)Getty /مستشفيات السودان تعاني بسبب كورونا )عبد المنعم عيسى

Friday 9 April 2021 Friday 9 April 2021
الجمعة 9 إبريل/ نيسان 2021 م  27  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2412  السنة السابعة الجمعة 9 إبريل/ نيسان 2021 م  27  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2412  السنة السابعة

)Getty /يلعب أطفالها في الحديقة بينما تعمل )لورنزو باليزولو

ما زال التعليم عن بعد مطلوباً في الكويت )ياسر الزيات/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فيسبوك لن تخطر 
مستخدميها المسربة بياناتهم

الجائحة تعزز السفر 
عبر الواقع الافتراضي

بغداد ــ سلام الجاف

ــد الاعــــــتــــــداء والانــــتــــهــــاكــــات  ــاهـ ــرر مـــشـ ــكـ ــتـ تـ
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا صــحــافــيــون عــراقــيــون 
ــة الـــــبـــــرلمـــــان، أثـــــنـــــاء تــغــطــيــتــهــم  ــبــ داخـــــــــل قــ
ــة الـــتـــي  ــاصــ ــخــ ــه الــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــاتـــه واجــ ــلـــسـ جـ
عدم  مــع  سيما  القلق  تثير  حــالــة  أصبحت 
أمن  عناصر  مــن  وهــم  مرتكبيها،  محاسبة 
الحماية  بتوفير  مطالب  ووســـط  المــجــلــس. 
لأداء  التحرك  حرية  ومنحهم  للصحافين 
تلك  إلى محاسبة  إعاميون  عملهم، يدعو 
القانون،  تتجاوز  والتي  المسيئة،  العناصر 
وتـــســـتـــخـــدم ســلــطــتــهــا الأمـــنـــيـــة بـــالاعـــتـــداء 
على الصحافين. وأثـــارت حــادثــة الاعــتــداء 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا قــبــل عـــــدّة أيـــــام مــراســل 
ومصور إحدى القنوات العراقية الفضائية، 
ــلـــى يــد  وتـــحـــطـــيـــم مــــعــــداتــــه الـــصـــحـــافـــيـــة عـ
ــبـــرلمـــان، غضبا  ــل قـــاعـــة الـ ــ ضـــابـــط أمــــن داخـ
في الأوســاط الإعامية في الباد. »المرصد 
الــعــراقــي لــلــحــريــات الــصــحــافــيــة« فــي نقابة 
الصحافين العراقين انتقد الحادث، ودعا، 
فــي بــيــان، رئــاســة الــبــرلمــان الـــى »التحقيق 
فــي حــادثــة الاعـــتـــداء عــلــى فــريــق عــمــل قناة 
الشرقية داخل مبنى البرلمان«، مشدداً على 
ـــرورة تــحــديــد المــســؤولــن عــن الاعــتــداء  »ضــ
ومحاسبتهم«. وأشار الى أن »مراسل القناة 
الحصول  على وشــك  كانا  المــصــور  وزميله 
الــبــرلمــان، حن  على تصريحات مــن رئــيــس 
داهمها ضابط بالضرب، وانبرى عنصران 
آخــــــران لمـــســـاعـــدتـــه، ثـــم قــــام الـــضـــابـــط وهــو 
برتبة مقدم بتحطيم الكاميرا التي يحملها 
المصور، كما حطم جهاز الإضاءة الموضوع 
على الكاميرا«. وشدد على أنه »لا يوجد أي 
بهذا  ليقوما  لمساعديه  ولا  للضابط  مبرر 
الاعتداء، وتجب محاسبتهم على ذلك«. من 
جانبه، قال مراسل قناة الشرقية الفضائية، 
»العربي الجديد«، إنه »بعد  لـ محمد سعد، 
والتي  الفائت،  الأربــعــاء  يــوم  انتهاء جلسة 
استمرت لأكثر من 9 ساعات أردنا الحصول 
عــلــى تــصــريــح مـــن رئــيــس الـــبـــرلمـــان، محمد 
من  على رخصة  وقــد حصلنا  الحلبوسي، 
بنصب  وقمنا  للمجلس،  الإعامية  الدائرة 
الـــكـــامـــيـــرات قــــرب قـــاعـــة الــجــلــســة بــانــتــظــار 
وصول رئيس البرلمان لأخذ اللقاء«، مبينا 
أن »ضــابــطــا مــن أمـــن الــبــرلمــان بــرتــبــة مقدم 
الكاميرا  إلينا واعتدى علينا وضــرب  جــاء 
بـــيـــده، كــمــا اعـــتـــدى عــنــصــر أمــــن آخــــر كــان 
بــرفــقــتــه عــلــى المـــصـــور، وأســقــطــوا الــكــامــيــرا 
أرضا وتعرضت للكسر«. وأشار إلى أنه »لم 

يتم اتخاذ أي إجراء بحقه حتى الآن«.
اليوم  الصحافي  العمل  »حــريــة  أن  واعتبر 
مــفــقــودة فــي الـــعـــراق، بــســبــب تــهــاون وعــدم 
مطالبا  الإعـــامـــيـــن«،  عــلــى  وتــســلــط  إدراك 
»توفير الحماية لإعامين من اعتداءات  بـ

منوعات

ــتــــهــــاكــــات عـــنـــاصـــر الأمــــــــن، ومــحــاســبــة  وانــ
أي شـــخـــص يـــعـــتـــدي عـــلـــيـــهـــم، وإخـــضـــاعـــه 
للقانون«. ووصف عملهم في البرلمان بأنه 
»بــات صعبا جــداً، إذ لا نستطيع الحصول 
الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـــامـــيـــة  المـــعـــلـــومـــة أو  عـــلـــى 
قبل  مــن  علينا  التضييق  بسبب  بسهولة، 
عــنــاصــر الأمـــــن«، مـــؤكـــدًا عــلــى »ضـــــرورة أن 
ــة لمـــهـــام عــنــاصــر  تـــكـــون هـــنـــاك آلـــيـــة واضـــحـ

بالمهنية  يلتزموا  البرلمان، وأن  الأمن داخل 
في التعامل مع الصحافين، وعدم التسلط 
الكاتب  حيدر  العراقي  الصحافي  عليهم«. 
طــــالــــب بـــمـــحـــاســـبـــة عـــنـــاصـــر الأمـــــــن الـــذيـــن 
ــلـــى الــصــحــافــيــن  ــتــــدون عـ ــعــ يـــضـــيـــقـــون ويــ
قبة  داخــل  عملهم  متابعة  مــن  ويمنعونهم 
الجديد«،  »العربي  لـ الكاتب  وقــال  البرلمان. 
إن »الإجــراءات الأمنية في البرلمان تختلف 

عمّا كانت عليه سابقا، إذ كان في السابق 
يسمح لنا بالتجول داخل اللجان البرلمانية 
المختلفة، وإجراء اللقاءات معها ومع القوى 
السياسية، لكن في الفترة الأخيرة اختلفت 
الأمـــــــور، مـــن خــــال الــتــضــيــيــق عــلــى حــركــة 
تتعلق  لأســبــاب  والإعــامــيــن  الصحافين 
بــتــســهــيــل حـــركـــة الــــنــــواب وهــيــئــة الــرئــاســة 
بـــالـــدخـــول والــــخــــروج«. وأضــــــاف: »أحــيــانــا 
الدائرة  الــى  يتم إدخــال جميع الصحافين 
مطالبا  منها«،  ويمنع خروجنا  الإعامية، 
»مــنــح الــصــحــافــيــن حــريــة الــحــركــة داخــل  بـــ
البرلمان، سيما أنه لا حاجة لذلك التضييق، 
أنهم  كما  أمــنــيــا،  مــعــروفــون  فالصحافيون 
ــدة مــــرات  ــ خـــضـــعـــوا لــلــتــفــتــيــش الـــدقـــيـــق عــ
عــنــد دخــولــهــم المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء ومــبــنــى 
الــبــرلمــان«، مشدداً على أنــه »يجب أن تكون 
للصحافين،  العمل  بممارسة  حرية  هناك 
وحــصــولــهــم عــلــى الــتــصــريــحــات المــنــاســبــة 
لــيــقــومــوا بــمــهــامــهــم الإعـــامـــيـــة«. وتــابــع أن 
»الــتــضــيــيــق حـــالـــيـــا بـــلـــغ مـــرحـــلـــة يـــجـــب أن 
يـــوضـــع حـــد لــــه، وأن الانـــتـــهـــاكـــات تــحــتــاج 
ــن قــبــل الــجــهــات  ــى مــعــالــجــة قـــانـــونـــيـــة، مـ الــ
ــتـــداء  ــة، مــتــســائــا »كـــيـــف يــتــم الاعـ المـــســـؤولـ
داخل قبة البرلمان، وهي جهة يجب أن تكون 

ضامنة للحقوق؟«.
ــــون تــلــك  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــيــــاســــيــــون عـ ــــرب ســ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
الانتهاكات التي ترتكب تحت قبة البرلمان 
الذي يجب أن يكون ضامنا لحرية التعبير. 
وقال النائب السابق حامد المطلك »أستغرب 
ــتــــداءات عــلــى الــصــحــافــيــن، إذ إن  تــلــك الاعــ
الـــبـــرلمـــان هــــو الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
تــعــبــر عــن رأي المـــواطـــن وإرادتــــــه، وحــريــتــه 
وأكــد  الــعــامــة«.  المصلحة  مقتضيات  ضمن 
خــال حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، على 
وحرية  العمل  تحترم حرية  أن  »يجب  أنــه 
ــــاس، وأن  ــنـ ــ الـ رأي  تـــمـــثـــل  الــتــعــبــيــر لأنــــهــــا 
الأســــس  خــــــارج  تـــصـــرف  وأي  ــداء  ــ ــتـ ــ اعـ أي 
ــة داخـــــل الــبــرلمــان  ــتـــوريـ الــقــانــونــيــة والـــدسـ
يــعــتــبــر تــعــديــا وتــجــنــيــا وخـــرقـــا لــلــقــانــون 
ولحقوق الإنسان العراقي، سيما بمؤسسة 
ــا إلــى  ــ ــنــــاس«. ودعـ هـــي ضــامــنــة لــحــقــوق الــ
»وقـــف هــذه الــحــالات باعتبار أنــهــا تسيء 
ــعـــراق كــكــل، ولــيــس فــقــط لــلــبــرلمــان«،  إلـــى الـ
الأمن  تلتزم عناصر  أن  أنــه »يجب  معتبراً 
ــانـــون، وأن أي جــهــة تــســيء  ــقـ بــالــنــظــام والـ
التصرف يجب أن تحاسب بشدة«، مضيفا: 
ا لحرية 

ً
»يجب أن يكون العراق بلدًا ضامن

الرأي، لذا يجب أن تحاسب أي جهة تتعدى 
 »كل القوات 

ّ
على الأخرين«. وشــدد على أن

الأمنية العراقية أيا كانت وتحت أي مسمى 
يجب أن تخضع لأوامر القائد العام للقوات 
المسلحة وتمتثل لأوامره، وأن يطبق عليها 
القانون بــذات الــوقــت، وأن أي شــيء يخرج 

عن هذه المعايير فهو خارج عن القانون«.

بات عمل الصحافيين 
في البرلمان والحصول 

على المعلومات 
صعباً

ــارت الــقــيــود المــرتــبــطــة بـــوبـــاء كــوفــيــد-19  ــ أثــ
ــن خـــال  ــ اهـــتـــمـــامـــا مــــتــــزايــــداً بــــالــــرحــــات مـ
الافتراضي بفضل تطبيقات جديدة  الــواقــع 
تتيحها، وهي لا تستلزم سوى بضع مئات 
مــن الــــدولارات لــشــراء وحــدة التحكم الازمة 
ــرأس.  ــ ــافـــة إلــــى ســمــاعــات الـ لــتــشــغــيــلــهــا، إضـ
ومتى توافرت التجهيزات الازمة، يصبح كل 
 إلى ماتشو بيتشو 

ً
شيء ممكنا، كرحلة مثا

)في البيرو(، أو إلى الغابات الاستوائية في 
بورنيو، أو حتى »رحلة برية« عبر الولايات 
المتحدة في سيارة مكشوفة. لا تزال البيانات 
المــتــعــلــقــة بــالــســفــر عــبــر الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي 
مــحــدودة، لكن منتجي الأجــهــزة المستخدمة 
التي  آر«  »إي  كمبتكر منصة  الــغــرض  لــهــذا 
إينوفيشن لابــس«  بــي  آر  إيـــه  »إيـــه  تنتجها 
سيزارا ويــنــدرم، يؤكدون أن الطلب آخــذ في 
الازدياد بشكل كبير. وقال »لدينا باستمرار 
المـــزيـــد مـــن الانـــتـــســـابـــات كـــل شـــهـــر«. وتــتــيــح 
»ألــكــوف« للمستخدمن زيــارة أماكن غريبة 
كالشعب المــرجــانــيــة فــي أســتــرالــيــا وجــزيــرة 
مالطا، أو مشاركة تجربة افتراضية مع فرد 
من الأسرة لا يمتلك المهارات التقنية الازمة. 
ولاحــظ ويندرم أن »الكثير من الناس قرروا 
شـــــراء خـــــوذة لأفــــــراد أســـرهـــم كـــبـــار الـــســـن«. 
وأشــــــار إلــــى أن ذلــــك »يــتــيــح رحـــــات معهم 
أثـــنـــاء الإغــــــاق«. أصــبــح الـــواقـــع الافــتــراضــي 

 
ً

 عن السفر في العالم الحقيقي ومكما
ً
بديا

في  المستقبلية،  لــلــرحــات  التخطيط  يتيح 
السياحة  تلقتها  التي  الكبيرة  الضربة  ظــل 
بفعل الوباء. من هذا المنطلق، ابتكر مطوّرو 
المحددة،  التجارب  من  مجموعة  التطبيقات 
مــنــهــا زيـــــارة أهــــرامــــات مــصــر، أو تــــاج محل 
القطب  أو  السافانا في كينيا،  أو  الهند،  في 
الجنوبي بواسطة قوارب الكاياك، بمساعدة 
الــتــجــاريــة أو المنظمات  الــســفــريــات  شــركــات 

المختصة.
ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن اخــــتــــيــــار أجــــهــــزة 
ــن »فــــيــــســــبــــوك« و»بــــــــاي  ــ »أوكـــــــــولـــــــــوس« مــ
ستيشن« من »سوني« أو »غوغل كاردبورد«. 
وقـــــــال اخـــتـــصـــاصـــي الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر مــــن ســـان 
أنطونيو، رافائيل كورتيس، الــذي يستخدم 
»ألــكــوف« و»يــوتــيــوب فــي آر« إنــه منذ بداية 
الــوبــاء يسافر كــل أســبــوع وهــو »مــرتــاح في 
المنزل«. وأضــاف »ذهبت إلى لندن، والجسر 
الــزجــاجــي فــي الــصــن، وشــــالات أنجيل في 
فنزويا، ومدينة البتراء القديمة في الأردن، 
وجــلــت بــمــروحــيــة فـــوق نـــيـــويـــورك«. لا تـــزال 
الراهن  التطبيقات الأكثر شعبية في الوقت 
هي تلك الموجودة في عالم الألعاب والخيال. 
لــكــن الــســفــر الافـــتـــراضـــي آخــــذ فـــي الازديــــــاد. 
»تكسبونيننشل«  شــركــة  فـــي  المــحــلــل  وقــــال 
آفــي غــريــنــغــارت »فــي وقــت نعيش معزولن 

اجــتــمــاعــيــا، قـــد يــبــدو مـــن الــغــريــب أن نــعــزل 
أنــفــســنــا أكــثــر لــلــســفــر، إلّا أن ذلـــك يــتــيــح لنا 
الــيــوم«.  أن نعيشها  أمـــور لا يمكننا  تجربة 
وأقرّ بأن السفر عبر الواقع الافتراضي يحرم 
الــســائــح الــتــجــارب الــحــســيــة، كــتــنــاول طعام 
ــزوره، و»فـــرصـــة لــقــاء الــســكــان  ــ الــبــلــد الــــذي يــ
أيـــضـــا«. ولـــكـــن، فـــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن للسائح 
 ،

ً
الافتراضي أن يستمتع وحده بمتحف مثا
وهذا »مستحيل في العالم المادي«، على قوله.
)فرانس برس(

صحافيون في البرلمان العراقي عام 2018 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)ديبورا بلوم/فرانس برس(

واشنطن ــ العربي الجديد

يستمرّ الجدل بعد الكشف عن معلومات أكثر من نصف مليار مستخدم لموقع 
»فيسبوك« على موقع متسللن، ومحاولات الشركة رفع المسؤولية عنها عبر 
بــاســم فيسبوك أن  أعــلــن متحدث  قــديــم. والأربــعــاء،  التسريب   

ّ
أن إلــى  ــارة  الإشـ

بياناتهم  على  الحصول  تم  مستخدم  مليون   530 من  أكثر  تخطر  لم  الشركة 
ة استخدام خاصية قبل عــام 2019 وتــم الإعــان عنها مؤخراً  مــن خــال إســاء
فــي قــاعــدة بــيــانــات، ولــيــس لــديــهــا حــالــيــا خــطــط لــلــقــيــام بــذلــك، وفـــق مــا نقلت 
»رويــتــرز«. كــان مــوقــع »بيزنس إنــســايــدر« قــد ذكــر الأســبــوع المــاضــي أن أرقــام 
الهواتف والتفاصيل الأخرى من ملفات تعريف المستخدمن متاحة في قاعدة 
بيانات عامة. وقالت فيسبوك في منشور الثاثاء إن »جهات خبيثة« حصلت 
أيــلــول 2019 عــن طــريــق »اســتــخــاص« الملفات  قــبــل سبتمبر/  الــبــيــانــات  عــلــى 
»التحقق بانتظام  الشخصية باستخدام ثغرة أمنية. ونصحت مستخدميها بـ
إلى  الــولــوج  يمكنه  بمن  المتعلقة  تلك  ومنها   )...( الخصوصية  ــدادات  إعــ مــن 
وظيفة  واستخدام  بهم  الخاص  التعريف  ملف  في  الـــواردة  المعلومات  بعض 

المصادقة على مرحلتن«. 
التواصل الاجتماعي ليست واثقة من  المتحدث باسم فيسبوك إن شركة  وقــال 
أن لديها رؤية كاملة بشأن المستخدمن الذين سيحتاجون إلى إخطارهم. وقال 
وأن  المشكلة  يمكنهم إصــاح  المستخدمن لا  أن  كذلك  الاعتبار  في  أخــذت  إنها 
البيانات متاحة علنا عند اتخاذ قرار بعدم إخطار المستخدمن. وأعلنت الشركة 

أنها سدت الثغرة بعد رصد المشكلة في ذلك الوقت.
وفـــي مــحــاولــةٍ للتخفيف مــن الـــجـــدل، ذكــــرت أن المــعــلــومــات المــســروقــة لا تتضمن 
توفر  أن  ذلــك، يمكن  مـــرور. ومــع  كلمات  أو  أو معلومات صحية  مالية  معلومات 
وهــذه  أخـــرى.  انتهاكات  أو  اخــتــراق  لعمليات  قيمة  معلومات  المجمعة  البيانات 
عتبر 

ُ
ب بيانات الماين من مستخدمي »فيسبوك« التي ت سرَّ

ُ
ليست المرة الأولى ت

كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2,8 مليار مستخدم. 

صحافيو العراق يواجهون اعتداءات تحت قبة البرلمان

حريات 
الجزائر

الجزائر ــ عثمان لحياني

انتقدت »منظمة العفو الدولية« )أمنستي(، تفاقم 
انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المتظاهرين 
الجزائريين  والمواطنين  والمناضلين  والصحافيين 
حرية  فــي  لحقهم  السلمية  ممارستهم  بسبب 
الصحافة،  حــريــة  على  التضييق  وكـــذا  التعبير، 
وطـــالـــبـــت الــســلــطــات بـــوقـــف حـــمـــلات الــتــضــيــيــق 

ــات فـــي الـــجـــزائـــر.  ــريـ ــة الـــحـ ــاحــ ــقــــالات وإتــ ــتــ والاعــ
لــعــام 2020،  للمنظمة  الــســنــوي  الــتــقــريــر  وحــمــل 
انتقادات لاستمرار السلطات في منع الولوج إلى 
وباء  عــديــدة، نشرت مقالات عن  إخبارية  مواقع 
كوفيد-19 والمظاهرات السلمية. كما ألقي القبض 
الاحتجاجات  تغطيتهم  بسبب  صحافيين  على 
الجزائرية  السلطات  اســتــخــدام  ودانـــت  السلمية. 
انتهاكات  تفاقم  إلـــى  أدت  تــدابــيــر  لــفــرض  الــوبــاء 

حقوق الإنسان في الجزائر، بما في ذلك انتهاكات 
بضمان  السلطات  وطالبت  الأساسية.  الحريات 
الـــحـــق فـــي حـــريـــة الــتــعــبــيــر وتـــكـــويـــن الــجــمــعــيــات 
والتجمع السلمي وحماية النساء من جميع أشكال 
العنف.  ولفت التقرير إلى زيادة العنف ضد المرأة 
حــيــث تــم إحــصــاء مــا لا يــقــل عــن 54 حــالــة قتل 
نساء في عام 2020 و14 منذ بداية عام 2021، 
وتعرضت أكثر من ستة آلاف امرأة للعنف وفقاً 

للشرطة. وقالت مديرة مكتب المنظمة في الجزائر 
حسينة أوصديق إنه »يجب على السلطات تعزيز 
للصحافيين  والسماح  الصحافة  حرية  وحماية 
بالقيام بعملهم بصورة مستقلة دون أي عائق أو 
تخويف، فتلقي المعلومات الموثوقة ونشرها أمر 
حيوي خــلال أزمــة صحية لأنــه ينقذ الأرواح. إن 
الصحافة لا ينبغي أبــداً أن تكون جريمة يعاقب 

عليها القانون«.

تعدّ حادثة الاعتداء على صحافي ومصوّر من قبل ضابط في البرلمان العراقي، الأسبوع الماضي، أحد المؤشرات الخطرة 
حول انعدام الحرياّت الصحافية في البلاد، في ظلّ إجراءات جديدة تزيد من صعوبة عمل الإعلاميين
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

أعــلــنــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة، 
يــــوم الــســبــت 3 نـــيـــســـان/ أبــريــل 
2021، عــن اعــتــقــال أجــهــزة الأمــن 
عددا من الأشخاص، بينهم الشريف حسن 
بــن زيـــد، ورئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي الــســابــق، 
باسم عوض الله، ومدير مكتب ولي العهد 
السابق، الأمير حمزة بن الحسن، لأسباب 
ــدًا لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي الأردنــــــي.  ــديـ ــهـ تــشــكــل تـ
أميركية عن  إعـــام  تــحــدّثــت وســائــل  بينما 
وضـــع الأمــيــر حــمــزة قــيــد الإقــامــة الجبرية، 
مع شيوع أنباء عن محاولة انقابية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن الــــديــــوان المــلــكــي نــشــر بــيــانًــا 
مــوقّــعًــا مــن الأمــيــر حــمــزة يــضــع فــيــه نفسه 
تحت تصرّف الملك، ويعلن التزامه بدستور 
 نشرَ مقطع صوتي للقاءٍ عاصف 

ّ
الباد، فإن

بن الأمير ورئيس أركــان الجيش الأردنــي، 
اللواء يوسف الحنيطي، دفع إلى التشكيك 
ــة. ولــكــن رســالــة المــلــك إلــى  ــ فــي انــتــهــاء الأزمـ
الأردنــيــن عـــادت وأكـــدت انــتــهــاءهــا بوضع 

الأمير حمزة »تحت رعايته«.

الإطار العام للأزمة
ــزة عــــن الـــوضـــع  ــمـ ــيــــر حـ فـــصـــل »أزمــــــــة« الأمــ
العام في الباد أمــرٌ في غاية الصعوبة؛ إذ 
الأردن مشكاتٍ جوهرية، سياسية  يعاني 
ــة، ســـاهـــمـــت فــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واقــــتــــصــــاديــــة واجـ
حـــصـــول تــفــاعــل مــجــتــمــعــي كــبــيــر مـــع أزمـــة 
الأمير. بهذا المعنى، صار من الصعب الفصل 
بن المستوين، العام والخاص، للأزمة. أما 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــام، فــقــد تـــطـــوّرت الأزمـــة 
الماضية  الأعــوام  الداخلية خال  السياسية 
بـــصـــورة واضــــحــــة، فــفــي عــــام 2018، خــرج 
احتجاجًا  المــتــظــاهــريــن  مــن  الآلاف  عــشــرات 
على التعديات على قانون ضريبة الدخل، 
ــــرب مـــقـــر رئـــاســـة  ــمّــــان قـ واعـــتـــصـــمـــوا فــــي عــ
مجلس الــــوزراء )الــــدوّار الــرابــع(، وتــطــوّرت 
مـــطـــالـــبـــهـــم لـــتـــصـــبـــح مـــرتـــبـــطـــة بــــالإصــــاح 
السياسي؛ ما أدى إلى إطاحة حكومة هاني 
الملقي، وتكليف عمر الرزاز بقيادة الحكومة، 
السياسي، وتأسيس  بــالإصــاح  مع وعــود 
الــرزاز  ولكن حكومة  اجتماعي جديد.  عقد 
ــتـــقـــادات شــديــدة  لـــم تــلــبــث أن تــعــرّضــت لانـ
مــن أنــصــار الــتــيــار المــحــافــظ فــي مؤسسات 
الدولة؛ ما دفعها إلى التخلي عن خطابها 
الإصـــاحـــي فـــي شــقــه الــســيــاســي، فـــي حن 
الاقتصادية.  أجندتها  تنفيذ  في  استمرّت 
ــة نــقــابــة  ــ ــد اســـتـــغـــل خـــصـــوم الــــــــرزاز أزمــ ــ وقـ
المعلمن )بدأت أزمة مهنية مرتبطة بحقوق 
المعلمن قبل أن تتحوّل إلى أزمة سياسية( 
أمــام  والضعف  بالتهاون  الحكومة  لاتــهــام 
النقابة؛ ما أدى، في نهاية المطاف، إلى حل 

النقابة بعد تجدد الأزمة معها.
غـــادر الــــرزاز الــحــكــم، وجــــاءت حــكــومــة بشر 
الخصاونة، المحسوبة على التيار المحافظ. 
لــكــن دعـــوة المــلــك إلـــى مــراجــعــة التشريعات 
الـــنـــاظـــمـــة لــــإصــــاح الـــســـيـــاســـي وتـــعـــديـــل 
قانون الانتخاب، ورسالته إلى مدير دائرة 
المخابرات العامة التي دعا فيها إلى حصر 
ــنـــي، لـــم تــؤد  دور الـــدائـــرة فـــي الــجــانــب الأمـ
إلى تغيير حال الحريات العامة في الباد 
الملكية  الــرســائــل  تــزامــنــت  بــل  أو تحسينه، 
مع حل حــزب الشراكة والإنــقــاذ، واستمرار 

النهج الأمني في إدارة الأزمات السياسية.
في هذه الأثناء، بدأت تبرز جماعة معارضة 
فــي الــخــارج، وهــي مجموعة مــن الإعامين 
انتقلوا مــن تبنّي خطاب  الــذيــن  المــعــارضــن 
إصاحي إلى خطاب أكثر راديكالية، انتقدوا 
فيه الملك عبد الله الثاني مباشرة، وحاولوا 
إعـــــادة صــيــاغــة قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، 
الحكومات، وتركيز هجومهم على  بتجاوز 
الأجهزة الأمنية، التي تدير المشهد السياسي 
عــمــلــيًــا.  واكــتــســبــت هـــذه الــجــمــاعــة حــضــورًا 
غير مسبوق في المشهد الداخلي، وأخذ آلاف 
وسائل  على  برامجها  يتابعون  الأردنــيــن 
التواصل الاجتماعي، وتجاوزت المشاهدات 

في بعض الحالات المائة ألف. 
خــال أزمــة الأمــيــر، التقى خطاب المعارضة 
الخارجية مع الحراك الاحتجاجي الداخلي 
والفقر،  البطالة  مــعــدلات  بــارتــفــاع  المــرتــبــط 
خصوصا في أوساط الشرق أردنين الذين 
شكلوا تاريخيًا القاعدة الاجتماعية لجهاز 
لديهم توقعات  والــذيــن  الأردن،  فــي  الــدولــة 
أكـــبـــر مـــن الــــدولــــة لــجــهــة تــوفــيــر الــخــدمــات 
 هناك تعاطفًا 

ّ
والوظائف وغيرها، وبدا كأن

مـــع الأمـــيـــر حــمــزة الــــذي تـــزايـــد، كــمــا يــبــدو، 
نشاطه الاجتماعي ذو الصبغة السياسية.

أما على المستوى الخاص المرتبط بشخص 
الله،  عبد  للملك  الشقيق  غير  الأخ  الأمــيــر، 
ــبـــط بـــظـــروف  ــأنــــه مـــرتـ ــدا تـــحـــرّكـــه كــ ــ ــقـــد بــ فـ
تهميشه وإبــعــاده؛ إذ كــان ولــيًــا للعهد في 
من  إعفاؤه  يتم  أن  قبل   ،2004-1999 الفترة 
مــنــصــبــه تــمــهــيــدًا لــتــســمــيــة ابــــن المــلــك ولــيًــا 

الأمــيــر حمزة  لــم يحضر  عــام 2009.  للعهد 
ــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي خــــــال الـــعـــشـــريـــة  ــ فـ
 

ّ
الثاني، لكن الله  الأولــى من عهد الملك عبد 
خــطــابــه الــنــقــدي عــبــر »تـــويـــتـــر« بــــدأ يظهر 
فـــي الأعــــــوام الــثــاثــة المـــاضـــيـــة، بــعــد إنــهــاء 
خــدمــتــه الــعــســكــريــة، وإحــالــتــه إلـــى التقاعد 
برتبة عميد في القوات المسلّحة، وأصبحت 
مــداخــاتــه وتــغــريــداتــه مــحــط اهــتــمــام لــدى 
الـــرأي الــعــام بــصــورة واضــحــة، إضــافــة إلى 
ــه وعـــاقـــاتـــه الاجــتــمــاعــيــة، وشــبــهــه  ــاراتــ زيــ

الكبير بوالده في اللغة والخطاب. 
ومع أنّه لم يطرح نفسه بدياً أو يلمّح إلى 
 حــضــور الأمــيــر حــمــزة كـــان يمثل 

ّ
ــإن ذلـــك، فـ

غطاء أو يعطي شرعية للأصوات المعارضة 
ــرًا غــيــر مــألــوف  ــ ــان ذلــــك أمــ ــ أو الــنــقــديــة، وكـ
كونه أخ الملك؛ ما طرح مقارناتٍ بينه وبن 
ــرة الــحــاكــمــة، ودفــع  ــراد الأسـ الآخــريــن مــن أفـ
جماعة المعارضة إلى التلميح إليه باعتباره 
بدياً؛ فأصبح يمثل تحدّيًا حقيقيًا للحكم، 
خــصــوصًــا مــع تــســارع جــهــود تــأهــيــل نجل 
المــلــك، ولـــي الــعــهــد الأمــيــر الــحــســن، لتولي 

شؤون لحكم. 
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، بــــدا حـــمـــزة حــجــر عـــثـــرة في 
الــذي كانت شعبيته في  طريق ولــي العهد 
أوســـــاط الـــشـــرق أردنـــيـــن مــوضــع تــســاؤل، 
الذين ترجموا سخطهم على  أولئك  يغذّيه 
الــنــظــام بـــإشـــارات إلـــى أصــــول المــلــكــة وولــي 
الــعــهــد بــوصــفــه ابــنــهــا. وهــــي لــغــةٌ خــطــيــرةٌ 
ومرفوضةٌ لدى الــرأي العام الأردنــي؛ لأنها 
بــهــذه الــطــريــقــة تــمــسّ بــوحــدة المــمــلــكــة. ولا 
شك في أن هذه اللغة أضعفت موقف الأمير 

حمزة ذاته. 

تفجّر الأزمة
ــلّـــت حــــادثــــة مــســتــشــفــى الـــســـلـــط، حــيــث  مـــثـ
توفي مصابون بفيروس كورونا المستجد 
الإداري  ــال  ــ ــمـ ــ الإهـ بـــســـبـــب   ،)-19 )كـــوفـــيـــد 
التي أطلقت  وانقطاع الأوكسجن، الشرارة 
الأزمة، فقد سارع الملك إلى زيارة المستشفى 
إقالة  وتمت  فيها،  الأوضـــاع  على  للوقوف 

وزارة  في  وأحيل مسؤولون  الصحة  وزيــر 
الــصــحــة إلـــى الــقــضــاء. وأدت الــحــادثــة إلــى 
إحياء »حركة 24 آذار«، وشحنت المعارضة 
الاحتجاجات.  لتفجير  الأجـــواء  الخارجية 
ــام الأمــيــر حــمــزة بـــزيـــارة أهــالــي  وحــيــنــمــا قـ
الملكي  القصر  اعتبر  السلط،  في  الضحايا 
ذلـــك رســالــة اســتــفــزاز، فــقــد ذهـــب بــعــد الملك 
مــبــاشــرة، وبــعــدمــا طـــرد المــحــتــجــون رئيس 
الديوان الملكي من السلط؛ ما دفع الملك إلى 

إرسال ولي العهد.
ــلـــغ الــــتــــوتــــر ذروتــــــــــه، حــيــنــمــا هــتــف  ــد بـ ــ وقــ
متظاهرون خال إحياء ذكرى احتجاجات 
24 آذار/ مارس 2011، في محافظة عجلون، 
ــي الـــحـــراك  ــزة، وهـــــي ســـابـــقـــةٌ فــ ــمــ بـــاســـم حــ
الأردنـــي، وتــزامــن ذلك  الشعبي والسياسي 
مــع بــثّ المــعــارضــة الــخــارجــيــة لخطاب ضد 
المـــلـــك نــفــســه ومــتــعــاطــف مـــع حـــمـــزة، فــكــان 
الــقــرار بــإنــهــاء الــتــحــدّي الـــذي شكله الأمير 

قبل أن تتجذّر الأزمة.
بــدأت التسريبات حول وضع الأمير حمزة 
تــحــت الإقــامــة الــجــبــريــة، وقــطــع الاتــصــالات 
عنه صباح يوم السبت )3 نيسان/ أبريل(، 
ــبــــارٌ انــــفــــردت بــبــثــهــا »المـــعـــارضـــة  ــــي أخــ وهـ
نائب  عقد  التالي،  الــيــوم  وفــي  الخارجية«. 
رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، أيــمــن 
الــصــفــدي، مــؤتــمــرًا صــحــافــيًــا، تــحــدث فيه 
عـــن إحـــبـــاط مــحــاولــة لــزعــزعــة أمـــن الأردن، 
وعــن وجـــود دائـــرة محيطة بــالأمــيــر حمزة 
تــتــواصــل مـــع المـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة، وعــن 
أجـــــنـــــداتٍ خــــارجــــيــــة، وعـــــن رصـــــد مــكــالمــات 
لتنفيذ  أوقـــات ومــواعــيــد  هاتفية وتــحــديــد 
مخطط وصفته القوات المسلحة سابقًا بأنّه 

»بعيد المدى ومعقد«. 
ــم مــظــاهــر ســوء  ــذا المــؤتــمــر مـــن أهــ ــان هــ ــ وكـ
لمــــاذا  الــــنــــاس  تــــســــاءل  فـــقـــد  الأزمـــــــــة،  إدارة 
ــا المــقــصــود بــالــقــوى  ــر الـــخـــارجـــيـــة؟ ومــ ــ وزيـ
الخارجية؟ وهل يفترض إن يخاطب النظام 
الشعب الأردنــي بواسطة وزيــر الخارجية؟ 
مــن الـــواضـــح أن الــنــظــام فــهــم أن خــطــأ وقــع 
وحاول استدراكه، وخرج الملك برسالة إلى 
الــشــعــب. وربــمــا مــا كـــان لــيــحــتــاج إلـــى ذلــك، 

لولا هذا المؤتمر الصحافي.
في المقابل، صدر عن الأمير حمزة تسجيان 
والعربية،  الإنكليزية  باللغتن  مصورين، 
تــؤكــد احــتــجــازه، وتكشف حـــواره مــع قائد 
الجيش، ووضعه في الإقامة الجبرية وقطع 
الاتــصــالات عــنــه. انتهت الأزمـــة بتدخل من 
عــم الملك الأمــيــر الحسن بــن طــال، بتكليفٍ 
من الملك، حيث وافق الأمير على بيانٍ يؤكد 
أعقب  لكن  العهد.  ولــولــي  للملك  ولاءه  فيه 
صدور البيان تسريب صوتي لحوار جرى 
ــع رئـــيـــس هيئة  ــر حـــمـــزة مـ ــيـ فـــي مـــنـــزل الأمـ
ــان المــشــتــركــة، يظهر فــيــه الأمــيــر وهــو  ــ الأركـ
يوبّخ الأخير قبل أن يطرده؛ ما أثار شكوكًا 

بشأن انتهاء الأزمة. 

نتائج الأزمة وتداعياتها المستقبلية
ســوف تنتهي الأزمـــة على الأرجـــح بخروج 
وربما  السياسي،  المشهد  من  حمزة  الأمير 

دائــم(،  أو  )على نحو مؤقت  العامة  الحياة 
 الطريقة المرتبكة التي أدارت بها الدولة 

ّ
لكن

ــة، وتضخيم  ــ والمــؤســســات الإعــامــيــة الأزمـ
زا من شعبية الأمير،  الموضوع، عامان عــزّ
ومــنــحــاه نــقــاط قـــوة وحـــضـــورًا أكــبــر. وكما 
هــو واضــــح، لــن يسمح المــلــك بتحويل أحــد 
في  السياسية  للمعارضة  رمز  إلى  إخوانه 
أي احتجاجاتٍ مقبلة، في ظروفٍ اقتصاديةٍ 
ومـــالـــيـــةٍ صــعــبــة، يــتــزيــدهــا وطـــــأة جــائــحــة 
كــورونــا، وفــي ظــل أزمـــة سياسية عنوانها 

فقدان الثقة بن الحكومة والشارع. 
وعلى الرغم من أن القوات المسلحة والأجهزة 
الأمــنــيــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة مــلــتــفــةٌ حــول 
الملك، ومع أن الأمير لا يحظى بأي حضور 
ــذه الأوســــــــاط، فــإنــه  حــقــيــقــي مــبــاشــر فـــي هــ
ســجّــل نــقــاطًــا كــثــيــرة عــلــى صعيد الــشــارع، 
وضــاعــف مــن صــعــوبــة التمهيد لـــدور ولــي 
العهد، مع أن ولاية العهد محسومةٌ وراثيًا 
في المملكة، وجــرّأ الشارع أكثر على انتقاد 
الــرســمــيــة، وأبــــرز دور جماعة  الــســيــاســات 
المشهد  وسط  المتزايد  الخارجية  المعارضة 

الداخلي.
وفي ضوء إعان أكثر الدول العربية والقوى 
اتخذها  التي  ــراءات  الإجــ تأييدها  العالمية 
ــك، تـــبـــدو الإشــــــــارة إلـــــى تـــــــورّط جــهــات  ــلــ المــ
خارجية في العبث باستقرار الأردن مجرد 
دعاية سياسية، وعلى الأغلب المقصود بها 
المعارضة الخارجية، بينما يبقى الغموض 
يلفّ عاقة باسم عوض الله، رئيس الديوان 
الملكي السابق، ومستشار الأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد السعودي، بالأزمة. فإذا 
صـــحّ وجــــود عــاقــة واتـــصـــالات بــن الأمــيــر 
وبــاســم عـــوض الــلــه، فــهــذا يــمــسّ بصدقية 
الأمــيــر لـــدى قــطــاع مــن الــجــمــهــور الأردنــــي، 
درج على اتهام عوض الله بأنّه أحد أعمدة 

الفساد في الأردن.
مـــن المـــتـــوقـــع بــعــد نــشــر الـــرســـالـــة المــكــتــوبــة 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا المــــلــــك الــــــى الأردنــــــيــــــن فــي 
الــســابــع مـــن نــيــســان/ أبـــريـــل، وأعـــلـــن فيها 
ــيـــر حـــمـــزة »فــي  ــع الأمـ ــ »وأد الــفــتــنــة« ووضـ
رعايته«، أن يستمر المسار القضائي لباقي 
الأزمــة  مــن  ا  جـــزءً  

ّ
أن يعني  مــا  المحتجزين، 

انتهى، وآخــر مستمر، وهــو أمــرٌ قد يفضي 
مواقع  تلحق  مهمةٍ  تغييراتٍ  حصول  إلــى 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة، بــعــد الــتــقــيــيــم الــســلــبــي 
الفعل  ردود  أوضــحــتــه  الـــذي  ــة  الأزمــ لإدارة 
الشعبية. وإذا كان للملك أن يستعيد زمام 
ا في  التفكير جدّيًّ الضروري  المــبــادرة، فمن 
إطاق مسار الإصاح السياسي، وتوسيع 
ــرة المــشــاركــة الشعبية فــي صنع الــقــرار،  دائـ
ومعالجة الانطباع السائد في أوساط الرأي 
العام عن انتشار مظاهر الفساد، والتجاوب 
مع المطالبات بإنشاء عقد اجتماعي جديد، 
يــســمــح بــالــتــعــامــل مــع الــتــحــدّيــات الصعبة 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الأردن. كــمــا يــتــطــلــب ذلــك 
ــة عن  ــيــ تــخــلــي أجـــــزاء مـــن المـــعـــارضـــة الأردنــ
خــطــابٍ هــويــاتــي يــســيء إلــى وحـــدة المملكة 
ــل تــــطــــور أي  ــرقــ ــعــ ــعــــب الأردنــــــــــــي، ويــ والــــشــ

معارضة ديمقراطية حقيقية وبناءة.

معارضة خارجية وارتباك أمني ومطالب شعبية مستحقة

أزمة الأمير حمزة 
ومأزق الحكم في الأردن

سوف تنتهي الأزمة 
على الأرجح بخروج 

الأمير حمزة من 
المشهد السياسي، 
وربما الحياة العامة

الطريقة المرتبكة 
التي أدارت بها الدولة 

والمؤسسات الإعلامية 
الأزمة، وتضخيم 

الموضوع، عاملان عزّزا 
من شعبية الأمير

سجّل الأمير حمزة نقاطًا 
كثيرة على صعيد 

الشارع، وضاعف من 
صعوبة التمهيد لدور 

ولي العهد، مع أن 
ولاية العهد محسومةٌ 

وراثيًا في المملكة 

ماذا جرى في الأردن خلال الأيام السابقة؟ ما حقيقة الحديث عن محاولة »انقلاب« داخل الأسرة الهاشمية؟ ما أسباب التعاطف 
مع الأمير حمزة شــعبيا؟ ما الدور الذي لعبته المعارضة الخارجية؟ هل ثمة »دور خارجي وإيادي عابثة«؟ وأين موقع الغضب 

الشعبي من كل هذا؟ هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بشأن هذا كله

)Getty( 2009 /12 /17 حمزة بن الحسين يلقي خطابا في كوبنهاغن في مؤتمر عن المناخ في

عبدالله  الملك  وجهها  التي  المكتوبة  الرسالة  نشر  بعد  المتوقع  من 
الفتنة«  »وأد  فيها  وأعلن  إبريل،  نيسان/  من  السابع  في  الأردنيين  إلى 
ووضع أخيه الأمير حمزة »في رعايته«، أن يستمر المسار القضائي لباقي 
المحتجزين، ما يعني أن جزءا من الأزمة انتهى، وآخر مستمر، وهو أمر 
قد يفضي إلى حصول تغييرات مهمة تلحق مواقع سياسية وأمنية، 
بعد التقييم السلبي لإدارة الأزمة الذي أوضحته ردود الفعل الشعبية. 
وإذا كان للملك أن يستعيد زمام المبادرة، فمن الضروري التفكير جديا 

في إطلاق مسار الإصلاح السياسي.

»وأد الفتنة« وضرورة الإصلاح
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الرمضانية للأعمال المحلية، قد يعود بالنفع 
الفنان الأردنـــي شبه الغائب عن  أســاســا على 
جمهوره، والرهان الآن سيكون على جودة هذه 
الأعــمــال، التي إن تميزت نوعا فستعيد الثقة 
الغائبة بن الجمهور من جهة وبــن الشاشة 

الرسمية من جهة أخرى«.

هجرة النجوم
يتفق الصحافي غيث التل مع ما ذهب إليه 
شناعة. يقول: »توجيه المشاهد الأردنــي إلى 

فــالــدرامــا  المحلية ســاح ذو حــديــن،  شاشته 
أمــام فرصة سانحة لإثــبــات وجــودهــا بقوة، 
بعد أن غيبتها المشاكل الإنتاجية، وتفضيل 
العربية، بحثا  الأعــمــال  إلــى  الهجرة  النجوم 
ــادي  ــ ــل المــ ــابــ ــقــ ــرة والمــ ــهــ ــار والــــشــ ــتــــشــ عــــن الانــ
المقدمة جودتها  الأعمال  أثبتت  فإن  المرتفع، 
ونجاحها جماهيريا، فسيغري ذلك شركات 
الإنــتــاج مــن أجـــل الاســتــمــرار فــي رفـــع وتــيــرة 
الاستحسان، فستكون  تنل  لــم  وإن  الإنــتــاج، 

النتائج كارثية على جميع المستويات«.

عمان ــ محمود الخطيب

ــهـــد درامــــــــــي أردنــــــــــي غــيــر  فـــــي مـــشـ
مـــــــألـــــــوف لمـــتـــتـــبـــعـــي المــــســــلــــســــات 
المــحــلــيــة، يــعــجّ المــوســم الــرمــضــانــي 
ــو رقــم  بــعــشــرة مــســلــســات دفـــعـــة واحـــــــدة، وهــ
نـــادر قــيــاســا لــتــواضــع الإنـــتـــاج المــحــلــي، وعــدم 
مأسسته حكوميا، إذ تبقى معظم الأعمال التي 
يشاهدها الجمهور في قبضة القطاع الخاص، 
الــذي يجد صعوبة في تسويق هــذه الأعمال، 
وبــالــتــالــي حــضــورهــا عــلــى الــقــنــوات العربية 
التي تحتل مراكز المشاهدة الأولى جماهيريا. 
يعود سبب الزيادة النادرة في إنتاج هذا الكمّ 
من المسلسات، إلى توقف تصوير عدد كبير 
منها وعدم استكمالها قبيل الموسم الرمضاني 
2020، بسبب انتشار فيروس كورونا آنذاك، ما 
أفــضــى إلـــى مــوســم إنــتــاجــي ضــعــيــف، لاحظه 
المــشــاهــدون وقتها. منح ذلــك شــركــات الإنتاج 
مساحة كافية لمواصلة تصوير الأعمال العالقة 
خـــال الــشــهــور المــاضــيــة، وإعــــان جاهزيتها، 
وفــق مثل »رب ضـــارة.. نافعة« بحسب تعبير 
ــاف:  ــــذي أضــ الــنــاقــد الــفــنــي طــلــعــت شــنــاعــة، الـ
ــزيـــون الأردنــــــــــي شــاشــتــه  ــفـ ــلـ ــتـ »تـــخـــصـــيـــص الـ

تبقى هذه المشاهد 
مرهونة للقيمة الفنية 

التي تقترحها

يحضر مسلسل »عيال 
قحطان« كعمل أردني 

يمني بدوي مشترك

تساعد لعبة تيترس 
على تطوير الإدراك 
والعمليات الرياضيةّ

2223
منوعات

خلطة بدوية اجتماعية معاصرة
يــــرصــــد »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« المـــســـلـــســـات 
كعكة  على  تتنافس  التي  العشرة  الأردنــيــة 
والتي  محليا،  الرمضاني  الــدرامــي  المــوســم 
يتقاسم التلفزيون الأردني عرضها مع عدة 
شاشات فضائية عربية. فمسلسل »الحنن 
إلـــى الـــرمـــال«، الــبــدوي الــريــفــي، هــو بــاكــورة 
عودة التلفزيون الأردني لإنتاج بعد توقف 
ــؤاد الــشــومــلــي  ثـــاث ســـنـــوات، مـــن تــألــيــف فــ
وإخراج بسام سعد )الذي يعود إلى الساحة 

الفنية بعد توقف 15 عاما( وهو من بطولة 
عــاكــف نــجــم، رشــيــد مــلــحــس، أمـــل الــدبــاس، 
نــادرة عمران، محمد المجالي ولونا بشارة. 
أمــا مسلسل »جــلــمــود الــصــحــارى« الــبــدوي 
المــلــحــمــي والمـــؤجـــل مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، من 
إنتاج عصام حجاوي وتأليف سليمان أبو 
شــارب، وإخــراج رولا حجة، فهو من بطولة 
عاجها  حــالــيــا  تتلقى  )الــتــي  عيسى  عبير 
من فيروس كورونا بقسم العناية الحثيثة 
فـــي أحــــد المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة(، محمد 
العبادي، جولييت عواد، محمد المجالي، عا 
مضاعن، وسام البريحي. وتشمل الأحداث 
ظهوراً خاصا للفنان منذر رياحنة في دور 
محوري. ويعرض على شاشات: »الوسطى« 
و»الريان« و»السومرية« ومنصة »في يو«. 
ــعـــرض مــســلــســل »لــعــبــة الانـــتـــقـــام«.  كـــذلـــك يُـ
عمل بوليسي مؤجل من العام الماضي، من 
إنتاج عصام حجاوي وتأليف نورا الدعجة 
وإخــراج حسام حجاوي، من بطولة محمد 
المجالي، عا مضاعن، عبير عيسى وابنتها 
منيا سمارة، وســام البريحي وأنــور خليل. 
ويعرض على شاشات »التلفزيون الأردني« 

و»الراي الكويتية« ومنصة »في يو«.
الكوميدي  الاجتماعي  المسلسل  يــدور  فيما 
»بــاقــي عندك شغل« فــي كــل خمس حلقات 
حـــــــول مـــــوضـــــوع مـــخـــتـــلـــف ضــــمــــن قــضــايــا 
ــالــــة، مــــن إنــــتــــاج عــصــام  ــبــــطــ الـــتـــوظـــيـــف والــ
ــارب  ــ ــيــــف ســـلـــيـــمـــان أبــــــو شـ ــألــ ــاوي وتــ ــ ــجـ ــ حـ
ــراج كــل مــن ســامــر خضر وكـــارو أراراد  وإخــ
ــــاء ربــابــعــة وســـامـــي الــعــلــمــي، وبــطــولــة  وعـ
فهد  سهير  الــعــبــادي،  محمد  عيسى،  عبير 
ومــحــمــد الـــجـــيـــزاوي. ويــعــرض عــلــى شاشة 
الــتــلــفــزيــون الأردنــــــــي، الـــــذي يـــعـــرض أيــضــا 
ــرم الــعــالــي«  حــصــريــا المــســلــســل الـــقـــروي »كــ
مـــن إنـــتـــاج عــصــام حـــجـــاوي، وتــألــيــف وفـــاء 
بـــكـــر وإخــــــــراج حـــســـام حــــجــــاوي، وبـــطـــولـــة: 
ــابــــر، ســهــيــر فــهــد،  ــر جــ ــاكـ عــبــيــر عـــيـــســـى، شـ
جميل براهمة ومحمد الضمور. ومن إنتاج 
»عيال  مسلسل  يأتي  اليمنية،  المهرية  قناة 
قحطان« بطابع بــدوي تراجيدي، وببطولة 
مشتركة بن فنانن من الأردن واليمن، هم: 
النجار،  رفعت  الجمل، هشام هنيدي،  عــاء 
ديانا رحمة )الأردن(، وزيدون مبارك، قاسم 
من  الخالدي  وفاطمة  الصالح  صالح  عمر، 
)اليمن(. والمسلسل المؤجل من العام الماضي 
ــن تـــألـــيـــف مــحــمــد الــحــجــاحــجــة وإخــــــراج  مــ
بــســام المـــصـــري. ويــحــمــل مسلسل »صــقــار« 
المؤجل أيضا من العام الماضي، عودة الفنان 
السوري رشيد عساف إلــى الــدرامــا البدوية 
بعد غياب طويل. والمسلسل الملحمي القائم 
عــلــى صـــراعـــات الــقــبــائــل الــبــدويــة مــن إنــتــاج 
مــشــتــرك لـــــغــولــديــن لايــــن وآي ســـي مــيــديــا، 
ــو بــطــولــة أردنـــيـــة ســوريــة مــشــتــركــة، من  وهـ
ــيـــف الـــــســـــوري دعــــــد ألــــكــــســــان وإخـــــــراج  ــألـ تـ
الأردني شعان الدباس، ويعرض على قناة 
»الــظــفــرة«، وهــو من بطولة: جولييت عــواد، 
ــيـــد مــلــحــس، خـــالـــد نجم  جــمــيــل عـــــــواد، رشـ
خلف،  وقــمــر  )الأردن(،  مــن  المجالي  ومحمد 
رنا العضم، تولاي هارون وفيلدا سمور من 
)ســوريــة(. وينتمي آخــر مسلسلن أردنين 
رمضانين إلى الكوميديا، الأول: »أربعة في 
واحـــد« وهــو عمل كوميدي شبابي خفيف، 
للشاب  الوحيدة  التمثيلية  المشاركة  يشهد 
ــمـــري، ويـــضـــم المــســلــســل  ــعـ ــل عـــبـــود الـ ــراحــ الــ
الشقيقن أيــمــن وخــالــد عــبــلــي، إضــافــة إلــى 
الممثل وســـام قطب. ويــعــرض على  مشاركة 

شاشة »رؤيا« الأردنية.
المــســلــســل الــثــانــي هــو »يــاســمــن وصــبــري« 
مــن بــطــولــة عــمــر زوربــــا فــي ثــالــثــة تــجــاربــه 
الــتــمــثــيــلــيــة، ومــعــه المــذيــعــة نــاديــة الــزعــبــي، 
الذين يقدمون  وتــدور فكرته حول الشباب 

للفتيات وعوداً كاذبة بالزواج.

إبراهيم علي

ــذار المــغــنــيــة الــســوريــة،  ــتـ ــا اعـ
ً
لـــم يــكــن مــفــاجــئ

أنغام،  المصرية  زميلتها  من  نصري،  أصالة 
المثير للجدل،  الــخــاف. لكن  مــن  بعد عــامــن 
أن خافات الفنانات في العالم العربي دائما 
الماكينة  تعمل  فيما  واهية،  تحصل لأسباب 
على  الاجتماعي  التواصل  بمواقع  الخاصة 
تــغــذيــة الــخــاف مــن خـــال مــا يسمى نـــوادي 
المعجبن، ما يؤدي إلى تفاقم الصراع وكيل 
الشتائم بن الطرفن. مع مرور الوقت، تهدأ 
إمكانية  عــن  الحديث  ويــبــدأ   ،

ً
قليا النفوس 

المصالحة، وفــض الــنــزاع. وهــكــذا حصل بن 
ــالـــة وأنـــغـــام قــبــل يـــومـــن، عــنــدمــا قــدمــت  أصـ
أصالة اعتذاراً على محمل الصور إنستغرام 
لــزمــيــلــتــهــا، ومـــا هـــي إلّا دقـــائـــق حــتــى قبلت 
لك شجاعة  الاعــتــذار وكتبت »يحسب  أنغام 
الاعتذار. وبرغم كل ما حصل، لا أستطيع إلا 

أن أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف«.
تــعــود المشكلة بــن أصــالــة وأنــغــام إلــى عام 
من  أنــغــام  زواج  خبر  انتشر  عندما   ،2018
الخطوة  إبــراهــيــم.  أحــمــد  الموسيقي  المـــوزع 
التي اعتبرتها أصالة صفعة من صديقتها 

الــنــاتــجــة عن  الآثــــار  بفهم  واكتفينا  حــولــهــا، 
اللقطات الحميمية والمثيرة فنيًا ومجتمعيًا. 
فــإذا أردنــا تعويم هــذه النوعية من الأعمال، 
فهل نجزم بأهمية اللقطة الجريئة وتأثيرها 
عــلــى نــجــاح الــعــمــل أو فــشــلــه؟ ألــيــس الــواقــع 
وثقافة الشارع مقومات أساسية في بنية أي 

عمل درامي؟ 
 
ً
عامة العربية  الــدرامــا  إن  بــالــقــول،  سنكتفي 
جِمتْ 

ُ
ل وإمكانات  مــحــددة،  كانت  غايات  لها 

بــعــد صـــعـــود أنــظــمــة ســيــاســيــة غـــيـــرت وجــه 
الخارطة الفنية بن سبعينيات وتسعينيات 
ــــرت بــالــتــالــي عــلــى مــنــاخ  الـــقـــرن المـــاضـــي، وأثـ
الدراما والسينما السائدتن في تلك الفترة، 
وتحديدًا السورية والمصرية. لتعود بهيكلية 
وتغيراته  الــعــصــر  متطلبات  تــواكــب  أخــــرى، 
منذ أن عرف العالم العربي وسائل التواصل 

الاجتماعي ومنصات البث التدفقي.
هـــكـــذا، بـــات المــحــتــوى الــغــربــي فـــي كـــل مــنــزل 
الــجــمــيــع، مـــن دون أن نغفل  وفـــي ومــتــنــاول 
أعمال تستوردها  الأجنبي من  الوسيط  عن 
ــع الــفــنــي  ــابـ ــطـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــارنـ ــقـ شــــاشــــاتــــنــــا، ومـ
التي تتسم  الهائلة  الخاص بها والإمكانات 
بــهــا، لــتــحــاول الــلــحــاق بــهــا ومــجــاراتــهــا ولــو 

بالقدر اليسير.
والقول بأن المنتج العربي حقق نقلة نوعية 

سلام أبو ناصر

من الصعب تفسير الحالة المزاجية للجمهور 
حن يتعلق الأمر بعمل درامي تكتنف بعض 
المألوف  عن  لقطات جريئة خارجة  مشاهده 
الــعــربــي. حــتــى أن مــفــهــوم الـــجـــرأة، يختلجه 
بعض الالتباس أمام معطيات وعوامل تجعل 
مـــنـــه، مـــن الــنــاحــيــة الاصـــطـــاحـــيـــة، مــفــهــومًــا 
ناقصًا لا مدلول فنيا واضحا يفسره، إلا عبر 

المشاع الدرامي في شاشاتنا العربية.
فالخاف على التسمية، وإن كان غير مشروط 
ــار الــخــيــال  ــ بــتــوابــع تــعــريــفــيــة، يــبــقــى فـــي إطـ
ــد. فــالأخــيــر  ــاهـ ومـــلـــكـــات الــتــفــكــيــر عــنــد المـــشـ
ــــريء وطــبــيــعــي  ــده يــمــيــز بــــن مــــا هــــو جــ ــ وحــ
بــحــكــم الــتــجــربــة والـــثـــقـــافـــة والـــبـــيـــئـــة. وحــن 
ندخل في سجالات متباينة الآراء بن مؤيد 
ومنتقد لمادة الدراما الجريئة، سنلغي قطعًا 
أي مــســار لمناقشة الــفــعــل الـــدرامـــي أخــاقــيًــا، 
على حساب الغاية الفنية المراد توظيفها أو 
الرسالة المراد إظهارها للعلن. ويبقى للقيمة 
عن  نسأل من خالها  الفنية مساحة ضيقة 

جدوى هذه المشاهد من عدمها.
ــي الـــســـنـــتـــن  ــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ تـــتـــجـــه الأســـــــــــــواق الــ
ــــى ضــــخ أعــــمــــال ذات نــوعــيــة  ــرتــــن إلــ ــيــ الأخــ
ــح عـــرض  ــ ــ مــخــتــلــفــة، تــســتــبــيــح بـــشـــكـــل واضـ
مــشــاهــد جــريــئــة اســتــحــقــت مــعــهــا كــل الــجــدل 
الذي دار حولها والانتقادات التي طاولتها. 
ــــروت« و»دفـــعـــة  ــيـ ــ مـــثـــل مــســلــســل »عـــــــروس بـ
بيروت« و»شارع شيكاغو« و»قيد مجهول«. 
وقد لا نختلف حن نلمس حجم الاستثمار 
ــــي الـــــــــذي عــــــــاد عــــلــــى مــنــتــجــيــهــا  ــــجـ ــــرويـ ــتـ ــ الـ
بــنــجــاحــات مــقــبــولــة عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، 
إذا ما سحبنا عن تلك الأعمال الجدل الدائر 

بحسب ما روت في برنامج »تــوأم روحي« 
إنـــتـــاج bein درامـــــا، الــــذي اســتــضــافــهــا إلــى 

جانب زوجها، حينها، طارق العريان. 
ولم توفر أصالة في حديثها اللوم والعتب 
ارتباطها  خبر  أخفت  التي  زميلتها  تجاه 
بــالمــوزع إبــراهــيــم، المــتــزوج مــن ابــنــة شقيقة 
طـــارق الــعــريــان، ومــا حمله ذلــك مــن إســاءة 
أصالة  للعائلة كونهما صديقتن، ووضــع 
فـــي مــوقــف مــحــرج أدى إلـــى إعــــان الــحــرب 

على أنغام وكيل الاتهامات لها بالغدر.
للرد على صديقتها   

ً
أنغام طويا لم تنتظر 

الــذي استضافها  البرنامج نفسه،  من خــال 
ــــى جــــانــــب زوجــــهــــا آنـــــــــذاك، المــــــــوزع أحــمــد  إلــ
إبراهيم. ردت أنغام الصاع الصاعن لأصالة، 
وأظهرت تعلقها بزوجها، وروت قصة الحب 
ــل  زيــجــاتــهــا  ــ  عــــن كـ

ً
ــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا بــــديــــا الـ

ــــا أن كــــل مــــا روتــــه 
ً
ــق الـــســـابـــقـــة، لــيــتــضــح لاحــ

نصري وأنغام عن زوجها كان مجرد ترهات، 
لا تتعدى قصة مسلسل يستعرض خافات 
أقــل من عــام على  النسوة وكيل المكائد. بعد 
الــخــطــابــات المـــضـــادة والـــــردود الــعــنــيــفــة، بــدأ 
ــارق الــعــريــان  الــحــديــث عـــن عــاقــة المـــخـــرج طــ
بعارضة أزياء، وأن اصالة تعمل على الطاق 
من زوجها ووالد توأمها، آدم وعلي. وأعلنت 
 2020 الثاني  يناير/كانون  من  السادس  في 
طاقها من المخرج طارق العريان، بعد زواج 

استمر أكثر من 14 عامًا.
ولــم تهمل أنــغــام الــوقــت أكــثــر مــن زميلتها 
أصالة بزواجها من الموزع أحمد إبراهيم في 
مــــارس/آذار 2020. أرســل المـــوزع الموسيقي 
معايدة إلى زوجته ياسمن عيسى لمناسبة 
يوم المرأة العالمي مشدداً على حبه لأولاده، 
سر بأنه على خاف مع أنغام 

ُ
الأمــر الــذي ف

الوقت  فــي  مـــراراً خبر طاقهما،  نفيه  رغــم 
الــــذي ألــغــت أنـــغـــام مــتــابــعــتــهــا عــلــى مــواقــع 
اعتبره  ما  لإبراهيم،  الاجتماعي  التواصل 
ا غير رسمي عن انفصالهما. 

ً
البعض إعان

وبعد قرابة عام، لم تظهر أنغام إلى جانب 

ــا لــــم تـــتـــحـــدث عـــنـــه فــي  ــهـ زوجــــهــــا، حـــتـــى أنـ
معظم فعالياتها الفنية وأعمالها الغنائية، 
والمــوزع  الفني  المنتج  إبراهيم  أحمد  وكــان 
المــوســيــقــي الأقـــــرب إلــيــهــا حــتــى زواجــهــمــا، 
وانــفــصــالــهــمــا. هــكــذا، مــا فــرقــه الـــــزواج بن 

أصـــالـــة وأنــــغــــام، يــعــيــده طــــاق كـــل واحــــدة، 
والواضح أن رغبة الأبناء هي التي عجلت 
لاعتذار  أصالة  ومــبــادرة  الجليد  في كسر 
أكثر من  نـــادرة عمرها  واستئناف صــداقــة 

عشرين عامًا.

ــا الـــغـــرب، هــو أمــر  ــ حــن تــأثــر بسينما ودرامـ
ــة، تـــراعـــي  ــلـ ــه خــصــوصــيــة تــحــلــيــلــيــة مـــؤجـ لــ
تراعي  مما  أكثر  والظرف،  والإمكانية  الزمن 
التحولات التي نشهدها في السنن الأخيرة. 
فالصورة، قد تبدو آخذة للنضوج، والفكرة 
تسبح في فلك التقليد والسطحية، رغم أننا 
نقرأها على أنها محاولات تحتاجها الدراما 
العربية في مسار التغيير، لذا لا توازن حاليًا 

يسمح باستشفاف النتيجة وحتميتها.
الغربية  الأعــمــال  النقاش حــول جــرأة  يبقى 
الفنية،  للمساومة  قابل  غير  أمــرًا  الناجحة 
حن يتشرّبها الجمهور العربي بكل رحابة 
رفــض قسم كبير منه للأعمال  أمـــام  صـــدر، 
ــادت لــتــتــجــرأ عــلــى إضــافــة  الــعــربــيــة الــتــي عــ
لقطات حميمية خاطفة، لا تتعدى بمجملها، 
قبلة أو شبه عري وغيره من مشاهد جريئة 
الغربية،  البعد عــن الأنــمــاط  هــي بعيدة كــل 
ترفع  مهنية  بغايات  والمحكومة  الفاضحة 
فــيــهــا، مــثــل هـــذه المــشــاهــد، مــن ســقــف العمل 
ــيًــــا، عــلــى  ــــا وفــــنــ ــه عـــاطـــفـــيًـــا وفــــكــــريً ــ ــــودتـ وجـ
عكس ما ينظر إليها ذهن المشاهد العربي، 
الــــذي يعتبرها كــتــابــوهــات غــيــر مــحــبــب له 
ومجتمعية،  أخــاقــيــة  لأســبــاب  مشاهدتها 
ــا نـــوقـــشـــت فـــنـــيًـــا.  ــ ــة إذا مـ ــ ــيـ ــ ــدو واهـ ــبــ ــد تــ ــ قـ
واقــع مجتمعي فيه مشكات  فالحديث عن 
كالاغتصاب والتحرش والانحال الأخاقي 
بمختلف أشكاله، لا يفهمه المشاهد العربي 
ــا  ــ ــدرامـ ــ أو يـــلـــمـــســـه بـــشـــكـــل واضــــــــح لــــــولا الـ
لنقل  الــصــورة  توظيف  فعملية  والسينما. 
هــذا الواقع هو أمــر حتمي، لشحن المشاهد 
عــاطــفــيًــا وإقــنــاعــه، مــن دون أن نــنــســب إلــى 
الــدرامــا كــامــل المــســؤولــيــة فــي عملية توليد 

الواقع في عن المشاهد العربي وعقله. 

أصالة وأنغام... ما أفسده الزواج يصلحه الطلاقمشاهد عربية جريئة لجمهور متحفّظ
قبل عامين، دب خلاف 
بين المغنيتين، السورية 

أصالة نصري، والمصرية 
أنغام، بسبب زواج الأخيرة 

من قريب لطارق العريان

عمّار فراس

 Jonas فــارقــنــا بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام جـــونـــاس نــيــوبــر
Neubauer، عــن 39 عــامــا. نــيــوبــر، المــعــروف بـــ ملك 
سبع  العالميّة  اللعبة  بطولة  على  حــاز  التيترس، 
مرات. البطولة التي تأسست في الولايات المتحدة 
ومحترفيها  اللعبة  هــواة  واستقطبت   ،2010 عــام 
من كل أنحاء العالم. بدأ نيوبر اللعبة منذ أن كان 
بعمر الست أو السبع سنوات. وفي عام 2006، كان 
الــروســيّــة  اللعبة  فــي  نقطة   999،99 حقق  مــن  أول 
التي يعود اختراعها إلــى عــام 1984. والمــحــزن، أن 
ســبــب رحــيــلــه غــيــر مـــعـــروف. فــجــأة تــعــرض لأزمـــة 

قلبيّة، وفقد وعيه ولم يستيقظ من بعدها. 
قبل وفاة نيوبر بسنوات، بلغت مشاهدات المباراة 
بــيــنــه وبـــن جــيــف مــــوري المــايــن عــلــى الــيــوتــوب، 
الرقم الآن يتجاوز الـ13 مليون مشاهدة، خصوصا 
أمامه،  والمربعات  الأعمدة  تتراكم  ان، 

ّ
فن نيوبر  أن 

ــلـــوب أســر  لــيــزيــحــهــا بــعــدهــا بــضــربــة واحــــــدة. أسـ
المشاهدين محترفن وهواة، تشكيات مستحيّلة، 

يزيحها نيوبر بحركتن أو ثاث. 
يمكن الــقــول إن جــونــاس مــن »المعلمن«. وهــذا ما 
عـــام 2011 بعنوان  المــنــتــج  الــوثــائــقــي  فــي  نكتشفه 
»نشوة التنظيم: معلمو التيترس«، إذ نعرف كيف 
واجه نيوبر زماءه في البطولة التي كانت تجري 
»شاشة القتل«،  ذاك العام المرحلة 29، أو ما يسمى بـ
حيث »تقع« القطع بسرعة رهيبة، التفاصيل التي 

نقرأ عنها في مقال نشر في »ذا نيويوركر« مؤخراً 
يحدثنا  كاتبه عن أثر اللعبة على الجيل الجديد 

وما طوره من تقنيات. 
هــــذه الــنــشــوة المــرتــبــطــة بــالــتــيــتــرس، طــــور إثــرهــا 
»النقر  بـــ  مــا يسمى  أو  تقنيات جــديــدة،  الاعبون 
الفائق«؛ فالبعض يستخدم يداً واحدة فقط للعب، 
كــي ينقر ويــحــرك بسرعة، تصل إلــى 15 نــقــرة في 
الــثــانــيــة. وفـــي عـــام 2018، تــم اكــتــشــاف أول لاعــب 
يصل إلى المرحلة 31 في اللعبة. الأمر انتشر عالميا 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالطبع وصل 

الأمر لجوناس نيوبر. 
ــم الــقــيــاســي الــجــديــد،  ــرقـ ــه نــيــوبــر صـــاحـــب الـ ــ واجـ
جـــوزيـــف ســايــلــي، وتــمــكــن الأخـــيـــر مـــن الانــتــصــار 
عليه. لكن بقي نيوبر معلم تدوير القطع بصورة 
القطعة  فــيــهــا  تنقلب  مستحيلة  أمــاكــن  خــيــالــيّــة، 
الخطوط  من  متوقع  غير  بعدد  وتطيح  الجديدة، 
الأفقيّة. وبالرغم من التطويرات والتحديثات التي 
طرأت على اللعبة، بقي شكلها الكاسيكي مساحة 

المعلمن، خصوصا أن الكثير من الاعبن ونيوبر 
مــنــهــم، »يـــدرســـون« تــســجــيــات الألـــعـــاب الــقــديــمــة، 
لــرصــد الــعــاقــة بــن الــقــطــع ونــوعــهــا وســبــب فشل 
بعض الــحــركــات، بــل إن بعضهم طــور مخططات، 
يقوم عبرها ببناء البرج الذي يريد، ثم يطيح به 

حن تصل القطعة المناسبة. 
نيوبر كان عراب اللعبة، ووفر للهواة والمحترفن 
ساعات من التمرينات والنصائح التي تمكنهم من 

الوصول إلى الاحتراف، واختبار متعة التيترس.
المثير لاهتمام أن التيترس تتملك فوائد معرفيّة 
تساعد في تطوير الإدراك والعمليات الرياضيّة، 
والتركيز، خصائص قد يتجاهلها البعض، لكن 
المفارقة أن اللعبة لا تثير الملل، بل تحرك الإحباط، 
فنتيجة برمجة النسخة الكاسيكيّة منها، لا بد 
من الخسارة نهاية، بسبب تسارع سقوط القطع 
بالتالي  بأعيننا،  إدراكــهــا  عــدم قدرتنا على  حد 
أمـــام رهـــان خــاســر، لا عــاقــة للمهارة فيه،  نحن 
بــل عــجــز بــشــريّ عــن إدراك ســرعــة معالجة الآلــة 

للمعلومات. 
أدخلت على اللعبة العديد من التعديات، إذ أصبح 
بإمكان الاعبن الحفاظ على قطعة لاستخدامها 
لاحـــقـــا، بـــل ومــعــرفــة الــقــطــع الـــثـــاث الـــقـــادمـــة. كما 
الاعب من الصغر،  أدخلت تحديات لا يبدأ فيها 
بل من مجموعة قطعة متراكمة، عليه شق طريقه 
بينها بــنــاءً وهــدمــا، مــع ذلــك يبقى سحر النسخة 

الكاسيكيّة هو الأشد.

موسم رمضاني بعشرة مسلسلات

قبلت أنغام اعتذار أصالة الذي نشرته على إنستغرام )فتحي بلعيد/فرانس برس(

رحل بداية هذا 
العام بطل 
العالم في 
)Getty( اللعبة

مشاهد في »عروس بيروت« اعتُبرت جريئة )تويتر(

تشهد المسلسلات البدوية حضوراً لافتاً )العربي الجديد(

يبدو أن تأجيل تصوير عدد من المسلسلات الأردنية بسبب كورونا، لم يكن أمراً سلبياً، إذ يشهد 
الموسم الرمضاني المقبل حضوراً لافتاً لمجموعة من الأعمال الدرامية

الدراما الأردنية

تيتريس ومتعة البناء والهدم

فنون وكوكتيل
رصد

متابعة

نجومإضاءة

أسهمت وفاة الفنان ياسر 
المصري )الصورة( في 
عام 2018، في تراجع 

حضور الدراما الأردنية على 
شاشات عربية مهمة، 

كانت تضعه ضمن أسماء 
نجوم موسمها الرمضاني. 

ويظهر بوضوح استمرار 
غياب الدراما البدوية عن 
شاشات تلفزيونية تعد 

»صف أول« للعام الثالث 
على التوالي، الأمر الذي 
ينعكس على مشاهدة 
هذا النوع من الدراما 

ومستوى إنتاجه، ومدى 
إمكانية مواصلة تقديمه 
اعتماداً على أسماء بديلة 

بعد الراحل المصري.

غياب 
ياسر المصري
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أصْدَرها  التي  )1991(، مروراً بقائمة أعماله 
 عربيّ« 

ٌ
ف

َ
نصرمة، مثل »شغ

ُ
إبّان العشريّة الم

 فرنسيّ« )2014( و»مَن هو 
ٌ

)2013(، و»شغف
داعــــش؟ )2016(، وصــــولًا إلـــى »الـــخـــروج من 
الرجل   

َّ
أن يــرى  الــفــوضــى« )2018( وغــيــرهــا، 

لا يــفــعــل ســـوى الــتــعــلــيــق عــلــى أهـــم الأحــــداث 
الإساميّ،  م 

َ
والعال العربيّ  الوطن   

ّ
هز

َ
ت التي 

 من 
ً
ــم، جــاعــا

َ
ورَبــطــهــا بــمــا يــجــري فــي الــعــال

ه مــجــرّد تنويعٍ 
ّ
تــهــز الكُبرى التي  الــتــحــوّلات 

الغرب  بن  والمواجهة  التضادّ  عاقات  على 
مها في تحاليله، 

ّ
خ

َ
ر لها وض

َّ
ظ

َ
والإســام، فن

جريا على مقولات صمويل هنتغتون.
يَــعــرضــه جيل كــيــبِــل، رغم  وفــي الحقيقة، مــا 
 في قنواتِنا 

ٌ
جِدّيته، لا يعدو ما هو مــتــداول

نا 
ّ
العربية مــن الــعــروض والــتــأويــات. بــل إن

 الـــصّـــيـــاغـــة الأســلــوبــيّــة 
َ

ـــزعـــنـــا عــنــه ألـــــق
َ
لـــو ن

المــــاهــــرة وبـــعـــض الـــتـــرابـــطـــات بـــن الــظــواهــر 
في  بحِرفته  يُظهرها  التي  السوسيولوجيّة 
لِمــا يجري  ــا وجدنا تفكيكا معمّقا 

َ
لم الكتابة، 

 جــادّاً 
ً
ــداث، ولا تعليا فــي ساحتنا مــن الأحــ

لما يُحرّكها من البواعث البعيدة، التي تحكم 
حديات »القرية الكونيّة« وصراعاتها.

َ
ت

ــهــا لــم تكن 
ّ
وثــمّــة ظــاهــرة ثــانــيــة لــديــه، مــع أن

مألوفة عند الأجيال الأولــى من المستعربن 
الــفــرنــســيــن، وهـــي اخــتــيــار عــنــاويــن شــديــدة 
الإثــارة، تقع على حــدود التجديف بالنسبة 
ــبــع، 

َّ
ــا، بِــالــط ــهـ كُـ ــرِّ ـــحـ

ُ
ـــســـلـــم، وت

ُ
ــى الــــقــــارئ الم إلــ

أن تجلبَ  يُــراد منها   تجاريّة بَحتة، 
ٌ

أهـــداف
دفعه إلى السؤال عن 

َ
انتباه الجمهور وأن ت

ة عاقة  شه لم يَجدْ أيَّ
َّ
محتوى الكتاب، فإذا فت

ــه 
ّ
مــبــاشــرة بــن مــوضــوعــه والــعــنــوان، ولا أن

يُعبّر عن حَقائق علميّة، بل عن نزوات خيالٍ 
وتضخيم وجــدان. ومــن أمثلة ذلــك عناوين: 
ـــرْب الــلــه« )1994(، و»فــتــنــة: حـــربٌ في 

َ
»فــي غ

قــلــب الإســــام« )2002(، وآخـــرُهـــا »رُعــــبٌ في 
فــرنــســا« )2015(، وهـــي عــنــاويــن أقــــرب إلــى 
أسماء أشرطة هوليووديّة منها إلى أبحاثٍ 

موضوعيّة معمّقة. 
ــانٍ، أقـــرب زمــنــيّــا، وهــو عــنــوان كتابه   ثـ

ٌ
مــثــل

ــة: مــــن الـــشـــرق  ــائـــحـ ـــبـــي والـــجـ
ّ
الأخــــيــــر: »الـــن

الأوسط إلى الجهادية كمناخ« )2021( الذي 
كــورونــا  تــداعــيــات جائحة  ــصّــصَ لبحث 

ُ
خ

فط وتحوّلات الشرق الأوسط 
ّ
على سوق الن

وتأثيرها في ضواحي العواصم الأوروبيّة 
اتٍ إرهابيّة،  من خال ما استجدّ من اعتداء
كــمــا لاســتــعــراض نــتــائــج تطبيع أربـــع دولٍ 
عــربــيّــة مــع إســرائــيــل، وذِكـــر بعض الأعــمــال 
دفاعا،  فرنسا،  في  كبت 

ُ
ارت التي  الإرهابية 

بــــرأي أصــحــابــهــا، عـــن نــبــيّ الإســـــام. وهـــذا 
 إرهابيٍّ 

ُ
عف والتسرّع. فهل عمل

ّ
مَكمن الض

 
َ
ا يتجاوز الثامنة عشرة

ّ
شيشاني معزول، لم

مــــن عــــمــــره، عــــاكــــسٌ لمــنــحــى مـــلـــيـــار مــســلــم؟ 
ه الــفــرديّ هــذا، والــذي أدانــه 

ُ
ومتى كــان عمل

 لأيّ تــحــول 
ً
، مــــــرآة

ً
مــســلــمــو الـــعـــالـــم قـــاطـــبـــة

ــذا الـــربـــط الآلـــي  ــاذا هــ ــ ــمّ لمـ جــيــوســيــاســي؟ ثــ
بينه وبن نبي الإسام، إن لم يكن في هذه 
الرغبة الجامحة المشبوهة في الإثارة أكثر 

من أجل البَيع أكثر؟
الهيكل  هــذا  على  كتبه  ســائــر  سير 

َ
ت وهــكــذا، 

الــذي يكاد يكون مرسوما سلفا، فا  الفكريّ 
يحيد عنه: استغال لبعض الأحداث وانتقاءٌ 

نجم الدين خلف الله

 فــرنــســي مُـــلِـــمٌّ 
ٌ
جــيــل كــيــبِــل بـــاحـــث

بــمَــوضــوعــه، وأحـــد أبـــرز الأســمــاء، 
فــي فــرنــســا، فــي مــجــال الـــدراســـات 
الجيوسياسيّة الخاصّة بالعالم العربيّ، منذ 
أربعة عقودٍ تقريبا. وفي ماضيه العلميّ أكثر 
بانتظام  شرها 

َ
ن على  دأبَ  كتابا،  ثاثن  من 

ـــل مـــن خــالــهــا أهـــــمّ مـــا طـــــرَأ على 
ّ
كـــبـــيـــرٍ، حـــل

المشهد السياسي العربي - الإسامي وتبعات 
الأحــــــداث إقــلــيــمــيّــا وعـــالمـــيّـــا. آخــــرُ مـــا أصــــدره 
في   ،)2018( الفوضى«  من  »الخروج  كتابان: 
سُه فيها 

َ
ف

َ
رجات الربيع العربي، ون

ْ
وصف مُخ

سَلبيّ، و»النبي والجائحة« )2021(.
وقد حَظي هذا الكتابُ الأخير بتغطية إعاميّة 
لافـــتـــة، جَــعــلــتْ مـــن كــيــبِــل »نــجــمــا« مـــن نــجــوم 
ــعــرض صــــورُهُ، 

ُ
الــبَــحــث، والمــيــديــا قــبــل ذلــــك، ت

العاصمة  الكبير، في بعض شــوارع  بالحَجم 
السّينما  نجوم  عرض صور 

ُ
ت كما  الفرنسيّة، 

والسّياسة ولوحات الإشهار. فما الذي جَعله 
ى كاد أن يصبح ظاهرة 

ّ
 هذه المكانة حت

ّ
يحتل

ملأ المشهدَ الإعاميّ والثقافيّ؟
َ
مرئيّة، ت

ــلــع عــلــى أعــمــال الـــرّجـــل، مــنــذ بــدايــاتــه 
ّ
ــط

ُ
 الم

ّ
إن

ــأر الله:  مــع »ضــواحــي الإســــام« )1987( و»ثـ
م« 

َ
العال لغزو  ومسلمون  ويهود  مسيحيون 

ممدوح عزام

كتب الروائي الفرنسي ستندال بعد صدور 
روايــتــه »الأحــمــر والأســـود« ببضع سنوات 
يـــقـــول: »فــــي عــــام 1930، ســــوف أجــــد قـــــرّاءً 
يفهمونني«. ففي تلك السنوات التي صدرت 
أحــدٌ  يلتفت  لــم   ،)1830 ــام  )عـ الـــروايـــة  فيها 
الفرنسي  الــروائــي   

ّ
أن المــعــروف  إليها، ومــن 

 مغموراً، بل ثمّة من ازدرى روايــتــه من 
ّ

ظــل
)سانت  عصره  في  الفرنسين  النقاد  كبار 

بوف، على سبيل المثال(.
التخمن  مــن  يتضمّن شيئا  يقن  هــذا  هــل 
ــق في 

ّ
والـــتـــنـــبّـــؤ، أم أمــنــيــة تـــأمـــل أن تــتــحــق

المــســتــقــبــل؟ لا نــعــرف، ولـــن يــعــرف الــروائــي 
الفرنسي أيضا ما الذي حدث لروايته، وهو 
ــــه لــن يــعــيــش كــي يــرى 

ّ
الــــذي كـــان مــتــأكّــداً أن

مصيرها في ذلك العام الذي أشار إليه من 

 السؤال هو: كيف ومتى 
ّ
القرن القادم. ولكن

الــزمــن   
ّ
أن مـــن  يــتــأكّــد  أن  الــكــاتــب  يستطيع 

سوف يُنصِف أعماله؟ لم يجد ستندال قرّاءً 
يفهمونه فــي عــام 1930 وحــســب، بــل وجد 
شــهــرة وأهــمــيــة وضــعــتــاه فــي مــصــاف كبار 

ه.
ّ
اب الرواية في العالم كل

ّ
كت

الروائين،  المئات من  أن   
ّ
الظن وربّما يمكن 

ــيــــوم قــــــــرّاءً يــرتــضــون  ــذيــــن لا يــــجــــدون الــ الــ
بــهــم، أو لا يــجــدون الـــقـــرّاء الــذيــن يحلمون 
من  بكثير  كتبهم  ــطــبَــع 

ُ
ت لا  أو  بــوجــودهــم، 

ما يردّدون مثل هذه العبارة، بعد 
ّ
النسخ، إن

قها 
ّ
ــا بــآمــال ســتــنــدال الــتــي حق أن يـــزوّدوهـ

أيّ كاتب مهمَل،  الــزمــن، ويصبح بوسع  له 
وغير مــقــروء، أن يكتب الــيــوم عــبــارة تقول: 
»في عام 3021 سوف أجد قرّاء يفهمونني«.

هــل المشكلة فــي الــزمــن؟ إذا مــا كــانــت حالة 
 بالفعل 

ٌ
 الزمن مــســؤول

ّ
فــإن ستندال مــثــالًا، 

عــن وضــع الــروائــي، إذ لــم يمدحه أو يمدح 
اد والقرّاء 

ّ
 النق

ّ
روايته غيرُ بلزاك، ويبدو أن
لم يأبهوا برأي بلزاك أيضا. 

وقد مرّ خمسون عاما على الرواية المهمَلة 

بحث بأدواتٍ هوليوودية

هل الزمن هو الذي 
يدفع كتاّباً، مثلما 

فعل ستندال مع روايته 
»الأحمر والأسود«، إلى 

القول بأنّ القراّء لن 
يفهموهم إلاّ بعد 

مضيّ قرن؟

خلال أربعة عقود تقريباً، 
استطاع الباحث الفرنسي 

تأسيس »نهج« يقوم 
على انتقاء أحداث من 

مشهد معقّد وربطها، 
بشكل آلي، بالصراع الدائم 

بين الغرب والإسلام، 
وهذه الوصفة الجاهزة 
حوّلته نجماً يجري إشهار 

كتبه في شوارع فرنسا 
كما يحدث عادةً مع 

صوَر المشاهير

قراءةٌ وإنصافٌ من زمن آخر

ما يقطعُ قلبي مِن غابات وشجون

جيل كيبل  هوَس فرنسي اسمه العرب والإسلام

خلق مدرسة 
موضوعها المحبذّ 

التحوّلات العربية 
والإسلامية

لا معنى لما يكتبه 
الروائي إلاّ إذا كان القارئ 

زميلاً في الزمان

تَسير كتبه على 
هيكل فكريّ يكاد يكون 

مرسوماً سلفاً

كتابه  في  )كما  الإثــارة  تتوسّل  بعناوين 
وتعليقات  والجائحة«(  »النبي  الأخير، 
الوقائع الجيوسياسية،  على  سطحية 
»مدرسة«  تأسيس  كيبلِ  جيل  استطاع 
مادّتها  ــعــادي  ال الفرنسيُّ  يستهلك 
الداخل  أخبار  من  يغُرقه  ما  غمرة  في 
م تلك  ــدَّ ــق تُ ــة.  ــوض ــم ــة وال ــورص ــب وال
عالمِة  تحاليل  بوصفها  التعليقات 
والبحث  السياسة  عــلــوم  ــى  إل تنتمي 
الاجتماعي، لكنْ ما هي، في الحقيقة، 
ق ومسافات  إلاّ بادِئَ رأيٍ يحتاج إلى تعمُّ

نقديةّ وغوص في الأسباب البعيدة.

مادّة للاستهلاك

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

قصائد

فعاليات

لها من جملة مشهد معقدٍ، يَعمل على سرده 
ــا بـــالـــصـــراع الــــدائــــم بــــن الـــغـــرب  ــ ــيّ ــه آلــ وربــــطــ
ــه المــحــرّك الــوحــيــد لــســيــرورة 

ّ
ــــام، وكــأن والإسـ

الـــــتـــــاريـــــخ، ثـــــم تـــأثـــيـــر ذلــــــك فـــــي الـــضـــواحـــي 
ــارة  ــه مــن خـــال أســلــوب الإثـ

ّ
ــة. ولــعــل ــيـ الأوروبـ

ل  يَّ
َ

هــذا يــكــون كيبِل قــد أســهــم فــي خلق مُتخ
وأبنائهم،  فرنسا  وعــن مسلمي  الإســـام  عــن 
يُبالِغ في وصف أنشطتهم المروّعة، مع إغفالٍ 

قــبــل أن تــصــبــح مـــن كــاســيــكــيــات الـــروايـــة 
لم تكن عن  ها 

ّ
أن الرغم من  العالم، على  في 

المستقبل، أي لم تكن عن عام 1930، ولا عن 
عــام 1900، بــل كانت عــن الــزمــن الــذي عاش 
فــيــه ســتــنــدال، وكــانــت تحكي عــن شـــاب من 
ذلــك الــزمــن، وعــن آمــالــه وطموحاته وفشله 

وجريمته في زمنها هي. 
 
ّ
 تــــالٍ؟ ومـــع ذلـــك، فــإن

ٌ
فــلــمــاذا أنــصــفــهــا زمـــن

قـــضـــيـــة الــــزمــــن وإنـــــصـــــاف الــــزمــــن لا تــــزال 
ـــن الـــصـــعـــب أن نـــضـــع لـــهـــا أي  غـــامـــضـــة ومــ

معاييرَ حاسمة.
، كـــان بــوســع الصحافة 

ً
وفـــي زمــانــنــا، مــثــا

ــصــال أن تساعد في 
ّ
والــســوق ووســائــل الات

 سياسية 
ٌ

الكاتب، وثمّة ســوق اســم  انتشار 
ــرى حــزبــيــة أيـــضـــا تـــســـاعـــدان المـــوالـــن  ــ وأخــ
أو أعـــضـــاء الــــحــــزب. وهـــنـــاك مـــن اشــتــهــرت 
أســـمـــاؤهـــم دون أعــمــالــهــم، وهــيــمــنــوا على 
الحياة الثقافية في بلدٍ مثل سورية، بفضل 
 غــربــال 

ّ
الـــشـــهـــرة، لا الــقــيــمــة الأدبــــيــــة. ولـــكـــن

 مــعــاكــســة لِمـــا قــدّمــه 
ً
الـــزمـــن قــــدّم لــهــم خـــدمـــة

زالت  الــقــرّاء حتى  فهمهم  أن  فما  لستندال، 
هيمنة أسمائهم من تاريخ الأدب.

كا الأمرين يبدو حزينا في شؤون الكتابة. 
فإذا ما عدنا إلى ستندال لنسأله إذا ما كان 
الذي  الزمن  أم في  يُقرَأ في زمنه  أن  ل 

ّ
يفض

 خياره، كما أكاد أجزم، 
ّ
يأتي من بعده، فإن

ب 
َ
سوف يكون زمنه هو، إذ لا معنى لما يُكت

 
ً
 إذا كان القارئ زميا

ّ
في وجدان الروائي إلا

له في الزمان.
)روائي من سورية(

ــل فرنسا  ــامّ لــلــفــئــات الــعــريــضــة مــنــهــم، داخــ تــ
ــا، مـــمـــن يــعــيــشــون فــــي سَـــــــام، مــع  ــهــ وخــــارجــ
الأعمال  ذواتــهــم ومــع مُجتمعهم. بمثل هــذه 
ــلــق كيبِل 

َ
الــعــامّــة، ذات الأســلــوب الــســرديّ، خ

»مَدرسة« تسود اليوم في فرنسا، مَوضوعها 
العالم  في  الجيوسياسيّة  التحوّلات  المحبّذ 
الإســامــيّ وعاقاتها بــأوروبــا عبر الوصف 
ــي لمــا يَــحــدث، 

ّ
الــخــاطــف والاســتــعــراض الــخــط

مــن دون الــغــوص فــي الأعــمــاق المــحــرّكــة لها، 
ما يوقعه غالبا في نبوءات خاطئة، سرعان 
 مع 

َ
بها الأحــداث الاحقة، كما حصل

ّ
ما تكذ

كتابه »الجهادية: كسوف الإسام الجهادي« 
)2000(، إذ ما هي إلا أيام بعد صدوره، حتى 
أبــراج نيويورك باعتداءات سبتمبر،  ت 

ّ
اهتز

واستمرّت نظيراتها إلى أيّامنا.
 هـــذه 

ّ
ــل ــ ـــاحـــيـــة المـــنـــهـــجـــيّـــة، تــنــتــمــي جـ

ّ
مــــن الـــن

ــى الأبـــــحـــــاث الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة  ــ الأعـــــمـــــال إلــ
الميدانيّة، أو هذا ما تدّعيه، وتستمدّ مادّتها 
مــن مــراقــبــة مــا يــجــري فــي ضــواحــي بــاريــس ــ 
ــ ولا سيّما الفئات  ل لدى كيبِل 

ّ
الميدان المفض

المسلمة فيه، ثم ربط تموّجات تلك الضواحي 
رق الأوسط 

ّ
بنزاعاتٍ تتأجّج في عواصِم الش

والأقصى، من فلسطن إلى أفغانستان. ولكن، 
ذلك.  في  قة؟ نشكّ 

ّ
مُحَق أبحاث   

ً
فعا هل هي 

ديه، لا تعدو، 
َ
رغم الكِساء العلميّ الذي ترت

َ
ف

في غالبها، أن تكون تكرارَ أفكارٍ مألوفة، عن 
ظواهر بديهيّة، استنفدت دراسَتها. وهكذا، 
فــالمــنــهــج الــضــعــيــف لا يُــحــيــل عــلــى حــقــائــق 
عــلــمــيّــة مــدعــومــة بـــإحـــصـــاءات بــقــدر مـــا هي 
معنى  لا  بظواهر  أحيانا  صل 

ّ
تت ماحظات 

لــهــا، كتعجّبه مــن ارتــــداء شــبــاب الــضــواحــي 
آخر صيحات الأحذية الرياضيّة، مع الحفاظ 

قاب.
ّ
على الجِلباب الأبيض والن

ــــات الإثـــــــاريّـــــــة أسّـــــس  ــــظـ ــــاحـ ــذه المـ ـــ بِــــمــــثــــل هــ
ــيـــق الـــســـطـــحـــي عــلــى  ــلـ ــعـ ـ

ّ
ــت ــجَ« الـ ــ ــهــ ــ كـــيـــبِـــل »نــ

 
ً
الــوقــائــع الــجــيــوســيــاســيّــة وعَـــرْضـــهـــا مـــــادّة

العادي  الفرنسي  إليها  يستمع  لاستهاكٍ، 
في غمرة ما يُغرقه من أخبار الدّاخل وأسواق 

بات الموضة. 
ّ
البورصة وتقل

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

غداً سوف يفهمونني

أسبِكُ ذهَبكِ في العتمة

النحت  معرض  بالقاهرة،  للفن«  أكسيس  »فضاء  في  الجمعة،  اليوم  يفُتتح، 
وسنينه للفنان المصري محمد عبلة. يضمّ المعرض المستمرّ حتى الثالث عشر من 
الشهر الجاري ثمانين منحوتة ذات مضامين أسطورية أنجزها عبلة خلال السنوات 

الثلاث الأخيرة باستخدام خامة البرونز، بعد انشغاله بالرسم لأكثر من أربعة عقود.

الإثنين  يــوم  مسقط،  في  الوطنية«  والمحفوظات  الوثائق  »هيئة  أطلقت 
يتضمّن  الإلكتروني.  موقعها  على  للمخطوطات  افتراضياً  معرضاً  الماضي، 
في  وأخُرى  تفسير  وكتبَ  الكريم  للقرآن  مخطوطة  وعشرين  خمساً  المعرض 
إلى  أقدمها  يعود  والفلك،  البحار  وعلوم  والجغرافيا  والتاريخ  والسيرة  الفقه 

القرن الثالث عشر الميلادي.

دور المجتمع المحليّ في حفظ التراث عنوان ندوة افتراضية تنظّمها »مكتبة 
قطر الوطنية« بالدوحة عند السادسة من مساء الإثنين المقبل، بمشاركة كلّ من 
مريم المطوع، وهيا الدوسري، وعبد العزيز أبو هاشم ابو السيد، وعبد الله 
الغانم. تتناول الندوة جهود الأفراد والمؤسّسات في حفظ التراث الوثائقي، عبر 

استعراض تجارب المكتبات والمتاحف الخاصة والاقتناء الشخصي.

بعرض مسرحية ذئاب منفردة للمخرج وليد الدغسني، تُختتم، عند السابعة من 
مساء اليوم الجمعة، فعاليات »المهرجان الوطني لمسرح التجريب« الذي افتتُح 
في مدينة مدنين التونسية يوم السبت الماضي. يعالج العمل واقع الإنسان العربي 

المعاصر في ظلّ ما يعيشه من قمعٍ وتغريب سياسيَّينْ ومشاكل اجتماعية.

علي قادري

ٌأرضٌ بلونِ الحُزن
 غيمة

ُ
ق

ُ
 تنف

َ
حن

 شعرِكِ
َ

فوق
 قلبي.

ُ
ل

ّ
َيتبل

الخنجرُ الذي يجوسُ الأعماق
 رحمَكِ

ُ
وينهش

ابح
ّ
بالأسى والذ
هُ:

َ
تستغيثين

غمدْهُ فيّ«.
ُ
»لا ت

■ ■ ■

أرضٌ بلونِ النأّيِ
كِ الرّيحُ

ُ
تحمل

 الحنطة
ّ

على أكف
وتبذركِ

بعيداً،
قريبا

 سُعالِ الرّوحِ.
ْ
مِن

صُ
ّ
كِ يتقل

ُّ
وظل
. فيَّ

■ ■ ■

أرضٌ بكُحلِ الضّياع
عرُ مقلوبا كذلك،

ّ
الش

 السّرُّ يُفشي الجسدَ
ُ
حيث

نوب والكرز،
ّ
بالذ

ر القلبِ
ّ
 بتعث

ُ
والخطايا تجهش
في انتحارِ الوقتِ

 زاويةِ الأفق
َ
مِن

ذاتِها.

 المرآةِ
َ
 من

ُ
تخرجُ الأرض

وتنتحرُ على الحائطِ
الباردِ

القلبُ يتبعُها
وءُ.

ّ
ويتاشى الض

■ ■ ■

زجاجُ الأياّم
 هذا اليبابِ

ّ
أفي كل

 الأيّام
ُ
ما يطحن

كرانِ
ّ
بِرَحى الن

؟
ْ

الِ الخزف
َ

َوض
أرى الأرض

جاجيّة
ّ
على قشرةِ السّماء الز

انعكاسا
وفضاءً 

 هذا اليبابِ.
َ

داخل

ا
ً
لا أبدو خائف
على أيّ حال!

■ ■ ■

الولادةُ منْ خاصرة الأرضِ
صخورُها،

افرة.
ّ
كِ الن

ُ
شامات

بحارُها،
 الولادة.

ُ
كِ الذي يسحق

ُ
ماؤ

ترابُها،

2
 ينوحُ

ُ
مل

ّ
كان الن

على ضحاياه
ويكتبُ روايته!

3ً
نملكُ مهاراتٍ قتاليّة

عالية
باب.

ّ
في قصفِ الذ

4
أيّهما أصدق
حجر القرية

أم
حجر المدينة؟

5
على شجرة الخوخ

مسُ
ّ

تولدُ الش
ونهدها العالي.

6ُ
يمونة

ّ
ًالل

لقي مشاعرها كاملة
ُ
ت

ن.
ّ
قبل أن تتعف

7
 أحتاج

ْ
لمْ أكن

عاس الحديقة
ُ
أكثر من ن

لأحلم.
8

لمْ أرَ بابا يبكي،
ي رأيتُ بابَكَ

ّ
لكن

يخسرُ المعركة.
9

 إلى السّماء،
ُ

ينظرُ الحقل
هديه 

ُ
ت

غيمة.
10

السّلحفاة أسرعُ
عر،

ّ
من الش

.
ّ

 قوقعتها أخف
ّ
لأن
11

 الغسيل
ُ

حبل
أصبح مكانا صالحا

لتعليقِ الهواء.
)شاعر من فلسطين(

كِ المنتحرِ على الرّخام
ُ
معدن

بُ أصابعي.
ّ
يعذ

طيورُها
شجرُها

وردُها
،

ُ
ابل

ّ
ها الذ

ُ
ورق

كِ في مرايا روحي
ُ
ت

ّ
جن

 على غصنِ البَوْحِ
ٌ
وفأسٌ مخلبيّة

تقطعُ ما يقطعُ قلبي
 غاباتٍ وشجون.

ْ
مِن

اعرِ
ّ

 في خاصرةِ الش
ُ

والأرض
خواتمُ

وأجراسٌ صمّاء 
 قلبِكِ.

َ
تسمعُ خفقان

■ ■ ■

حين علقّتُ الهواء
1

أقومُ بتطهيرٍ عِرقيٍّ 
مل

ّ
للن

وأطفالي يشهدون المجزرة.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ جياكومو بالاّ )1913(

)Getty( 2019 جيل كيبِل في مدينة مانتوفا الإيطالية، سبتمبر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ عناية البخاري



سينما

نديم جرجوره

يبقى كورونا خارج   
ْ
أن يستحيل 

ــــورة، الــســيــنــمــائــيــة  صـــنـــاعـــة الـــــصـ
والــتــلــفــزيــونــيــة، فـــي الـــعـــالـــم. هــذا 
الوباء  إلى  ت الصناعة 

ّ
غير معنيّ فقط بتلف

وتأثيراته، الصحيّة والاجتماعية والنفسية 
دولٍ  في  الناس،  على  والأخاقية،  والثقافية 
ومــجــتــمــعــاتٍ. بــدخــولــه إلــــى تــلــك الــصــنــاعــة، 
مفرداتها،  مــن  أساسيا  جــزءاً  الــوبــاء  يُصبح 
ــي تــفــاصــيــل  ــ ومــــــن ســــلــــوك شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا فـ
ــيّ  عــيــشــهــم ومــهــنــهــم. وبــخــضــوعــهــا الإلــــزامــ
بات الحماية من الوباء قدر المستطاع، 

ّ
لمتطل

أشيائه  فــي  راهــنــا يتخبّط  الصناعة  تــواكــب 
 
ّ
ولأن طغيانه،  فــي  مستمرٌّ  الــوبــاء   

ّ
لأن ها، 

ّ
كل

ــعــة حــديــثــا تـــواجـــه تــحــدّيــا 
ّ
ــصــن

ُ
الــلــقــاحــات الم

السياسة  »أولوية« مصالح  بـ ل 
ّ
يتمث قاسيا، 

والاقتصاد والتجارة بن أنظمة حاكمة، قبل 
حتاجن إليها، وهم كُثر.

ُ
بلوغها الم

مــســتــلــزمــات الــوقــايــة مــن الإصـــابـــة بــكــورونــا 
 بــفــاعــلــيــة فـــي حــلــقــات مــتــتــالــيــة من 

ٌ
حـــاضـــرة

ع على عوالم عدّة: 
ّ
مسلسات أميركية، تتوز

التحقيقات  المحاماة،  الإطفاء،  المستشفيات، 
أمثلة.  المحاكم. هذه  والفيدرالية،  البوليسية 
 يــظــهــر أحـــدهـــم في 

ْ
ــيـــع، يـــنـــدر أن ــابـ مــنــذ أسـ

حلقات متتالية من تلك المسلسات من دون 
م آخرٌ يديه قبيل دخوله 

ِّ
كمامة. يندر ألّا يُعق

مَــكــتــبــا أو قــاعــة عـــامّـــة. الــفــواصــل الــزجــاجــيــة 
والتباعد بن  الديكور،  المكاتب جــزءٌ من  في 
 مهنا قليلة يصعب 

ّ
أن إلــزامــيّ، رغــم  الأفــــراد 

بالتباعد،  صارما  التزاما  فيها  عاملن  على 
ــائـــه )رغــــــم ارتـــدائـــهـــم  كــــرجــــال الإطــــفــــاء ونـــسـ
 مباشراً مع الناس(، 

ً
 ما يقيهم تواصا

ً
أصا

همن 
ّ
قات عند مطاردتهم مت

ّ
قن ومحق

ّ
ومحق

أو مُشتبها بهم.

مستلزمات وارتباكات
لــلــغــايــة: هـــذه المستلزمات  المــســألــة حــسّــاســة 
مفروضة في يوميات العيش، والشخصيات 
الــحــيــاة، ما  ــع  الــتــلــفــزيــونــيــة منبثقة مـــن واقــ
يُــخــضــعــهــا لــشــروط الــوقــايــة الــصــحــيــة التي 
أساسيّة  الكمامات   

ّ
أن أيّ  كثيرون.  يلتزمها 

فــــي تــصــمــيــم الأزيـــــــــاء، والــتــعــقــيــم ضــــــروريّ 
ــالاتٍ مـــحـــدّدة ومـــعـــروفـــة، مـــا يجعلها  ــ فـــي حـ
ــات المـــمـــثـــلـــن والمـــمـــثـــات  ــرّفــ تـــتـــطـــابـــق وتــــصــ
 جــديــداً 

ّ
فــي حــيــاتــهــم الــعــاديــة. هـــذا يعني أن

ــحُــول 
َ
 الــتــمــثــيــل، فــالــكــمــامــة ت

ّ
يُــضــاف إلـــى فـــن

دون تــواصــل بــن الــشــخــصــيــات ومُــشــاهــدي 
أفــعــالــهــا وتــصــرّفــاتــهــا. الالـــتـــزام بــهــا يُنقِص 
الوجه،  مامح  تصنعها  التي  التأثيرات  من 
 يــــرى الــــوجــــوه مـــن دون 

ْ
ـــشـــاهـــد أن

ُ
وعـــلـــى الم

كمامات لفهم ما تعنيه المامح أحيانا. نبرة 
الكمامة، رغم  ، مع 

ً
الصوت تتبدّل، وإن قليا

ــح هـــذا الأمـــر،  ــصــحِّ
ُ
 الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة ت

ّ
أن

)التقنيات  ــهــا 
ّ
لــكــن طبيعية،  الــنــبــرة  فتجعل 

الــحــديــثــة( تــعــجــز عـــن مــنــح نـــبـــرة المــمــثــل أو 
فالتاعب  الحقيقية،  طبيعيّتها  الشخصية 
التقني بالصوت ضرورة فنية غالبا. الكمامة 
ها مفروضة حاليا. لذا، 

ّ
تزيد الأمر سوءاً، لكن

خلع في أمكنةٍ مختلفة، فالحاجة ماسّة إلى 
ُ
ت

ــة عــوائــق بــن شخصية ومــتــابِــعِــهــا، من  إزالــ
دون تناسي العائق الأبرز وغير الحاضر في 

، أي الشاشة.
ً
المسرح مثا

يكاد  السؤال   
ّ
لكن أيضا،  بات 

ّ
متطل للمسرح 

ــى مــتــى ســتــبــقــى الـــصـــالات  يـــكـــون واحـــــــداً: إلــ
 
ٌ
قابلة المــســرح  بــاتــوهــات  مغلقة؟  المسرحية 
ـــفـــرض على 

ُ
ــزام شــــروط الـــوقـــايـــة، فــهــل ت ــتـ لالـ

الخشبة؟  على  الكمامات  والممثات  الممثلن 
بــن حنٍ  الأيـــدي  ب عليهم تعقيم  هــل يتوجَّ
شاهدين؟ 

ُ
وآخر وهم يؤدّون أدوارهــم أمام الم

ــلـــصـــالات  لـ قــــــــرار الإغـــــــــاق واحـــــــــداً  يـــكـــن   
ْ
إن

ــبــا لمــزيــدٍ من 
ّ
المــســرحــيــة والــســيــنــمــائــيــة، تــجــن

إصــابــاتٍ، يرتفع عــددهــا يوما تلو آخــر رغم 
 في 

ٌ
الإغــاق العام وشبه التام؛ فالمأزق كامن

الفرق الشاسع بن صناعة الأفــام وتحقيق 
يُــفــرض على جميع  المسرحيات: فــي الأولـــى، 
العامات والعاملن، من دون استثناء، التزام 
ها أثناء تنفيذ عملٍ ما، إلى 

ّ
وسائل الوقاية كل

 مسؤولي استديوهات عدّة، بالاتفاق 
ّ
حدّ أن

ة 
ّ
البت متردّدين  غير  الإنتاجية،  الجهات  مع 

 5 ساعات، للتذكير 
ّ

عن إيقاف التصوير، كل
ه؟ 

ّ
كل هذا  نتيجة  الكمامات.  تغيير  بضرورة 

يُــمــكــن مُـــشـــاهـــدة أفـــــامٍ ســيــنــمــائــيــة وأعـــمـــالٍ 
تلفزيونية بفضل منصّاتٍ مختلفة، وبعض 

م دوراتٍ »أوناين«.
ِّ
المهرجانات يُنظ

ــاذا عن  ــاذا عــن المــســرح؟ مـ ، مـ
ْ
. لــكــن

ٌ
هـــذا ســهــل

الـــحـــفـــات المــوســيــقــيــة؟ تــجــربــة مــتــواضــعــة، 
ق بعروضٍ موسيقية عامة، تكشف عقم 

ّ
تتعل

تــواصــل  أبـــرز متطلباتها:  المــحــاولــة لانــتــفــاء 
ــديـــن  ــاهـ ــشـ ــــن فــــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة ومُـ ــسّــــي بـ حــ
مــســتــمــعــن فــــي الـــــصـــــالات نـــفـــســـهـــا. تــرتــكــز 
ــيـــة مــوســيــقــيــة  ــلـــى إحــــيــــاء أمـــسـ ــتـــجـــربـــة عـ الـ
فـــارغـــة، والمــهــتــمّــون يتابعونها  أمــــام صــالــة 
ــذا مُــــســــيء لـــلـــغـــايـــة. الأمــســيــة  ــ افـــتـــراضـــيـــا. هـ
المــوســيــقــيــة غــيــر متشابهة إطــاقــا بــعــروض 
ــرّة«، وتـــحـــديـــداً »المــصــارعــة  ــحــ »المـــصـــارعـــة الــ
م  ــقــدِّ

ُ
ت الــتــي   ،»)WWE( الــتــرفــيــهــيــة الــعــالمــيــة 

ظهر 
ُ
مبارياتها في صالةٍ ممتلئةٍ بشاشاتٍ، ت

وجـــوه مــتــابــعــن ومــتــابــعــات لــهــا افــتــراضــيــا. 
الــحــمــاســة المــطــلــوبــة لمــبــاريــات كــهــذه تحضر 
 حُــســن الاســـتـــمـــاع إلــى 

ّ
عــبــر الـــشـــاشـــات، لــكــن

الموسيقى في صالة خاصّة بها غير مستقيم 
 يحدث افتراضيا. الحماسة هذه مطلوبة 

ْ
إن

ة، لكونها 
ّ
السل القدم وكــرة  في مباريات كرة 

والتنافس،  اللعبة  قــواعــد  مــن  أساسيا  جــزءاً 
، فــي »نــشــاط« 

ً
ـــهـــا تــســاهــم، نفسيا مــثــا

ّ
ولأن

فــوزٍ منشود. فهل  الاعب والفريق، من أجــل 
ــقــام مــبــاريــات ريــاضــيــة كــهــذه من 

ُ
 ت

ْ
يُــعــقــل أن

ــن تــكــفــي تـــجـــربـــة ســابــقــة،  ــ دون جـــمـــهـــور؟ ألـ
»منع« مُشجّعن  ل بـ

ّ
مُكرّرة مــرّات عــدّة، تتمث

عديدين من حضور مبارياتٍ )بسبب فوضى 
عنفا  أحيانا  تبلغ  المــاعــب،  فــي  يصنعونها 
 يتحمّسون 

ٌ
فــرق ــشــارك فيها 

ُ
ت غير مــقــبــول(، 

ــر مُـــســـتـــحـــبّ،  ــيـ ــهـــدا غـ ــذا مـــشـ ــ ــيــــس هــ ــا؟ ألــ ــهــ لــ
بجوانبه المختلفة؟

الــتــشــجــيــع الافـــتـــراضـــي لمــبــاريــات المــصــارعــة 
الــــحــــرّة، الــــذي يــصــنــع حــمــاســة وغــلــيــانــا في 
الــصــالــة الأصــغــر حجما مــن ملعب ريــاضــي، 
ة بتشجيع مماثل في مباريات 

ّ
غير شبيهٍ البت

ــاتـــان ريــاضــتــان  ـــة. هـ
ّ
ــرة الـــســـل ــ ــقـــدم وكـ ــرة الـ كــ

تــحــتــاجــان إلـــى جــمــهــورٍ يــرافــق الــاعــبــن في 
صراعهم مــن أجــل الــفــوز. الأعــمــال المسرحية 
إلى  بــدورهــا  الموسيقية تحتاج  والأمــســيــات 
مُــشــاهــديــن/ مُستمعن، مــن أجــل »حــمــاســةٍ« 
مـــن نــــوعٍ آخــــر، غــيــر مــعــنــيّ بــــأيّ فــــوز: هــنــاك 
 يُــســاهــم في 

ْ
تــواصــل مــبــاشــر، يُــفــتــرض بــه أن

الخشبة،  على  والعامات  العاملن  حماسة 
مــا يصنع ســحــراً إضــافــيــا، ينبثق مــن سحر 
فنية  بأعمال   

ٌ
مرتبط )هــذا  والأمسية  العمل 

راقــيــة، ولا عاقة لــه إطــاقــا بــأعــمــالٍ تجارية 
حة(.

ّ
استهاكية مسط

مشاهدات افتراضية
محاولة تقديم أعمالٍ مسرحية ضمن شروطٍ 
 
ً
 يــكــن عـــددهـــا قــلــيــا

ْ
يــفــرضــهــا كــــورونــــا، وإن

تيح 
ُ
للغاية، غير متمكّنة من إيجاد فسحةٍ ت

 
ْ
إن مُــشــاهــديــه.   صحّيا مــع 

ً
تــواصــا للمسرح 

يلتزم مــن يعمل فــي صناعة المــســرح شــروط 
فهل  التمارين،  في  العامّة  والسامة  الوقاية 
يتمكّنون من التزامها في تقديمهم المسرحية 
يوميا أمام الجمهور؟ المطالبة بفتح الصالات 
السينمائية، مع التزامٍ صارم بقواعد جديدة 
للمُشاهدة العامّة، كالحاصل في الدورة الـ77 
»مهرجان  لـ  )2020 أيــلــول  سبتمبر/   12 ـ   2(
 
ٌ
منسحبة الــــدولــــي«،  الــســيــنــمــائــيّ  فينيسيا 
 
ّ
على الصالات المسرحية والموسيقية، رغم أن
هذا يطرح سؤال الربح والخسارة، بالنسبة 
إلـــى الإنــتــاج والــتــوزيــع وأصــحــاب الــصــالات 
 أحد شروط 

ّ
 إن

ْ
والعاملن والعامات فيها، إذ

الــســامــة الــعــامــة يــقــضــي بـــضـــرورة تقليص 
عدد المشاهدين في الصالات إلى نصف عدد 
المــقــاعــد. إضــافــة عـــروض سينمائية مــع هذا 

الشرط تزيد التكلفة أيضا.
، مــــاذا عـــن الــتــمــثــيــل المـــســـرحـــيّ؟ أيــلــتــزم 

ْ
لـــكـــن

أثناء عرضٍ  الفنانون والفنانات بالكمامات 
ــيّ يـــومـــي مـــفـــتـــوح عـــلـــى الــجــمــهــور؟  مـــســـرحـ
أيصلح هذا؟ في أعمالٍ تلفزيونية عدّة، هناك 
الكمامات عن  مساحات زمنية تختفي فيها 
الوجوه، فيرتاح الممثل، الممثلة، والمشاهدون/ 
المــشــاهــدات أيــضــا. فهل يُمكن فعل هــذا على 
 مسرحيا، أو تشهد حفلة 

ً
خشبةٍ تعرض عما

المــمــثــلــون والمــمــثــات على  أيــقــدر  موسيقية؟ 
وضع الكمامات طوال مدّة العرض؟ أيتمكّن 
العازفون والعازفات من فعل هذا أيضا، في 
 يكن الجواب إيجابيا، 

ْ
تقديمهم أمسية ما؟ إن

 
ّ
ــام، مـــع أن ــتـ فــلــمــاذا يــســتــمــرّ قــــرار الإغـــــاق الـ
التزام  في  يكمن  والاستماع  شاهدة 

ُ
الم شــرط 

قــواعــد الــســامــة الــعــامــة؟ لمــــاذا يــســتــمــرّ قــرار 
 عدد الإصابات 

ّ
، طالما أن

ً
الإغــاق التام أصــا

والوفيات في العالم يزداد يوما تلو آخر، مع 
يُــفــرض على مؤسّسات  إغـــاقٍ هنا وهــنــاك، 

ت وأمكنة عامة؟
ّ
ومحا

السينمائيّ الــرومــانــي، رادو جــود، بــارعٌ في 
لة  تحويل مستلزمات الوقاية إلى أدوات مُكمِّ
الــعــام  الــدرامــيــة والمـــنـــاخ  للمشهد والــلــحــظــة 
والــســيــاق الــحــكــائــيّ، ولــلــشــخــصــيــات أيــضــا، 
نــفــســيــا واجــتــمــاعــيــا وجـــســـديـــا. فـــي جــديــده 
»مضاجعة فاشلة أو بورنو مجنون« )2021(، 
فيلم  الذهبيّ« لأفضل  »الــدبّ  الفائز بجائزة 
»مــهــرجــان برلن  فــي مسابقة الــــدورة الــــ71 لـــ
ــقــامــة افــتــراضــيــا بــن الأول 

ُ
الــســيــنــمــائــي« )الم

والخامس من مارس/ آذار 2021(، تبدو إيمي 
ــهــا مــولــودة بكمامة، 

ّ
)كــاتــيــا بــاسّــكــاريــو( كــأن

لشدّة التزامها بها دائما. شخصيات محيطة 
الــكــمــامــات، كــالــتــزامــهــا التعقيم  بــهــا تــلــتــزم 
والتباعد في الأمكنة التي تضمّ أكثر من فردٍ. 
 المـــوضـــوع والـــحـــالات والــتــفــاصــيــل 

ّ
ــم أن ورغــ

ــن والمـــبـــاشـــر، فـــي الـــنـــصّ والاشــتــغــال 
ّ
والمــبــط

ـــة بــكــورونــا 
ّ
الــســيــنــمــائــي، غــيــر مــعــنــيــة الـــبـــت

القليلة  المظاهر  تتمكّن  وتأثيراته وشروطه؛ 
لـــلـــوبـــاء مــــن انــســيــابــهــا فــــي نــســيــج الــحــبــكــة 
ل  شكِّ

ُ
ت  

ْ
ان والشخصيات والمسارات، من دون 

ــى مــعــايــنــة  ــةٍ إلــ ــاجـ ــفـــوراً )رغـــــم حـ عــائــقــا أو نـ

خصوصا  وتــبــدّلاتــهــا(،  ومامحها  الــوجــوه 
ـــن والمـــبـــاشـــر مــعــا اســتــحــضــاراً 

ّ
 فـــي المـــبـــط

ّ
أن

ان على السخرية 
ّ
لماضٍ وحضوراً لراهنٍ يحث

المــرّة من وقائع وتفاصيل، فإذا بمستلزمات 
والفضح  يتاءم   

ً
الفيلم شكا تمنح  كورونا 

 
ّ
العميق والقاسي لأحــوالٍ وحـــالاتٍ، يبدو أن

أفضل وسيلة  والتباعد  والتعقيم  الكمامات 
لتحصن الذات منها.

ــرٍ، إلــــى الآن عــلــى الأقـــــل، في  ــاضـ هــــذا غــيــر حـ
غــالــبــيــة الــحــلــقــات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــجـــديـــدة. 
 شيء يستمرّ كالسابق، في أحوالِ 

ّ
ففيها، كل

مهنٍ وحــالات وعاقات إنسانية، مع إضافة 
اليومية  الحياة  على  لكورونا  عــدّة  تأثيراتٍ 
لــلــنــاس، مــن دون بــلــوغ أي حــدّ آخـــر. حلقات 
 مــا هــو إنــســانــيّ ومــتــعــاطــف مع 

ّ
تــضــجّ بــكــل

منضوية  مسلسات  فــي  خصوصا  آخــريــن، 
في إطار المستشفيات، بما يتناقض وتقارير 
الملف  إدارة  فــي  كــبــيــرٍ  بــســوء  تــقــول  مختلفة 
 فــي الـــولايـــات المــتــحــدّة 

ً
الــصــحّــي الــعــام أصـــا

الأميركية، وفي إدارة أزمة كورونا خصوصا، 
بسبب رعونة دونالد ترامب، في التعامل مع 
صلة بواقع الحال 

ّ
الوباء، ولأسبابٍ أخرى مت

الصحّي المرتبك والمهترئ أساسا. ربما لهذا 
تجهد مسلسات عــدّة فــي التكفير عــن ذنــبٍ 
ترتكبه المؤسّسات الصحية في تعاملها مع 
المرضى، الفقراء والمشرّدين منهم خصوصا.

)النص الكامل على الموقع الإلكتروني(

أزمات
عــربــيــا، الـــوضـــع أســــوأ بــكــثــيــر مـــن ذاك الـــذي 
 عاملن 

ّ
الـــغـــرب. مــعــلــومــات تــقــول إن يــعــرفــه 

وعــــامــــات فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــلــفــزيــونــيــة 
ــا، فــا  ــ ــــورونـ ــكـ ــ ـــــراً يُــــصــــابــــون بـ

ّ
عـــربـــيـــة مـــــؤخ

إجـــــــــــراءات وقـــائـــيـــة ولا الــــتــــزامــــات صـــارمـــة 
يندر  سينمائيا،  الــعــامــة.  الــســامــة  بــشــروط 
الاهتمام بكورونا وتأثيراته في أفامٍ تظهر 
ل بالوباء، 

ّ
راً، رغم نتاجاتٍ متفرّقة، تتظل

ّ
مؤخ

ــن تـــأثـــيـــراتـــه المــخــتــلــفــة. في  وتــــــروي شــيــئــا مـ
ضاف الأزمة الاقتصادية الاجتماعية 

ُ
لبنان، ت

السياسية إلى كورونا، فيحاول سينمائيون 
وسينمائيات مواجهة الخراب إما بصرخةٍ، 
منذ  الــصــالات مغلقة  بهجرةٍ.  أو...  بعملٍ،  أو 
أشهرٍ مديدة، ومنصّات قليلة للغاية تحاول 
أفـــامٍ، غالبيتها  ذلــك بعرض  التعويض عــن 

الساحقة مُنتجة منذ أعوامٍ.
في أوروبا وأميركا، هناك مطالبات متاحقة 
لتخصيص مــبــالــغ مــالــيــة تــدعــم مــؤسّــســات 
ــعــنــى بــالــصــالات والــــعــــروض، وبــالــعــامــلــن 

ُ
ت

ــــولان أكــثــر  ــامـــات فــيــهــا. كــريــســتــوفــر نـ ــعـ والـ
 
ّ
السينمائين نشاطا في هذا المجال. يتردّد أن

المؤسّسات  تلك  أوروبية تمنح  سلطات دولٍ 
ــر في 

ّ
ــذا غــيــر مــتــوف ــنٍ وآخــــر. هـ دعــمــا بــن حـ

غير  حاكمة  عربية  سلطات  العربية.  الـــدول 
 

ّ
، بل تحارب كل

ً
معنية بالثقافة والفنون أصا

نتاجٍ تراه غير متوافق و»روايتها الرسمية«. 
بــعــض تــلــك الــســلــطــات يُــفــضــل المــنــع والــقــمــع 

 »مخالفي« رأيه.
ّ

والسجن والنفي بحق

»افتحوا الصالات 
بالتزاماتٍ صارمة«

إغلاقٌ تامّ بلا إفادة

بين الإغلاق وخفض سعة الاستقبال 
)نحو 50 بالمئة( ونقص الأفلام المعروضة، 

مرّت الصالات السينمائية الفرنسية في 
عامٍ صعب )2020(. 

انخفض الحضور بنسبة 69،4 بالمئة 
عن العام 2019. هناك 65 مليوناً و10 

آلاف بطاقة سينمائية مباعة، في مقابل 
210 ملايين بطاقة بيعت عام 2019، 

»المركز الوطني  بحسب التقرير السنوي لـ
ي كورونا في 

ّ
للسينما«. يُذكر أن تفش

العالم أدّى إلى إغلاق أبواب الصالات 
السينمائية الفرنسية مرّتين عام 2020، 

ق الحضور 30 بالمئة 
ّ
لمدّة 162 يوماً، فحق

فقط من نسبة حضور عام 2019، بحسب 
تأكيدات لجنة الحاسبات الآلية )»لو موند«، 

30 ديسمبر/ كانون الأول 2020(.

فرنسا

الصالات لا تزال مغلقة في العالم، ما يطرح أسئلة عن مصيرها ومآزقها المالية، وعن أسباب الإغلاق، 
رغم أنّ التزام شروط السلامة العامة قابلٌ للتنفيذ الصارم. هذا يدعو إلى نقاشٍ يتناول المسألة، من 

دون تناسي مآزق الاقتصاد والحياة والعيش اليومي

»مضاجعة فاشلة أو بورنو مجنون«: كمامات تُخفي بعض قباحة ماضية )الملف الصحافي للفيلم(

26

الكمامة تَحُول دون 
تواصل بين الشخصيات 

والمُشاهدين

قضية

كريستوفر نولان )أندرياس رانتز/ Getty(صالة سينمائية في ساراييفو )28 مايو 2020( بعد شهرين على الإغلاق التام )فرانس برس(

)Getty /صالة مقفلة وشارع مقفر في نيويورك في 19 مارس 2020 )توماس آي. فيراّرا

مكبرّات  إيقاع  على  )الصورة(  تْرِفوروّ  لكولن  الجوراسي  »العالم  ر  صُوِّ
الصوت، لتذكير العاملين في استوديو »بينوود« )لندن(، كلّ 5 ساعات، 
لــذا،  الــكــمــامــات.  تغيير  ــضــرورة  ب
البلاتوهات  لجعل  ثــمــنٌ  هــنــاك 
»مساحة حرةّ من كورونا«: صرامة 
الروتينية، كاختبار  الإجراءات  تنفيذ 
على  علامات  ووضــع  التهوية، 
اجتماعي  تباعد  لتحقيق  الأرض 
في  معاً  العاملين  بين  ــروريّ  ضـ
الكمامات  وتأمين  واحــد،  مكانٍ 
ــات  ــاج وزج الطبية  والــقــفّــازات 

التعقيم للأفراد والآلات.

إجراءات
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رياضة

احتفى أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس 
بعودة الأرجنتيني باولو ديبالا ووصفه بأنه 

»قيمة مضافة« لأي فريق. وقال بيرلو في نهاية 
المباراة التي فاز فيها على نابولي: »حن يكون 
لديك لاعب مثل ديبالا تحاول أن تجعله يلعب 

لأطول وقت ممكن، للأسف لم نحظ به هذا العام. 
إنه قيمة مضافة لأي فريق«. وأشار إلى أنه لولا 
الإصابات التي لحقت به هذا الموسم، لكان لعب 

دوراً بطوليا هذا الموسم.

قال كريم بنزيمة، مهاجم فريق ريال مدريد، 
إن يوم السبت المقبل هناك أفضل مباراة في 

العالم. وأضاف بنزيمة في تصريحات مع رابطة 
»الليغا«: »الكاسيكو بالنسبة لي أفضل مباراة 

في العالم، بل للجميع، لأنهما فريقان لديهما 
تاريخ كبير ودائما ما تكون مباراة هامة. ستكون 

مباراة صعبة ضد فريق يحب الاستحواذ على 
الكرة. بالنسبة لنا نحن نحب أيضا الاستحواذ. 

سندخل المباراة من أجل الفوز«.

أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجمه 
الأوروغواياني، لويس سواريز، الذي اضطر 

لمغادرة مران فريقه أتلتيكو، يعاني من إصابة 
عضلية في الفخذ الأيسر. وجاء تأكيد النادي 

لإصابة بعد خضوع سواريز لفحوصات طبية، 
مشيراً إلى أنه »يعاني من إصابة عضلية على 

مستوى الفخذ الأيسر« دون إعطاء مزيد من 
التفاصيل حول مدة غيابه المتوقعة عن الماعب، 

موضحا أنه »سيتابع تطور حالته«.

أندريا بيرلو: 
باولو ديبالا قيمة 

مضافة لأي فريق

كريم بنزيمة: 
الكلاسيكو أفضل مباراة 

في العالم

إصابة الأوروغواياني 
لويس سواريز 

في الفخذ الأيسر

تغلب ريفر بليت 
على أتلتيكو 
توكومان 
بهدفين مقابل 
هدف وضرب 
موعداً مع 
منافسه اللدود 
بوكا جونيوز 
في ثمن نهائي 
كأس الأرجنتين. 
وكان بوكا 
قد تأهل لثمن 
النهائي بعد 
تغلبه بثلاثية 
نظيفة على 
ديفينسوريس 
دي بلغرانو. 
وسيكون لقاء 
ريفر وبوكا 
السوبر كلاسيكو 
الثالث في 
2021 بعدما 
انتهت المباراتان 
السابقتان 
في ملعب 
»لا بومبونيرا« 
بالتعادل.

)Getty( ًأقوى مباراة في الكرة اللاتينية إلى الواجهة مُجددا

سوبر كلاسيكو جديد
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مجدي طايل

تــــقــــام الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، الـــجـــولـــة 
الــســادســة والأخـــيـــرة مــن مرحلة 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
تــرقــب  وســــط   2021-2020 لمـــوســـم  أفــريــقــيــا 
لبطاقة عربية جديدة مؤهلة إلى الدور ربع 
النهائي، تنحصر بن »الجزائر والسودان« 
ــلــــوزداد في  ــبـــاب بــ عــبــر نـــاديـــي الـــهـــال وشـ
ســبــاق المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. وتــتــجــه الأنــظــار 
»المعقدة  الثانية  المجموعة  صــوب  العربية 
بلوزداد  شباب  يخوض  حينما  حسابيا«، 
ــع مــضــيــفــه  ــ ــــري مـــــبـــــاراة صـــعـــبـــة مـ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــز الــجــنــوب أفــريــقــي،  ــ مــامــيــلــودي صـــن داونـ
فيما يلتقي الهال السوداني مع مازيمبي 
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الكونغولي، في مباراتن تقامان في جنوب 
القمة  لقاء  من  والبداية  والكونغو.  أفريقيا 
ــز  داونـ يلتقي صــن  المــجــمــوعــة، حينما  فــي 
ــدول الــتــرتــيــب حــالــيــا بــرصــيــد  مــتــصــدر جـــ
ــلــــوزداد الــجــزائــري  13 نــقــطــة، مـــع شــبــاب بــ
ــي تــوقــيــت  ــاط، فــ ــقــ ــيـــف بـــرصـــيـــد 6 نــ الـــوصـ
عــصــيــب بــالــنــســبــة لــلأخــيــر. وعـــانـــى شــبــاب 
بـــلـــوزداد مــن عـــدم اســتــقــرار فــنــي، بــعــد قــرار 
إدارة النادي إقالة المدير الفني فرانك دوما 
بقيادة  بختي  كــريــم  وتكليف  منصبه،  مــن 
الــفــريــق مــؤقــتــا فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، لحن 
التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، سواء 
لاســتــكــمــال مــنــافــســات الـــــدوري الــجــزائــري، 
أفريقيا حال الحصول  أبطال  أو في دوري 
على تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي. 

ويراهن بلوزداد رقميا على أكثر من نتيجة 
لحسم الــفــوز والــتــأهــل رســمــيــا لــلــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي، يــتــصــدرهــا الـــفـــوز أو الـــتـــعـــادل، 
شريطة تعادل أو خسارة الهال السوداني 
ويفتقد  رسميا.  التأهل  لإعــان  المقابل  فــي 
شباب بلوزداد لأكثر من لاعب، مثل كوكبو 
ونــغــومــبــو وشـــمـــس الـــديـــن نـــســـاخ وجــــرار 
وبوسيلو لأسباب فنية، أو لإصابات التي 
لحقت بآخرين. في الوقت نفسه، وعد شرف 
الــديــن عــمــارة رئــيــس نـــادي شــبــاب بــلــوزداد 
لاعــبــيــه بــمــكــافــآت مــالــيــة خـــاصـــة، فـــي حــال 
ـــز وحصد  الــفــوز أو الــتــعــادل مــع صــن داونـ
بــطــاقــة الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي. 
وكــان شباب بــلــوزداد، قــد حقق الــفــوز على 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي بــهــدفــن مــقــابــل لا 
شــيء، في آخر مبارياته في المجموعة مما 

صعد به للوصافة. 
وقال كريم بختي، مساعد المدير الفني في 
التحضيرات  بــدء  خــال  صحافي  تصريح 

لمباراة صن داونــز، إن الفريق لن يفرط في 
بــطــاقــة الــتــأهــل وســيــلــعــب لــقــاء صــن داونـــز 
ــاز الــــذي  ــ ــجـ ــ بـــتـــحـــد كـــبـــيـــر، وهـــــو يـــعـــلـــم الإنـ
يــنــتــظــره فــــي حـــــال حـــصـــد الـــتـــأشـــيـــرة. فــي 
الوقت نفسه، يدخل نادي الهال السوداني 
مــواجــهــة بــالــغــة الــصــعــوبــة، عــنــدمــا يلتقي 

مضيفه مازيمبي الكونغولي. 
ورغـــــم كــونــهــا مـــواجـــهـــة تــحــصــيــل حــاصــل 
في  اللقاء  إقــامــة  ولــكــن  لمازيمبي،  بالنسبة 
إلــى  بالنسبة  صعوبتها  مــن  يــزيــد  ملعبه 
الــهــال، في مواجهة أحــد أكبر الفرق داخل 

الأهلي المصري ضمن 
تأهله إلى الدور المقبل 

من البطولة

صراع ناري على 
المقاعد المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا

ــارة الـــســـمـــراء والمــــعــــروف عــنــه قــوتــه في  ــقـ الـ
مــلــعــبــه. ويــمــلــك الـــهـــال حــالــيــا 4 نــقــاط في 
في  لمازيمبي  نقطتن  مقابل  الثالث،  المركز 
ــر فـــي جــــدول تــرتــيــب  ــيـ ــرابـــع والأخـ المـــركـــز الـ
ــهــــال عـــلـــى نــتــيــجــة  ــة. ويـــلـــعـــب الــ المـــجـــمـــوعـ
ـــ7 نــقــاط،  واحـــــدة وهــــي الـــفـــوز والــــوصــــول لــ
على أمل خسارة شباب بلوزداد أمــام صن 
ــد فــورمــوســيــنــيــو،  ــن جـــانـــبـــه، أكــ ــز. ومــ ــ ــ داونـ
ــه لا بــديــل عن  فـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، أنـ
فـــوز فــريــقــه عــن الــفــوز عــلــى مــازيــمــبــي بعد 
الــتــعــادل الأخـــيـــر مـــع صـــن داونـــــز. وأضـــاف 
فورموسينيو في تصريح صحافي »مباراة 
مازيمبي صعبة ولكن حظوظ الهال حية 
وسنلعب بكل قوة ونأمل أن يكون التوفيق 
حــلــيــف الــاعــبــن فــي أرض المــلــعــب، الــهــال 
يتطور باستمرار في الفترة الأخيرة، أكملت 
شــهــرا فـــي مــنــصــبــي تــغــيــرت خــالــه طريقة 
اللعب وتطور مستوى الكثير من الاعبن«. 
وأضاف »في لقاء صن داونز الأخير لعبنا 

واصــــــل فـــريـــق إنـــتـــر مـــيـــان زحـــفـــه بــثــبــات 
نحو اللقب رقم 19 في تاريخه والأول منذ 
ــــام 2010 بــــفــــوزه المــســتــحــق عـــلـــى ضــيــفــه  عـ
ســاســوولــو )2 - 1( فــي مــبــاراة مــؤجــلــة من 
ــن الـــــدوري  المـــرحـــلـــة الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن مـ
الإيــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم. وســجــل المــهــاجــمــان 
الدوليان البلجيكي روميلو لوكاكو )د.10( 
ــارو مــارتــيــنــيــز )د.67(  ـــ والأرجــنــتــيــنــي لاوتـ
فــعــزز الأول موقعه فــي المركز  إنــتــر،  هــدفــي 
الــثــانــي عــلــى لائــحــة الـــهـــدافـــن بــرصــيــد 21 
الــى 15 هدفا، في  هدفا، ورفــع الثاني غلته 
وقت سجل العاجي حامد جونيور تراوريه 

الهدف الوحيد للضيوف.
ويُــعــتــبــر هـــذا الــفــوز الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي 
لإنـــتـــر والــــــــ22 هــــذا المـــوســـم والــــــذي عــــزز به 
ــي الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد 71 نــقــطــة  مـــوقـــعـــه فــ
ــارق إلــــى 11 نــقــطــة بــيــنــه وبــن  ــفـ مــوســعــا الـ
جاره ميان الذي يحتل المركز الثاني على 

أندريا كونسيلي )د.10(. وتابع إنتر ميان 
انتظر  لــكــنــه  الــثــانــي  الــشــوط  فــي  أفضليته 
الــدقــيــقــة 67 لــحــســم الــنــتــيــجــة بـــهـــدف ثــان 
ســجــلــه مــارتــيــنــيــس عــنــدمــا تــلــقــى كــــرة من 
لوكاكو فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية 
بيمناه على يسار الحارس.وسجل تراوريه 
الهدف الوحيد للضيوف بتسديدة بيسراه 
إثــر تمريرة من الصربي  من داخــل المنطقة 
أن  يُـــذكـــر  )د.85(.  دجــوريــتــشــيــتــش  فــيــلــيــب 
ــررة فــــي 20 آذار/مـــــــــارس  ــ ــانـــت قــ ــاراة كـ ــ ــبـ ــ المـ
في  إصــابــات  تأجلت بسبب  لكنها  الماضي 

صفوف إنتر ميان بفيروس كورونا.

يوفنتوس يستعيد التوازن
في مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة الثالثة، 
اســتــعــاد فــريــق يــوفــنــتــوس تــوازنــه وأنــعــش 
العاشر  بلقبه  التتويج  في  الضئيلة  آماله 
 ،)1  -  2( نابولي  بفوزه على ضيفه  تواليا، 
مــنــقــذاً رأس مــدربــه أنـــدريـــا بــيــرلــو. وسجل 
ــالــــدو )د.13(  كــريــســتــيــانــو رونــ الــبــرتــغــالــي 
)د.73(  ديــبــالا  بــاولــو  الأرجنتيني  والبديل 
إنسينيي  ولــورنــتــســو  يــوفــنــتــوس،  هــدفــي 

)د.89 من ركلة جزاء(.
وعــانــى يــوفــنــتــوس فــي الآونــــة الاخــيــرة من 
الــنــتــائــج المــخــيــبــة، فــبــعــد خـــروجـــه مـــن ثمن 
على  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  مسابقة  نهائي 
يد بورتو البرتغالي، جمع 4 نقاط من أصل 
تسع ممكنة في الــدوري )فــاز على مضيفه 
كالياري 3-1 وخسر أمام ضيفه بينيفينتو 
صــفــر-1 وتــعــادل أمـــام جـــاره تــوريــنــو 2-2(، 
مــا وضـــع مــدربــه بــيــرلــو تــحــت ضــغــط كبير 
دفع وسائل الإعام المحلية الى التطرق إلى 
إمكانية إقالته في حال التعثر أمام الفريق 

الجنوبي.
وثــــأر يــوفــنــتــوس لــخــســارتــه أمــــام نــابــولــي 
»أرمــانــدو  فــي ملعب دييغو  بــهــدف نطيف 
ــا« فــي المــرحــلــة 22 فــي 13 شــبــاط/ ــارادونـ مـ

فــبــرايــر المــاضــي، واســتــعــاد فــريــق »الــســيــدة 
الثالث من منافسه أتانتا  المركز  العجوز« 
بــعــدمــا رفـــع رصـــيـــده الـــى 59 نــقــطــة بــفــارق 
نقطة واحـــدة أمــام الأخــيــر وبــالــفــارق نفسه 
خــلــف مـــيـــان الـــثـــانـــي، فــيــمــا بــقــي نــابــولــي 

خامسا برصيد 56 نقطة.
وكان يوفنتوس الطرف الأفضل في الشوط 
الأول وكـــان بــإمــكــانــه هــز الــشــبــاك فــي أكثر 
كــان صاحب  نــابــولــي  أن  مــن مناسبة ولــو 
أول وأخــطــر فــرصــة عــنــدمــا تــلــقــى المــهــاجــم 
كرة  جيلينسكي  بيوتر  البولندي  الــدولــي 
على طبق مــن ذهــب مــن الــدولــي المكسيكي 
هيرفينغ لوسانو سددها من مسافة قريبة 

ــى الــعــمــاق  ــثــــاث لمـــرمـ ــــوق الـــخـــشـــبـــات الــ فـ
المخضرم جانلويجي بوفون )د.3(. ونجح 
رونالدو في منح التقدم ليوفنتوس عندما 
لفيديريكو  زاحفة  عرضية  تمريرة  استغل 
ــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى بـــعـــد مــجــهــود  كـــيـــيـــزا مــ
فردي رائع تاعب من خاله بثاثة لاعبن، 
فتابعها البرتغالي بيمناه زاحفة على يمن 
الحارس أليكس ميريت )د.13(. وهو الهدف 
الـ25 لرونالدو هذا الموسم فعزز موقعه في 

صدارة لائحة الهدافن.
الـــشـــوط  مــطــلــع  يـــوفـــنـــتـــوس  أداء  وتــــراجــــع 
الــثــانــي مـــع ضــغــط قــــوي لــلــضــيــوف الــذيــن 
اصــطــدمــوا بــالــعــمــاق بـــوفـــون فـــي حــراســة 
ــى حـــيـــث أنـــقـــذهـــا مــــــرات عـــــدة بـــدأهـــا  ــرمــ المــ
بإبعاده تسديدة جوفاني دي لورنتسو من 
داخل المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع )د.49(، 
وتابع بوفون تألقه وتصدى لتسديدة قوية 
ارتــدت  قريبة  مسافة  مــن  إنسينيي  للقائد 
مــنــه وأبـــعـــدهـــا الأوروغــــويــــانــــي رودريـــغـــو 
بــنــتــانــكــور الـــى ركــنــيــة لــم تــثــمــر )د.60(، ثم 
تــصــدى مـــرة أخـــرى لــتــســديــدة قــويــة لاعب 
الوسط الدولي الاسباني فابيان رويس من 

خارج المنطقة )د.71(.
ــالا الـــعـــائـــد مـــن الإصــــابــــة بعد  ــبـ ــأن ديـ ــمـ وطـ
أربــع  أنــصــار يوفنتوس بعد  غياب طــويــل، 
دقــائــق مــن دخــولــه مــكــان الإســبــانــي ألــفــارو 
موراتا عندما تلقى كرة عند حافة المنطقة 
مــــن بـــنـــتـــانـــكـــور فـــهـــيـــأهـــا لــنــفــســه داخـــلـــهـــا 
وســـددهـــا قــويــة زاحـــفـــة بــيــســراه وأســكــنــهــا 
الـــزاويـــة الــيــمــنــى لــلــحــارس مــيــريــت )د.73(. 
بــعــد ذلـــك حــصــل نــابــولــي عــلــى ركــلــة جـــزاء 
إثر عرقلة النيجيري فيكتور أوسيمهن من 
قبل المدافع جورجيو كييليني فانبرى لها 
على  بــنــجــاح  إينسينيي  لــوريــنــزو  المـــهـــادم 

يمن بوفون )د.89(.
ويبدو أن حسم إنتر للقب الدوري لن يطول 
كــثــيــراً فـــي حـــال تحقيقه لــانــتــصــارات في 
الجولات القادمة، ليبقى الصراع بن الأندية 
من المراكز الثاني حتى الخامس مشتعل من 
أجل حجز مقاعد مؤهلة إلى بطولة دوري 
أبطال أوروبا الموسم القادم، والصراع ناري 
بــن أنــديــة مــيــان )الـــوصـــيـــف(، يوفنتوس 
)الثالث(، أتانتا )الرابع( ولاتسيو صاحب 

المركز الخامس. 
على  للمحافظة  رومـــا  فــريــق  يسعى  بينما 
آماله بالتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، 
إذ يــحــتــل المـــركـــز الــســابــع بـــفـــارق نــقــطــة عن 
أتانتا و8  لاتسيو و5 عــن نابولي و7 عــن 

عن يوفنتوس و9 عن ميان. 
)فرانس برس(

إنتر يواصل زحفه بثبات نحو لقبه الأول منذ 2010
اقترب فريق إنتر ميلان 

من لقب الدوري الإيطالي 
الغائب منذ سنوات 

طويلة، وذلك بفضل 
استمرار نتائجه المُميزة 
محلياً وتقدمه على 

الوصيف ميلان بفارق 11 
نقطة كاملة، لأول مرة 

هذا الموسم

)Getty/الأهلي حصد لقب الموسم الماضي )غاستون سيزرمان

)Getty( إنتر ميلان يقترب من لقب الدوري الإيطالي

تأمل الفرق العربية في حصد بطاقة جديدة إلى الدور ربع 
الأخيرة  الجولة  أفريقيا، خلال خوض  أبطال  لدوري  النهائي 
السوداني  الهلال  بين  تنحصر  المجموعات،  مرحلة  من 

وشباب بلوزداد الجزائري

بــشــكــل جــيــد وهـــددنـــا المـــرمـــى بــالــعــديــد من 
في  التوفيق لأحرزنا  ولــولا غياب  الفرص، 
مرمى صن داونــز كما كانت لنا ركلة جزاء 
لم تحتسب وأهدرنا قرابة 5 فرص فيما لم 
يــكــن هــنــاك خــطــورة لــبــطــل جــنــوب أفريقيا 
ــدرة الــاعــبــن على  عــلــى مــرمــانــا، أثـــق فــي قـ
والــقــتــال لآخر  الجميلة  الــعــروض  مواصلة 
لحظة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي فــي مــواجــهــة مــازيــمــبــي الصعبة، 
كما أصبحت لدينا مرونة تكتيكية وندفع 
بأكثر من لاعب في مراكز بجانب مراكزهم 
المستقبل«.  في  موقفنا  يدعم  بما  الأصلية 
مستوى  تطور  على  فورموسينيو،  وشــدد 
الـــهـــال فـــي الــفــتــرة الــتــي قــــاد بــهــا الــفــريــق، 
مشيرا إلى أن لقاء صن داونز الأخير، عكس 
هذه الصورة من خال الأداء الرائع، خاصة 
فــي ظــل عـــدم حــصــول مــنــافــســه عــلــى فــرص 
يبحث  الأولــــى،  المجموعة  وفــي  للتسجيل. 
الـــنـــادي الأهــلــي المـــصـــري، حــامــل الــلــقــب عن 
نــهــايــة ســعــيــدة واســتــعــادة ثــقــة جــمــاهــيــره، 
عــنــدمــا يــلــتــقــي ســيــمــبــا الــتــنــزانــي فـــي لــقــاء 
الــفــوز. ويدخل  تحصيل حــاصــل بحثا عــن 
الأهلي وسيمبا المــبــاراة، بعد أن حصد كل 
منهما تأشيرة التأهل رسميا إلى الدور ربع 
النهائي على حساب فيتا كلوب الكونغولي 
والمـــريـــخ الــســودانــي بـــصـــدارة تــنــزانــيــة عبر 
سيمبا بـ13 نقطة ووصافة مصرية للأهلي 
بــرصــيــد 9 نـــقـــاط، وتــمــثــل المـــبـــاراة بينهما 
اخــتــبــارا لــلــقــوة. ويــســعــى الأهــلــي لتحقيق 
الـــدور ربــع النهائي وإنهاء  الــفــوز قبل بــدء 
الـــجـــدل المـــثـــار حـــولـــه، عــقــب الــتــعــادل المثير 
الأخير مع المريخ 2-2، في مباراة كان فيها 
مــتــأخــرا بــهــدفــن مــقــابــل لا شـــيء لــلــدقــائــق 
ــراهـــن الأهـــلـــى ومـــديـــره الــفــنــي  الأخــــيــــرة. ويـ
بــيــتــســو مــوســيــمــانــي، عــلــى تــشــكــيــلــة تضم 
خليطا من الأساسين والبدلاء مثل حسن 
الــشــحــات ومحمد مــجــدي »قــفــشــة« وطاهر 

محمد ووالتر بواليا. 
يــراهــن سيمبا عــلــى تشكيلته  المــقــابــل،  فــي 
المــوهــوب،  الثنائي  يتصدرها  التي  المميزة 
ولــويــس ميسيكوني  الــحــربــة،  رأس  شــامــا 
صانع الألــعــاب، والــلــذان لعبا دور البطولة 
تاريخي،  لإنجاز  قيادة سيمبا  في  المطلقة 
بــحــصــد 13 نــقــطــة فــي 5 مــبــاريــات، وحسم 
ــدارة المــجــمــوعــة لــصــالــحــه وســجــا معا  ــ صـ
ــاز  7 أهــــــــــداف. وكـــــــان ســيــمــبــا الـــتـــنـــزانـــي فـ
عــلــى الأهـــلـــي المـــصـــري فـــي لــقــائــهــمــا الأول 
بــهــدف مــقــابــل لا شـــيء فــي دار الــســام قبل 
ويتيح  الثانية،  الجولة  في  قليلة،  أسابيع 
لــه الــتــعــادل، إكــمــال عــقــد المــجــمــوعــة الأولـــى 
بــدون أي خسارة. ومن جانبه، أكد بيتسو 
ــنـــي لـــلأهـــلـــي، فــي  ــفـ مـــوســـيـــمـــانـــي المــــديــــر الـ
تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة، خــــوض الــلــقــاء بكل 
جــديــة ســعــيــا وراء تــحــقــيــق الـــفـــوز وحــصــد 
»المــبــاراة  الــثــاث. وقــال موسيماني  النقاط 
لــنــا، ســنــؤدي بكل  ليست تحصيل حــاصــل 
قــــوة، نــريــد الـــفـــوز وحــصــد الــنــقــاط الــثــاث 
الــــ12، دون شــك كنت أتمنى  وبــلــوغ النقطة 
انتهى  لكن  المجموعة،  قمة  على  الحصول 

الأمر، وسعداء بالتأهل«.

صاحب  السوداني  المريخ  نــادي  يبحث 
وبعد  نقطتين،  برصيد  الــرابــع  المركز 
نهاية  عــن  الأول،  ــدور  الـ مــن  ــخــروج  ال
فيتا  على  ضيفا  يحل  عندما  له  سعيدة 
كلوب الكونغولي. ويملك فيتا 4 نقاط 
على  فاز  قد  وكــان  الثالث،  المركز  في 
لقاء  في  لهدف  أهداف  بأربعة  المريخ 
الخسارة  وهي  الثانية،  بالجولة  الفريقين 
النابي،  الدين  التي تسببت في تخلي نصر 
المدير الفني للمريخ وقتها عن منصبه.

المريخ وفرصة تحسين الصورة

 18( باللقب  الاكــثــر تتويجا  الأنــديــة  لائــحــة 
لكل منهما( بفارق 18 لقبا خلف يوفنتوس. 
ولم يخسر إنتر منذ سقوطه أمــام مضيفه 
سامبدوريا )2 - 1( فــي الــســادس مــن شهر 
كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر فــــي المـــرحـــلـــة 16، 
وضغط إنتر ميان منذ البداية ونجح في 
تــرجــمــة ســيــطــرتــه إلــــى هــــدف مــبــكــر سجله 
هــدافــه لــوكــاكــو بــضــربــة رأســيــة مــن مسافة 
قــريــبــة إثـــر تــمــريــرة عــرضــيــة مــن الإنكليزي 
أشــلــي يــونــغ أسكنها عــلــى يــســار الــحــارس 

دوري 
أبطال أفريقيا
صراع بين الهلال وبلوزداد

سقط فريق الغرافة القطري أمام منافسه 
ــتـــانـــي بــهــدف  ــه جــــي أم كــــي الأوزبـــكـــسـ ــ إيـ
نظيف في وقت قاتل من اللقاء الذي جرى 
على »استاد سحيم بن حمد« في الدوحة 
فـــي مــلــحــق مــنــطــقــة الـــغـــرب مـــن الــنــســخــة 
الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا ليودع 

المنافسات الآسيوية باكراً.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه 
نــحــو ركــــات الــتــرجــيــح بــعــد الــتــعــادل في 
الــــوقــــت الأصــــلــــي بـــــــدون أهــــــــــداف، ســجــل 
ــان ديـــوكـــيـــتـــش هـــدفـــا فــي  ــوفــ ــربـــي يــ الـــصـ
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط الإضـــافـــي 
بــطــاقــة  فـــريـــقـــه  مـــانـــحـــا  )د.120(  ــثـــانـــي  الـ

العبور الى دور المجموعات.
والــــــتــــــحــــــق الــــــفــــــريــــــق الأوزبـــــكـــــســـــتـــــانـــــي 
ــتـــي تـــضـــم الـــهـــال  ــى الـ ــ ــ بــالمــجــمــوعــة الأولـ
ــلــــي الإمــــاراتــــي  ــاب الأهــ ــبــ الــــســــعــــودي وشــ
واســتــقــال دوشــنــبــيــه الــطــاجــيــكــي وتــقــام 
منافساتها خال الفترة ما بن 14 حتى 
31 نــيــســان/أبــريــل الــحــالــي فــي الــريــاض. 
وســيُــســجــل بــذلــك فــريــق إي جـــي أم كــاي 
من  المـــجـــمـــوعـــات  دور  فـــي  الأول  ــهـــوره  ظـ
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة فـــي المـــشـــاركـــة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا كـــان قــد غـــادر نسخة الــعــام 2019 
بأربعة  السعودي  النصر  أمــام  بالسقوط 

أهداف نظيفة في الملحق.
وخرج الغرافة خالي الوفاض من الموسم 
الحالي بعدما ودع من نصف نهائي كأس 
قطر وربــع نهائي كــأس الأمــيــر، فــي وقت 
الــدوري  الــســادس في  يحتل حاليا المركز 
ويمضي فــي الجولة الأخــيــرة خلف آمــال 
ضئيلة باللحاق بمركز مؤهل إلى ملحق 

النسخة المقبلة من البطولة القارية.
الفريق  فــرض  أول متكافئ،  وبــعــد شــوط 
ــي الـــشـــوط  ــ ــيـــة كـــبـــيـــرة فـ ــلـ الـــضـــيـــف أفـــضـ
الــثــانــي واضــعــا مــرمــى الـــحـــارس يوسف 
حــســن تــحــت الــتــهــديــد، لــيــســجــل مــهــاجــم 
الــرأس الأخير ألفن فورتيس هدفا ألغاه 
التسلل) د.50( قبل أن يهدر  بــداي  الحكم 
ــنـــدر كــــاســــيــــان فــرصــة  ــكـــسـ الأوكــــــرانــــــي ألـ
سانحة للتسجيل )د.54( فيما مرت رأسية 
الــقــائــم)د.62(.  بجوار  ترسونوف  سنجار 
أظــهــرهــا أصحاب  الــتــي  الفعل  ورغـــم ردة 

أن  إلا  الأخــــــيــــــرة  ــــق  ــائـ ــ ــدقـ ــ الـ فـــــي  الأرض 
الــوقــت الأصــلــي انــتــهــى بــالــتــعــادل، فلجأ 
الفريقان الى الأوقات الإضافية، ليخطف 
ديــوكــيــتــش هــدفــا فــي الــرمــق الأخــيــر كــان 
كــافــيــا لمــنــح الــفــريــق الأوزبـــكـــي الانــتــصــار 

والتأهل لدور المجموعات.

تأهل الوحدة على حساب الزوراء
فــي المــقــابــل، تأهل الــوحــدة الإمــاراتــي إلى 
دور المجموعات بفوزه على ضيفه الزوراء 
أبـــوظـــبـــي، وســجــل  الـــعـــراقـــي )2 – 1( فـــي 
وخــلــيــل  )د.63(  خــــربــــن  عـــمـــر  ــــوري  ــسـ ــ الـ
إبراهيم )د.78( هدفي الوحدة، وعاء عبد 

الزهرة )د.46( هدف الزوراء. 
ــدة لــيــلــعــب فـــي المــجــمــوعــة  وصـــعـــد الــــوحــ
الــــخــــامــــســــة الـــــــى جــــانــــب بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الهندي،  وجــوا  القطري  والريان  الإيراني 
وعـــانـــى الـــوحـــدة أمــــام ضــيــفــه الــــذي لعب 
بتشكيلة عراقية بالكامل، رغم أن الفرصة 
كانت لصاحب  الأول  الشوط  في  الأخطر 
الـــى  ـــن  ــربـ ــن خــ ــ مـ ــريــــرة  ــمــ تــ بـــعـــد  الأرض 
إســمــاعــيــل مــطــر ســـددهـــا قــويــة وأبــعــدهــا 
جال حسن حارس مرمى الزوراء ببراعة 

إلى ركنية )د.26(.
الـــزوراء الشوط الثاني بقوة وتقدم  وبــدأ 
بعد دقيقة واحدة بعد عرضية من حسن 
علي قابلها عبد الزهرة برأسه في شباك 
الضيف  وأدرك  )د.46(.  الشامسي  محمد 
الــتــعــادل بطريقة رائــعــة مــن خــربــن الــذي 

ليمر  فـــارس جمعة  المــدافــع  تمريرة  تلقى 
عــن الــحــارس حسن ثــم يــســدد فــي المرمى 
الــدولــي الإمــاراتــي  )د.63(، قبل أن يسجل 
ــم هــــدف الـــفـــوز بــتــســديــدة  ــيـ ــراهـ خــلــيــل إبـ

خادعة )د.78(.
وقــــــال المـــخـــضـــرم إســـمـــاعـــيـــل مـــطـــر الــــذي 
الـــ38 بأفضل طريقة  احتفل بعيد مياده 
»فـــي مــشــواري خــضــت مــبــاراتــن فــي يــوم 
مـــيـــادي وفــــاز فــريــقــي مـــرتـــن، لــذلــك كــان 
الفوز اليوم أجمل هدية لي«، وتابع خال 
حديثه »استغل الــزوراء عدم تركيزنا في 
بداية الشوط الثاني وتقدم علينا بهدف، 
وفـــي مــبــاريــات الـــكـــؤوس عــلــيــك أن تعود 
ــذا مــا  ــ ــإنـــك ســـتـــعـــانـــي، وهــ بـــســـرعـــة وإلا فـ
فعلناه بــإدراك التعادل ثم تسجيل هدف 

الفوز«.
فــي المــقــابــل، قـــال عــبــد الــزهــرة قــائــد فريق 
ــراقــــي »كــــنــــا نــــريــــد مــتــابــعــة  ــعــ الـــــــــــزوراء الــ
مـــشـــوارنـــا والــلــعــب فـــي دور المــجــمــوعــات 
ــة، لــكــن  ــريــــضــ ــعــ لإســـــعـــــاد جـــمـــاهـــيـــرنـــا الــ
الــقــدم، ولــقــد دفعنا ثمنا غاليا  هــذه كــرة 
لــتــراجــعــنــا الــــى الــــدفــــاع بــعــد الـــتـــقـــدم في 

الشوط الثاني بهدف«.

خروج سعودي
فــشــل الـــوحـــدة الــســعــودي فـــي بــلــوغ دور 
المــجــمــوعــات لـــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا، عقب 
ــــوة الـــجـــويـــة  ــقـ ــ خــــســــارتــــه أمـــــــام ضـــيـــفـــه الـ
بعد   )3-2( الــتــرجــيــح  بـــركـــات  الـــعـــراقـــي 

ــلـــي  الأصـ الــــوقــــت  فــــي   )1  –  1( ــادل  ــعــ ــتــ الــ
والإضافي بمباراة الملحق الآسيوي التي 
استضافها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز 

الرياضية في مدينةة مكة المكرمة.
ــريــــق مــهــاجــمــه  ــــن طــ ــــدم الـــــوحـــــدة عـ ــقـ ــ  وتـ
)د.24(،  ــيــــاكــــاتــــي  نــ يــــوســــف  ــفــــرنــــســــي  الــ
الــتــعــادل عــن طريق  الــقــوة الجوية  وأدرك 
القوة  وسينضم  )د.2+90(.  حسن  أيــمــن 
الــجــويــة، لأنــديــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة التي 
»المستضيف«،  الإمـــاراتـــي  الــشــارقــة  تضم 
ــرانــــي، وبــخــتــاكــور  وتـــراكـــتـــور ســــازي الإيــ

الأوزبكستاني. 
وفــــرض الـــوحـــدة أســلــوبــه عــلــى مــجــريــات 
الشوط الأول، وبحث عن هدف الأسبقية 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، وكـــــان قــريــبــا مـــن تحقيق 
لكرة  التي تصدت  العارضة  لولا  مبتغاه 
)د.11(.  بيتراتوس  ديميتري  الأســتــرالــي 
ــن رمـــيـــة جــانــبــيــة نـــجـــح الــــوحــــدة فــي  ــ ومـ
يوسف  الفرنسي  استقبل  عندما  التقدم، 
نــيــاكــاتــي غــيــر المــراقــب كـــرة داخـــل منطقة 
الـــجـــزاء، اســتــدار حــولــهــا قــبــل أن يرسلها 
العراقي  الفريق  حـــارس  يمن  على  قــويــة 

فهد طالب )د.24(. 
الــشــوط  فـــي  كــثــيــراً  تـــراجـــع الأداء  ورغـــــم 
الثاني، إلا أن الوحدة كان الطرف الأفضل 
رغـــم قــلــة الـــفـــرص. وفـــي الــوقــت المحتسب 
بــــدل الـــضـــائـــع تــمــكــن الـــقـــوة الـــجـــويـــة من 
تعديل النتيجة، عندما تلقى أيمن حسن 
كــــرة عـــرضـــيـــة، صــوبــهــا قـــويـــة فـــي سقف 

المرمى )د.2+90(. 
ــاد الــقــوة  ــي الـــشـــوط الإضـــافـــي الأول كـ وفـ
الجوية أن يسجل هدفا ثانيا لولا براعة 
عــبــدالــلــه الــعــويــشــيــر الــــذي تــصــدى لــكــرة 
أيـــمـــن حــســن الــقــويــة وأنـــهـــى خــطــورتــهــا 
للفريق  أخـــرى  فــرصــة  تهيأت  ثــم  )د.92(، 
العراقي في الشوط الإضافي الثاني لكن 
لرأسية  تألقه وتصدى  العويشير واصل 
لــتــذهــب  )د.106(،  بـــبـــراعـــة  حــســن  أيـــمـــن 
المباراة إلى ركات الترجيح التي ابتسمت 

للفريق العراقي في النهاية.
دوري  لبطولة  المجموعات  دور  أن  يُــذكــر 
أبطال آسيا، ينطلق في 14 و15 نيسان/
العربية  الأندية  وستسعى  القادم،  أبريل 
لتقديم أفضل المستويات من أجل الذهاب 
ومحاولة  الآســيــويــة،  البطولة  فــي  بعيداً 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــــذي غـــاب فــي المــوســم 
الأدوار  مــــن  الـــــخـــــروج  بـــســـبـــب  المـــــاضـــــي، 

الإقصائية.
التي  المجموعات  عــدد  اكتمل  المقابال  في 
باستثناء  العربية  الأنــديــة  فيها  ــشــارك 

ُ
ت

المجموعة الرابعة التي تضم كل من )السد 
ــدات  ــعـــودي، الـــوحـ ــسـ الـــقـــطـــري، الــنــصــر الـ
الأردني، أما الفريق الرابع فهو الفائز من 
ــلــحــق الـــذي سيُلعب بــن فـــولاذ الإيـــران 

ُ
الم

والعن الإمارتي يوم السبت القادم.
)فرانس برس(

دوري أبطال آسيا: خروج الغرافة القطري
لم ينجح فريق الغرافة 

القطري في الوصول 
إلى دور المجموعات 

من بطولة دوري أبطال 
آسيا، وذلك بعد خسارته 
أمام منافسه إيه جي أم 

كي الأوزبكستاني

)Getty( فشل الغرافة في تحقيق نتيجة طيبة
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مهاجم  عن  الحديث  يأتي  عندما 
مبابي،  كيليان  الفرنسي،  بقيمة 
لا يـــمـــكـــن إنـــــكـــــار الــــــــــدور الــكــبــيــر 
المــلــعــب خصوصا  أرض  عــلــى  الـــذي يصنعه 
فــي خــط الــهــجــوم، سرعته ومــهــارتــه بالكرة، 
حــســمــه لــلــفــرص الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا أمـــام 
أي فــريــق يــواجــهــه. فبعد تسجيله 4 أهــداف 
فــي مــرمــى برشلونة الإســبــانــي وهــدفــن في 
مرمى بايرن ميونخ الألماني، أثبت مبابي أنه 
واحــد من أفضل الهدافن في دوري الأبطال 
التنويه هنا بأن مبابي  الموسم. ويجب  هذا 
البطولة الأوروبية  الهدافن في  هو وصيف 
هذا الموسم برصيد 8 أهــداف، بفارق هدفن 
عن المهاجم النرويجي، إرلينغ هالاند، الذي 
أمـــام  ــداف حــتــى الآن، ومـــا زال  ــ أهـ ســجــل 10 
والأربعاء  الثاثاء  يومي  مباراتان  الاعبن 

القادمن لرفع الغلة التهديفية أكثر.

سريع ومهاري
ــداً ومــــهــــاري جــــداً.  ــ ــــب ســـريـــع جـ مـــبـــابـــي لاعـ
ببساطة عندما يستلم الكرة ينشرُ الخراب 
فــي كــل مــكــان، بسبب قــدرتــه على الانطاق 
المراوغة  بالكرة دون خسارته وقدرته على 
والتفوق في الثنائيات بطريقة رائعة، وأمام 
الثنائيات  معظم  في  تفوق  ميونخ،  بايرن 

كيليان مبابي
الحاسم والهداف

استغل المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، كل شيء في مباراته ضد بايرن 
ليُثبت  »الباريسي«،  النادي  سجلها  التي  الثلاثة  من  هدفين  وسجل  ميونخ 
أنه واحد من أكثر المهاجمين الشباب حسماً وتهديفاً في بطولة دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم متفوقاً على النرويجي، إرلينغ هالاند

3031
رياضة

قضية

والمـــراوغـــات، ولــم ينجح نجوم »الــبــافــاري« 
في إيقافه.

ــان جـــيـــرمـــان  ــمـــات بــــاريــــس ســــ مـــعـــظـــم هـــجـ
الفرنسي كانت تعتمد على سرعة ومهارة 
كل من كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا على 
أرض الملعب، إذ كانت الكرات تصل إليهما 
ثـــم يــنــطــلــقــان فـــي الــهــجــمــات الــســريــعــة عبر 
تقدم 

ُ
تــحــولات ضــربــت دفـــاع »الــبــافــاري« الم

في أكثر من مرة.
تفوق مبابي بالسرعة والمهارة كان واضحا 
أمام بايرن ميونخ، خصوصا في التحولات 
بوتشينيو  عليها  اعــتــمــد  الــتــي  الــســريــعــة، 
لأنــــه يــعــرف جــيــداً أن فــتــح المــلــعــب للفريق 
ــنـــدمـــا يــمــلــك  ــا، وعـ ــيـ ــالـ الألمــــانــــي ســيُــكــلــفــه غـ
المــــدرب لاعــبــا مــوهــوبــا مــثــل مــبــابــي، قـــادرا 
على استام الكرة تحت الضغط والمراوغة 
اللعب  أو الانطاق بسرعة، فا خوف على 

بــنــظــام المـــرتـــدات الــقــاتــلــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
نجح بشكل واضح في المباراة الأوروبية.

حاسم وهداف أمام المرمى
 »Finishers« الـــــــ يُعتبر مبابي مــن بــن أفــضــل 
للفرص  الأوروبــيــة، ونسبة حسمه  الكرة  في 
مباراة  أي  في  عليها  يحصل  التي  الخطيرة 
 ،

ً
مرتفعة جداً. فمبابي أمام بايرن ميونخ مثا

حصل على 4 فــرص خطيرة تقريبا، وسجل 
2 منها بنسبة فعالية كبيرة جداً، خصوصا 
أنه في مباراة صعبة مثل هذه فإن استغال 

نصف الفرصة حتى يُعتبر إنجازا كبيرا.
ــــدرة عـــلـــى حـــســـم الـــفـــرص  ــقـ ــ يــمــلــك مـــبـــابـــي الـ
الــقــادر على حسم  التي يحصل عليها وهــو 
أي مـــــبـــــاراة مــثــلــمــا حــــــدث أمـــــــام بــرشــلــونــة 
ــام الــنــادي  و»الـــبـــافـــاري«، فــأربــعــة أهــــداف أمــ
»الــكــتــالــونــي« ذهـــابـــا وإيـــابـــا وهـــدفـــان أمـــام 
بــايــرن ميونخ فــي الــذهــاب، تــؤكــد أن مبابي 
مهاجم هــداف مــن أعلى طــراز وضــد الأندية 

الكبيرة بشكل خاص.
 ومــــن أول فــرصــة 

ً
ــام بـــايـــرن مــيــونــخ مـــثـــا ــ أمـ

ــرة ذكــيــة  ــدد كــ ــاراة ســ ــبــ حــصــل عــلــيــهــا فـــي المــ
خـــدعـــت الــــحــــارس الألمــــانــــي، مـــانـــويـــل نــويــر، 
الــهــدف الثالث  وهــزت الشباك. أمــا فــي لقطة 
، فــاســتــلــم مــبــابــي الـــكـــرة من 

ً
الـــحـــاســـم مـــثـــا

وانــطــلــق سريعا وشــق طريقه  الملعب  وســط 
بـــن لاعــبــي بـــايـــرن، ثـــم ســـدد كـــرة ذكــيــة جــداً 
ثبتت المــدافــعــن والــحــارس فــي مــكــان واحــد، 
ــة المــعــاكــســة، هـــي طريقة  ــزاويـ ودخـــلـــت مـــن الـ
تسجيل تعكس قدرة المهاجم الفرنسي على 
اســتــغــال أي فــرصــة مــهــمــا كــانــت صــعــبــة أو 
وبـــالأرقـــام،  تسجيلها.  المستحيل  مــن  حــتــى 
بــاريــس سان  لفريق  أهـــداف   8 سجل مبابي 
جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، 
بنسبة 38% من مجموع أهداف »الباريسي« 
إذ سجل  الآن،  الأوروبــيــة حتى  البطولة  فــي 
في  هدفا   21  ،2021-2020 نسخة  في  الأخير 
ربــع  وذهــــــاب  الـــــــ16  ودور  المـــجـــمـــوعـــات  دور 

النهائي.

يقود فريقاً لوحده
قاتلن  يملك باريس سان جيرمان قناصن 
هما  سيلفا،  دا  ونيمار  مبابي  كيليان  هما 
قـــــــادران عــلــى إســـقـــاط أي فـــريـــق مــهــمــا كــان 
ــه. يــمــكــن لمــبــابــي  حــجــمــه ومــهــمــا بــلــغــت قـــوتـ
ونيمار قيادة الفريق بأكمله لأنهما يمتلكان 
والمــراوغــات  التحركات  فــي  والمــهــارة  السرعة 
وتــســجــيــل الأهــــــداف. بــالــنــســبــة لمــبــابــي الأمـــر 
سهل جداً، فالمدرب بوتشيتينو يعرف جيداً 
منه  يطلب  وعليه  الفرنسي،  المهاجم  قــدرات 
دائـــمـــا الــســقــوط لــاســتــام أو الــتــوجــه نحو 
الأطراف لخطف الكرة والانطاق في مرتدات 

سقط التنظيم الدفاعي لأي فريق.
ُ
سريعة، ت

 أن يــقــود بــاريــس 
ً
وعــلــيــه يُــمــكــن لمــبــابــي مــثــا

لتحقيق الانتصارات، إذ إن سرعته ومهارته 

كيليان مبابي هداف 
باريس سان جيرمان في 

عام 2021

بسبب  مايو   30 حتى  غــاروس  رولان  بطولة  انطلاق  تأخير 
فيروس كورونا

كشفت تقارير صحافية فرنسية عن تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 
)رولان غاروس(، إحدى البطولات الأربع الكبرى )الغراند سلام(، لتقام خلال الفترة من 
إزاء   في تحسن الأوضـــاع 

ً
أمــلا المقبلين، وذلــك  أيــار/مــايــو وحتى 13 حزيران/يونيو   30

الإلكترونية،  أكثر. وفي نسختها  تفشي فيروس كورونا وإقامتها في ظروف طبيعية 
الفرنسي للتنس سيُعلن سريعاً  اليومية أن الاتحاد  الرياضية  أكدت صحيفة »ليكيب« 
وبشكل رسمي عن تأجيل البطولة التي لم تعلن عن أي تغيير في المواعيد عبر موقعها 
6 حزيران/يونيو.  أيــار/مــايــو وحتى   17 مــن  والمــقــررة مسبقاً  الإنــتــرنــت،  على  الرسمي 
التغيير لإمكانية استضافة أعــداد أكبر من الجماهير في  البطولة بهذا  ويهدف منظمو 
حالة الرفع التدريجي للقيود للحد من تفشي الفيروس. يُذكر أنها ثالث بطولات »الغراند 

سلام« في الموسم التي من الممكن تغيير موعدها الطبيعي.

السرعة الخطيرة سبب حادث تايغر وودز
كــشــفــت الــســلــطــات فـــي مــقــاطــعــة لـــوس أنجليس 
الــغــولــف تــايــغــر وودز كــان  الأمــيــركــيــة أن لاعـــب 
به  المسموح  السرعة  السيارة بضعف حد  يقود 
الــذي تعرض فيه لحادث في 23 من  في الطريق 
قائد شرطة  وقــال  المــاضــي.  شهر شباط/فبراير 
مــقــاطــعــة لـــوس أنــجــلــيــس ألــيــكــس فــيــلانــويــبــا في 
مــؤتــمــر صــحــافــي قـــدم فــيــه نــتــائــج الــتــحــقــيــق في 
الحادث »تايغر وودز كان يقود السيارة بسرعة 
تتراوح ما بين 84 و87 ميلا في الساعة )ما بين 
135 و140 كلم في الساعة( في طريق سريع في 
الحد  ضواحي مقاطعة لس أنجليس، بينما كان 
 في الساعة )72 كلم في 

ً
الأقصى للسرعة 45 ميلا

الساعة(. وكانت زيادة السرعة وعدم القدرة على 
التحكم في السيارة في الطريق السريع السببين 
ــــذي أســفــر عــن إصــابــة »خــطــيــرة«  فــي الـــحـــادث ال
لوودز، ما أدى إلى احتجازه في المستشفى في لوس انجليس. وقد تسفر هذه الإصابات 
عن ابتعاد وودز عن خوض البطولة الدولية للغولف وفقاً للخبراء، لكن لاعب الغولف لم 
يصدر بياناً في هذا الإطار بعد. وكان تايغر وودز )45 عاما( يتواجد في المنطقة لخوض 

البطولة السنوية للغولف بالقرب من سانتا مونيكا في مدينة لوس أنجليس.

مقاطع الفيديو لا تثبت توجيه كالا إهانة عنصرية لدياكابي
لا تــتــضــمــن الــعــديــد مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي 
التواصل الاجتماعي كدليل  شرت على مواقع 

ُ
ن

أن لاعب  يُزعم  التي  العنصرية  للإهانة  مزعوم 
ــوان تـــوريـــس »كـــــالا«، وجهها  ــــادش، خــ فــريــق قـ
للاعب فالنسيا، مختار دياكابي، لحظة حدوث 
الواقعة، بل توضيح لاحــق من لاعــب آخــر، كما 
يظهر من تحليل الصور والأصـــوات. وبحسب 
خــاص،  مؤتمر صحافي  فــي  كــالا  تصريحات 
فـــإن لاعـــب فــالــنــســيــا، غــابــريــيــل بــاولــيــســتــا، هو 
العنصرية  بالإهانة  الكاميرات  يُخبر  كان  الــذي 
المزعومة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود معلومات 
كــافــيــة فــي الــصــور والــبــث الــصــوتــي يجعل من 
المستحيل تأكيد أن اللاعب الإسباني من أصول 

برازيلية هو المسؤول عن هذه الإهانة.

دعم واسع لحارسة ريال مدريد بعد تعليقات ذكورية 
على تغريدتها

قوبلت التعليقات الذكورية ضد حارسة ريال مدريد للسيدات، ميسا رودريغيز، بردود 
فــعــل واســعــة وســريــعــة فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، إذ أعـــرب لاعــبــون مــثــل مــاركــو أسينسيو 
وبعد  »المــلــكــي«.  الــنــادي  لحارسة  دعمهم  عــن  فييرا  ومارسيلو  جونيور  وفينيسيوس 
»تويتر«  فــي  الشخصي  ليفربول، نشرت ميسا على حسابها  على  مــدريــد  ريــال  فــوز 
صورة وهي تحتفل بالفوز مع صورة أخرى لأسينسيو بعد تسجيل الهدف الثاني في 
النادي الإنكليزي. وكان يجمع بين الصورتين شيء مشترك هو الفرحة الشديدة بالتقدم. 
وبعد نشر التغريدة، قررت ميسا حذفها بسبب تعليقات هجومية وذكورية عديدة على 
المنشور، وظهرت رسائل هجومية مثل »نفس التوجه الجنسي« أو »كثير من الحماس 
من  العديد  الحارسة  تلقت  الرسالة،  لحذف  اضطرت  وبعدما  في مضاجعته«.  والرغبة 
 
ً
مماثلا الــذي كتب شيئاً  أسينسيو،  ماركو  بينها رسالة من  وكــان من  الــدعــم،  رسائل 
لزميلته. هذا نشر لاعبون آخرون صوراً لاحتفالاتهم مع التي نشرتها لاعبة ريال مدريد 

في رسالتها الأصلية، كنوع من التضامن.

»دوســيــلــدورف«  بطولة  منافسات  فــي  الصربي  الــلاعــب 
آنـــذاك على منافسه ميرزا  وتــفــوق  ألمــانــيــا،  فــي  المفتوحة 
بــاســيــتــش فــي الــــدور الأول، قــبــل أن يــعــود ويــســقــط من 
أن  الثاني. كما  الــدور  إيفو كارلوفيتش في  اللاعب  أمــام 
منتخب  مــع  يُـــشـــارك  لاعـــب  خــامــس  كـــان  ميلوييفيتش 
صربيا في بطولة »كــأس ديفيس« في الــدور الأول ضد 
ولعب ضد  عــام 2010، كما  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 

منتخب سويسرا في البطولة آنذاك.
فــي المــقــابــل، شــــارك مــع منتخب بــــلاده فــي نــســخــة عــام 
2018، من بطولة كأس ديفيس، وهذه المرة في منافسات 
فئة »الزوجي«، ولعب إلى جانب زميله ميليان زيكيتش، 
و)6   )5  -  7(  ،)2  -  6(  ،)6  -  7( آنـــذاك  الثنائي  وخــســر 
ــوج الــلاعــب الصربي بــأول لقب 

ُ
- 4(. وفــي نفس الــعــام ت

بطولة  بلقب  ــوج 
ُ
ت »الشالينجر«، عندما  له في منافسات 

الصربي  الــلاعــب  يبلغ طــول  أوزبــاكــســتــان.  فــي  فيرغانا 
مترا و88 سنتيمتراً، ويلعب باليد اليُمنى ويُدربه، نيمانيا 
كونتيتش، وحقق أرباحاً مالية خلال مسيرته قدرها 726 
ألف دولار أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، لعب 9 
انــتــصــارات(، وفــي منافسات  مباريات )5 خــســارات و4 
»الــفــردي«، خــرج ميلوييفيتش من  لفئة  »الغراند ســلام« 
عــام  أســتــرالــيــا  بــطــولــة  فــي  الــثــالــثــة  التمهيدية  التصفيات 
ــــدور الــثــانــي فــي بــطــولــة فــرنــســا المفتوحة  2020، ومـــن ال
الثانية في بطولة  التمهيدية  عام 2020، ومن التصفيات 
»ويمبلدون« عام 2017، ومن التصفيات التمهيدية الثالثة 
فئة  منافسات  فــي  بينما  عــام 2018.  أميركا  بطولة  فــي 
»الزوجي«، لعب الصربي 3 مباريات )فوز وخسارتان(، 

بمعدل فوز بلغ %33.
)العربي الجديد(

 19 فــي  ميلوييفيتش،  نيكولا  الصربي،  التنس  لاعــب  وُلــد 
 25 اليوم  العمر  من  يبلغ  وهــو   ،1995 عــام  حزيران/يونيو 
سنة، ووصل إلى المركز الأول في تصنيف الصغار في عام 
ميز الذي لفت الأنظار وساهم 

ُ
2013، وذلك بسبب الأداء الم

 لــلــمــنــافــســة على 
ً
بــتــقــدمــه فـــي الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة وصـــــولا

مستوى »الرجال« بعد ذلك في الفئتين )الفردي والزوجي(.
ويحتل اللاعب الصربي اليوم المركز الـ129 في التصنيف 
الرجال،  منافسات  على مستوى  »الــفــردي«  لفئة  العالمي 
»الزوجي«،  الـــ252 في منافسات فئة  المركز  بينما يحتل 
ــذي وصـــل إلــيــه فــي عـــام 2019. وفـــي بــطــولــة فرنسا  ــ وال
وج ميلوييفيتش بأول لقب له في 

ُ
المفتوحة عام 2020، ت

منافسه  على  تفوق  عندما  ســـلام«،  »الــغــرانــد  منافسات 
مــجــمــوعــات نظيفة على  أربـــع  فــي  كــرايــنــوفــيــتــش  فيليب 
الشكل التالي )6 - 4(، )6 - 3(، )6 - 3( و)6 - 1(. وشارك 

نيكولا ميلويـيفيتش

على هامش الحدث

لاعب تنس صربي 
يحتل المركز الـ129 

في التصنيف 
العالمي للرجال

هل يقود مبابي 
باريس سان 
جيرمان لتحقيق 
لقب الأبطال؟ 
)Getty(

في حال تابع كيليان مبابي عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، 
 ،2021-2020 موسم  عن  الذهبية  الكرة  لتحقيق  الأقــرب  سيكون 
بذلك  اللقب. وسينضم  لتحقيق  »الباريسي«  النادي  إذا قاد  خصوصاً 
إلى أفضل نجوم العالم الذين تُوجوا بالجائزة في السنوات الماضية، 
ويبدأ رحلة ما بعد ميسي ورونالدو في عالم كرة القدم، مع التنويه 
بأنه ما زال في سن الـ21 سنة وأن أمامه طريقا طويلا في مسيرته مع 

الأندية والمنتخب الفرنسي.

نحو الكرة الذهبية؟

وجه رياضي

في التفوق على المدافعن، تمنحانه الأفضلية 
في اختراق دفاع أي فريق، ومن ثم استخدام 
ــه الــتــهــديــفــي الـــعـــالـــي فــــي هــز  مـــهـــارتـــه وحـــسـ
 تــكــرر أمـــام 

ً
الـــشـــبـــاك، وهــــذا الــســيــنــاريــو مــثــا

الألماني  ميونخ  وبــايــرن  الإســبــانــي  برشلونة 
وبنفس الطريقة تقريبا. إذ كان مبابي يستلم 
الكرة في وسط الملعب وينطلق في الهجمات 

، وعــلــيــه، مبابي 
ً
مــثــا فــرصــة ضائعة  بسبب 

هـــو مـــن نــوعــيــة المــهــاجــمــن الـــذيـــن يـــقـــودون 
مجموعة كاملة لانتصارات، وليس لديه أي 
مشكلة في ذلك، ومباريات برشلونة وبايرن 
مــيــونــخ أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى مـــا فــعــلــه المــهــاجــم 
ــام مـــرمـــى الـــحـــارســـن الألمــانــيــن،  ــ الـــهـــداف أمـ
مــانــويــل نــويــر، ومــــارك أنــدريــه تــيــر شتيغن. 

دون  المنافس  لاعبي  على  ويتفوق  السريعة 
مــشــاكــل كــبــيــرة، لأن ســرعــتــه كــبــيــرة وقــدرتــه 
المــراوغــة وتغيير الاتــجــاه مرتفعة جداً،  على 
ما يسمح له بتسجيل الأهداف وإراحة فريقه 
فــي أي مــبــاراة، خصوصا فــي لــقــاءات دوري 
أبطال أوروبــا التي تحتاج لحسم أي فرصة 
خوفا من تلقي الأهداف ومن بعدها الإقصاء 

فهل يُتابع مبابي عروضه القوية مع باريس 
سان جيرمان ويقوده للتتويج بلقب دوري 
أبطال أوروبــا، قبل خوض منافسات »يورو 
رحلة  أن  أم  الــفــرنــســي،  المــنــتــخــب  مــع   »2020
مبابي ستتوقف في الدور ربع النهائي، في 
حال قلب بايرن ميونخ الطاولة في مواجهة 

الإياب؟

باريس  الــقــدم معاقبة مهاجم  لــكــرة  الفرنسي  ــــدوري  ال لــرابــطــة  الانــضــبــاط  لجنة  قـــررت 
سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالإيقاف مباراتين، وذلك بسبب شجاره مع 
البرتغالي تياغو ديالو مدافع ليل في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي بين الفريقين. وإذا 
العقوبة قاسية بشكل خــاص بسبب تراكم بطاقتين صفراوتين، يجب الأخــذ في  بــدت 
الاعتبار أن نيمار واصل الشجار مع ديالو بعد مغادرة الملعب داخل النفق المؤدي لغرف 
العقوبة  وتعني  هــذا  الفريقين.  مباراة  الأخير من  الرمق  في  بعد طردهما  الملابس  خلع 

غياب نيمار عن مواجهتي ستراسبورغ وسانت إيتيان.

صورة في خبر

إيقاف نيمار مباراتين

Friday 9 April 2021 Friday 9 April 2021
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حتى   ،2011 يناير   25 ثورة  بعد  المتحفي  والتطوير  الترميم  أعمال  وتعثرت   ،2010 عام  في  خليل  محمود  متحف  أغلق 
استؤنفت في 2014 وانتهت أخيراً. هنا، زيارة للمتحف الذي يحتوي أعمالاً تشكيلية مهمة

هوامش

معن البياري

أمــا وأن صــورة غــلاف أحــدث روايـــات أمير تــاج السر، 
لشابةٍ  بيروت، 2020(،  )هاشيت،  وكنداكات«  »غضب 
يكتمل  التي  الثورة  تظاهرات  واحــدةٍ من  في  سودانية 
بعد غد عامان على إسقاطها نظام عمر البشير، فإنك 
ا 

ّ
الثورة. ولم تعبُر إلى قراءتها، وفي بالك أنها عن هذه 

تنتهي من قــراءة شائقة حقا، تجدها كذلك، غير أنك، 
صادف أبــدا اسم الــســودان، ولا أيا من 

ُ
في الأثناء، لم ت

أمكنة هذا البلد، ولا أي إشارة ظاهرة إلى أي مسؤول 
معروف فيها، ولم تفلت من صديقنا تاج السر مفردة 
الــبــالــغــة  فـــي أيّ مـــن مــقــاطــع روايـــتـــه )155 صــفــحــة(، 
الطرافة، تكسِر ما يجوز اعتبارها حيلة إبداعية موفقة. 
ا قد تعرفنا، إبّان الثورة السودانية، إلى تسمية 

ّ
ولما كن

»الكنداكة«، لما شاهدنا شابات سودانيات يغنين قصائد 
المسمّى  أن هــذا  المــظــاهــرات، وعلمنا  شعبية في بعض 
يخصّ ملكات في إحدى الحضارات القديمة في أرض 
 من مواطن النباهة في الرواية أن 

ً
السودان، فإن واحدة

عن  يُخبرنا  وإنــمــا  التفصيل،  بهذا  يكترث  لا  الــســارد 
تظاهراتٍ كانت »كثيفة ومشتعلة في شوارع متعددة، 
وظهر فيها نجوم جدّدوا في الهتاف، ورفع الشعارات، 
بالكنداكات،  الملقبات  المــلــكــات  الفتيات  فيها  وظــهــرت 

كناية عن نسبهن للتاريخ الناصع للنساء«. 
وإلى هذا، فإن من مفارقاتٍ يزدحم بها هذا النص أنه، 

ثــورةٍ غاضبةٍ ونساء  إلــى  يحيل  في مسمّاه وعنوانه، 
»كنداكات« فيها، فيما الشاغل الأساسي لمجرى السرد 
عن حارس بوابة في المطار، يجنده الأمن الوطني مخبرا 
على الناس، ومنهم المتظاهرون. هو الشخصية المركزية 
»خج«، يكاد  في الرواية، واسمُه خضر جابر، المعروف بـ
الناقد  ابتدعه  الــذي  المـــدوّرة  الشخصية  مفهوم  يحقق 
لها  ــرون شـــرّاح 

ّ
مــنــظ وقــال  إم فوستر،  إي  الإنكليزي، 

إنها التي تقنعنا فيما تفاجئنا به. لم يمنحه أمير تاج 
م عن نفسه، وعمّا يشاهد ويعاين، 

ّ
السر الانفراد بالتكل

ويسمع، وعما تختبره حواسّه، بل أعطى السرد لراوية 
بضمير المتكلم، مهيمن، يستتر وراءه الروائي، ليتجاوز 
تشخيص المشهد العام، وتفاصيل الفضاءين، المكاني 
والزماني، والحكي عن الشخصيات، العديدة والمتنوعة 
الأمــزجــة هنا فــي الــروايــة، بمنظور أعـــرض، أوســع من 

عيني حارس بوابة المطار. 
لقائل أن يــقــول إن نــهــوض »غــضــب وكــنــداكــات« على 
ــارد عــلــيــم خــيــارٌ كــلاســيــكــي، وإن مجرى  طــغــيــان ســ
من  يا كلاسيكيا، 

ّ
منحى خط أيضا  هنا  أخــذ  الــســرد 

تناوب  لعبة  تقطعه  والوقائع، لا  الــحــوادث  تواتر  حيث 
بين ماض وحاضر، ولا استرجاعات واستعادات، وهذا 
كلام ينتسب إلــى  الوصفي، لا إلى النقد في وظيفته 
التقييم وفي حضور الإبداعية أو غيابها.  »علما« في 
وهــنــا، أقــــول إن الــلــفــتــة الــخــاصــة فــي روايــــة أمــيــر تــاج 
السر الجديدة )هل هي العشرون؟( هي في المفارقات 

م المضمر من الحالة 
ّ
الغزيرة، واحتشاد مواضع التهك

كلها. كأن هذا العمل يريد تظهير حالة عنصر الأمن، 
الثائرون،  به  يحفل  ولا  وه، 

ّ
مشغل يزدريه  مستخدَما، 

وهــو لا يحاول فعلا يقاوم به حالته هــذه، وإنْ يعمل 
على المداورة، وعلى تصوير نفسه مستضعفا، فيثير 
التعاطف معه، ولعل شيئا من هذا الشعور يتسرّب إلى 
قارئ الرواية )؟(. وفي حالته، حارس بوابة في المطار، 
يُراد منه أن يكون مُخبرا متواضع القيمة، ثم لا يفلح 
الــقــديــم، عبد  الأمـــن  ولا يصنع شيئا، لا يشابه رجــل 
الله حرفش، في رواية أمير تاج السر »صائد اليرقات« 
للنشر والتوزيع، بيروت، 2010(، والذي تقيله  )ثقافة 
في  إصابته  بعد  إلــغــاءه،  يشبه  بما  الأمنية،  المؤسسة 
لا  روايـــة.  بكتابة  هــذا  استهدافه  فيقاوم  أمنية،  عملية 

ــة تضجّ  يكتب »جـــخ« شــيــئــا، وإنــمــا تنكتب عــنــه روايــ
لــغــة ســـاخـــرة، تتقنع بجدّية  بــالإيــحــاءات وبــمــفــاجــآت 
ظـــاهـــرة، عـــن حــالــتــه فـــي غــضــون »ثـــــورةٍ تــحــولــت إلــى 
دافــع عميق، وثــري، لن يستطيع أن ينكره أحــد«، ضد 
يهتف  متشنج«،  »حديدي   .. ويتآكل«  »يتهاوى  نظامٍ 
غاضبون مــع مسرحي »حــريــة ســلام وعــدالــة ..«، في 
تجمّع حاشد، تعقبه مظاهرة مليونية، نظمتها »قوى 

التغيير«. 
ر تجنيده في قسم 

ّ
يُستغنى عن خضر جابر، ويتذك

التوبة في جهاز الأمن الوطني في حي البركة الشعبي، 
وتصبح في جوانحه ثورة »كان ثلاثة أرباعها إعصارا 
انتبه في غضون عمله مُخبرا إلى  الــذي  داخليا«. هو 
التي تحتضن  الفوضوية  المليشيات  »عــدد من رجــال 
السلطة، والسلطة تحتضنها«. وفي الأثناء، ثمّة عناصر 
أمـــن كــثــيــرون، أحـــدهـــم اســمــه »الـــلـــعـــاق«، وثـــمّـــة نــســاء 
ساخطات، بعضهن كنداكات، إحداهن أخته التي ترفع 
صورته شهيدا، لتزيح صــورة الخائن التي رُمــي بها، 
بامتعاض،  الصورة  إلى  ينظرون  المتظاهرين  أن  غير 
الروائية  المــدونــة  فــي  ويتواصل   .. الهتاف  ويــواصــلــون 
العربية منتجٌ قادر على هزيمة البوليس العربي القامع، 
بالسخرية منه، بازدرائه، وكشف احتقاره نفسه، كما 
فعل غير روائي عربي )فعلها ميشيل كيلو في »درب 
لعبة  في  وكنداكات«  فعلت »غضب  الجسور«(، وكما 

ظلال سودانية ماكرة.

»غضب وكنداكات« وظلال سودانية

وأخيراً

لا تُصادف اسم السودان، ولا 
أياً من أمكنة هذا البلد، ولا أي 

إشارة إلى أي مسؤول معروف 
فيها
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 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

متحف محمود خليل
الأبواب تُفتح من جديد

القاهرة ــ محمد كريم

بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن الإغــــاق، 
ـــتـــح مــتــحــف مــحــمــد مــحــمــود 

ُ
افـــت

خليل )الأحــد 4 إبــريــل/ نيسان(. 
ــدّ المــتــحــف واحــــــداً مـــن أكـــبـــر المــتــاحــف  ــعَــ ــ يُ
الــفــنــيــة فـــي مــصــر والـــشـــرق الأوســـــط، بما 
يحتويه من روائع الفن التشكيلي العالمي، 
خـــاصـــة مـــن أعـــمـــال رواد الـــفـــن فـــي الــقــرن 

التاسع عشر في أوروبا.
مـــؤســـس المــتــحــف هـــو الــســيــاســي المــصــري 
كــان   .)1953-1877( خليل  مــحــمــود  محمد 
ــا خــلــيــل مـــوظـــفـــا فــي  والـــــــده إبـــراهـــيـــم بـــاشـ
الـــبـــاط الـــخـــديـــوي، وأمــــه ســيــدة يــونــانــيــة. 
 عــدداً من 

َ
درس الحقوق في فرنسا، وشغل

للزراعة  وزيـــراً  فــكــان  السياسية،  المــنــاصــب 
في حكومة الوفد في 1937 ورئيسا لمجلس 

الشيوخ في 1940-1939.
وكان، إلى جانب ذلك، راعيا للحركة الفنية 
التشكيلية مع الأمير يوسف كمال، حيث 
اشتركا في تأسيس جمعية محبي الفنون 
في  رئاستها  وتــولــى   ،1924 فــي  الجميلة 
1925. وفي 1949 أصبح خليل عضواً في 
الجميلة.  لــلــفــنــون  الــفــرنــســيــة  الأكــاديــمــيــة 

افتتح المتحف لأول مرة في عام 1962 )خالد دسوقي/فرانس برس(

ــام خــلــيــل المـــبـــكـــر بـــالـــفـــنـــون ارتـــبـــط  ــمـ ــتـ اهـ
التقاها  التي  إيميلن  الفرنسية  بزوجته 
إيــمــيــلــن  ــانـــت  كـ ــام 1903.  ــ بــــاريــــس عـ فــــي 
الموسيقى في كونسرفتوار، وذات  تدرس 
مرة دفعت 400 جنيه ثمنا للوحة »الفتاة 
الأبــيــض« لرينوار،  التل  العنق  رابــط  ذات 
وعــنــدمــا راجــعــهــا خليل فــي ذلـــك، أجابته 
الــتــاريــخ ســيــقــدّر قيمة هذه  بــأن  ضاحكة 
الـــلـــوحـــة، وبــالــفــعــل وصــــل ســعــر الــلــوحــة 

لاحقا إلى 50 مليون دولار. 
اللوحات  ظل غــرام خليل وزوجته باقتناء 
الأصــلــيــة يــتــزايــد إلـــى أن تــمــكــن مــن اقــتــنــاء 
التي زينت جـــدران قصره  الــلــوحــات  مئات 
منذ تشييده في 1920. كان القصر المشيد 
على الطراز الفرنسي بمثابة متحف خاص 
أوصى خليل بأن تحتفظ به زوجته طوال 
حياتها، على أن يتحول القصر بمقتنياته 
افتتح  وقــد  بعد رحيلها.  فني  إلــى متحف 
لأول مرة في 1962 تحت اسم متحف محمد 

محمود خليل وحرمه. 
يطل المتحف الموجود في الجيزة على نهر 
متراً   8450 الكلية  مساحته  وتبلغ  الــنــيــل، 
 538,25 تبلغ  فيه  المباني  ومساحة  مربعا 
مــتــراً مــربــعــا، ومــســاحــة الــفــراغ المــحــيــط من 

مــربــعــا.  مـــتـــراً   7911,75 ــرات  ــمــ ومــ حـــدائـــق 
يتكون المبنى من دور أرضي وطبقتن من 
المعروضات المتنوعة وبدروم يضم مكاتب 
 4000 حــوالــى  كبيرة تضم  ومكتبة  إداريـــة 
الــقــصــر. ويتضمن  امتلكها صــاحــب  كــتــاب 
ــات المـــتـــخـــصـــصـــة  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ المــــتــــحــــف أكـــــبـــــر ال
ــط،  ــ لـــلـــعـــروض المــتــغــيــرة فـــي الـــشـــرق الأوسـ

وتبلغ مساحتها 340 متراً.  
الأعمال  مــن  مئات  المتحف  مقتنيات  تضم 
ــادوا  ــ ــى فـــنـــانـــن عـــظـــمـــاء قـ ــ الـــتـــي تــنــســب إلـ
الـــحـــركـــة الــفــنــيــة فـــي أوروبـــــــا فـــي الــنــصــف 
الثاني من القرن التاسع عشر، مثل لوحات 
»ديــغــا« و«تــولــوز لــوتــريــك« و«ديــاكــوروا« 
ــر«، و«ريـــــنـــــوار«  ــتـ ــالـ ــرهـ ــتـ ــيـ ــيـــه« و«فـ ــلـ ــيـ و«مـ
و«فان غوخ«، إضافة إلى لوحات مجموعة 
مــهــمــة مـــن المــســتــشــرقــن، مــثــل »فــورمــنــان« 
و«بيرشيد« و«ماريات« و«غبريل بيسي« 

وغيرهم. 
وتــــتــــنــــوع المـــــعـــــروضـــــات مـــــا بـــــن لــــوحــــات 
ولوحات  الزيتية  الألـــوان  فيها  استخدمت 
إلى  بالإضافة  الباستيل،  بألوان  أو  مائية 
الــفــحــم والـــرصـــاص. ويــضــم المــتــحــف أيضا 
مجموعة نــادرة من أعمال النحت تبلغ 40 
التاسع عشر،  القرن  تمثالًا لأشهر نحاتي 

ومجموعة نــادرة من الفازات والأوانــي من 
الـــخـــزف والـــبـــورســـلـــن جــمــعــهــا خــلــيــل من 
فرنسا وتركيا وإيران والصن، ومجموعة 
من التماثيل الصينية والأواني المصنوعة 
من الأحجار نصف الكريمة، ومجموعة من 
ما  أشهر  اليابانية. ومــن  الاكر  مشغولات 
ألــمّ بهذا المتحف من كــوارث، سرقة واحــدة 
ــــي لــوحــة  ــــم مــقــتــنــيــات المـــتـــحـــف، وهـ مــــن أهـ
ــــوخ فــــي 22  ــفـــان جـ ــرة الـــخـــشـــخـــاش« لـ ــ ــ »زهـ

أغسطس/آب 2010! 
أغــلــق المــتــحــف أبـــوابـــه أمــــام الــجــمــهــور في 
فـــتـــرات مــخــتــلــفــة بــســبــب أعـــمـــال الــصــيــانــة، 
فقد نقلت مقتنياته إلى قصر الأمير عمرو 
إبــراهــيــم بــالــزمــالــك فــي 1971 إلـــى أن أعيد 
افــتــتــاحــه فــي 1979. كــمــا أغــلــق مـــرة أخــرى 
لــلــتــرمــيــم مــنــذ 1989 حــتــى افــتــتــاحــه مــرة 
أخرى في 1995. ثم أغلق في 2010، وتعثرت 
أعـــمـــال الــتــرمــيــم والــتــطــويــر المــتــحــفــي بعد 
في  استؤنفت  2011، حتى  يناير   25 ثــورة 

2014 والتي انتهت أخيراً. 
ــود خــــلــــيــــل يــــوصــــف  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ كـــــــــان مــــحــــمــــد مـ
رأيه  إلــى  ذلــك  الفنان، ويعود  بالديكتاتور 
الــقــاســي فـــي الإبــــــداع الــتــشــكــيــلــي المــصــري. 
الـــفـــنـــان عــــزت مــصــطــفــى في  فــعــنــدمــا زاره 
قصره، لم يجد لوحة واحدة لفنان مصري، 
فسأله عن ذلك، فأجابه خليل: لأني لم أجد 
مــن أعــمــالــكــم مــا يستحق أن يُــقــتــنــى. ولــذا 
»الديكتاتور«.  لقب  المصريون  عليه  أطلق 
وكانت رؤية خليل في ذلك تعود إلى فكرة 
أن الفن الحقيقي لا يتحقق إلا بتأثير دافع 
قوي يفتقده الفنانون المصريون في زمنه. 
لاحــقــا، صـــار مــتــحــف خــلــيــل يــضــم عــشــرات 

اللوحات لفنانن تشكيلين مصرين.

يطل المتحف الموجود 
في الجيزة على نهر 
النيل، وتبلغ مساحته 

الكلية 8450 متراً 
مربعاً ومساحة 
المباني به تبلغ 

538,25 متراً مربعاً

  ■ ■ ■
تضم مقتنيات 

المتحف مئات من 
الأعمال التي تنسب 
إلى فنانين عظماء 

قادوا الحركة الفنية 
في أوروبا في النصف 

الثاني من القرن 
التاسع عشر

  ■ ■ ■
في المتحف مجموعة 

نادرة من أعمال 
النحت تبلغ 40 

 لأشهر نحاتي 
ً
تمثالا

القرن التاسع عشر، 
ومجموعة نادرة من 
الفازات والأواني من 

الخزف

باختصار


